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Converted by Tiff Combine 


تدر الطبْة الأول 


يرجع اهتمامي بموضوع ١‏ القرآن وعلم النفس ؛ إلى حوالى أربعين سنة 
مضت » وذلك حينما كنت أعد رسالي للماجستير ني موضوع ١‏ الإدراك 
الحسي عند ابن سینا » ني الفترة من عام ۱۹۳۹ إلى عام ۱۹٤۲‏ . فلقد رأيت 
أنه من الضروري لفهم آراء ابن سينا ني علم النفس الرجوع إلى جميع ما كان 
معروفاً قبل عصر ابن سينا من مفاهيم وآراء ودراسات نفسية مختلفة . ولذلك 
تعرضت ني مقدمة الرسالة إلى بعض المفاهيم النفسية الي وردت في القرآن الكريم 
والحديث الشريف كمصدرين من المصادر الي أثرت في بعض آراء ابن سينا 
وخاصة أي موضوع الإدراك الحسي واكتساب المعرفة والأحلام والرۋى . 


ثم عدت إلى الاهتمام بهذا الموضوع مرة أخرى حینما قمت بإلقاء محاضرة 
في موضوع « القرآن وعلم النفس ٠‏ ني جمعية المعلمين بالقاهرة في إحدى أمسيات 
رمضان فى حوالى منتصف الخمسينيات على ماأستطيع أن أتذكر. حم ألقيت عحاضرة 
أحرى في نفس الموضوع في الموسم الثقاني لمدرسة الشويخ الثانوية بالكويت في 
عام ۱۹٦١‏ » ونشر ملخص لمذه المحاضرة في كتاب «الحامعة والمجتمع ؛ الذي 
أصدرته جامعة الکویت في العام المجامعي ۱۹٩۷ / ۱۹۱٩‏ . 

وكنت طوال هذه المدة مشغولاً بالتدريس والبحث والتأليف والاشراف 
على بحوث تلاميذي للحصول على درجي الماجستير والد كتوراه في علم النفس »› 
ولم تتيسر لي الفرصة الكافية للتفرغ لدراسة المغاهيم النفسية في القرآن الكريم 
دراسة شاملة وعميقة . وحينما أوشك القرن الرابع عشر الهجري على الاتهاء › 
وأحذ العام الاسلامي يستعد للاحتفال باستقبال القرن الخامس عشر الهجري 
بإعداد البحوث والدراسات » وإقامة الندوات والاحتفالات » شعرت بأله قد 
آن الأوان لكي أتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم » وللإعداد كتاب 


۷ 


ني هذا الموضوع احتفالاً باستقبال القرن الخامس عشر الهجري . وقد حصلت 
على أجازة تفغ علمى من جامعة الكويت خلال الفصل الدراسى الأول من العام 
الجامعي ۱۹۸۰ / ۱۹۸۱ م » استطعت فيا أن أجمع الجزء الأكير من البييانات 
الي تضنما هذا الكتاب . وإني انتهز هذه المناسبة لكي أقدم جزيل شكري 
إلى جامعة الكويت الي هيأت لي فرصة التفرغ لإنجاز هذه الدراسة الي طالما 
كانت نراود اهتمامي ني السنوات الماضية » والى طالا كنت أتمنى أن أقوم 
بإتجازها , 


ما اف ارڈ انشا أن أقدم جز يل الشكر والامتنان إلى جميع السادة الكتاب 
الذين قرت مم واستفدت من آرائهم › والذين أشرت إلييم في هوامش الكتاب 
وني قاثمة المراجع قي آخر الكتاب . 

واي لأحمد الله سبحانه وتعالل على أن مكتي أخيراً من إعداد هذا الكتاب . 
وإني لأرجو أن أكون قد وفقت ي عرض الفاهيم النفسية الي وردت ني القرآن 
الكريم »> وقي المقارنة بيبا وبين مفاهيم علم النفس الحديث . 


۳ من رمضان ۱٤١١‏ هھ 


ak‏ کتک ی ری اوک 


تصضدرر الطبعَة الغاة 


أحمد الله تعالى على مالقي هذا الكتاب في طبعته الأول من اهتمام كبير من كثير من 
الهتمين بالتراث الإسلامى بعامة » وبعلم النفس الإسلامي بخاصة . وقد كان ما قوبل 
به هذا الكتاب من اهتبام حافزاً لي لمواصلة البحث في هذا المجال » ودافعاً لي إلى 
استكمال البحث في الأصول الإسلامية لعلم النفس في القرآن الكريم » والحديث النبوي 
الشريف » ولدى المفكرين المسلمين . وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقفنى في 
القيام بهذ المهمة » وأن يعينني بمدد منه تعالى علي أدائها » إذا شاء تعالى أن يكون لي 
في العمر بقية تغكنني من القيام بها . 

وقد دحل في الطبعة الثانية من هذا الكتاب كثير من التنقيحات والإضافات . فقد 
أضيفت بعض الآيات القرآنية » كا أضيفت تعليقات وتحليلات ومقارنات جديدة في 
معظم فصول الكتاب 

وقد أتيحت لؤلف هذا الكتاب فرصة التنحدث عن بعض الموضوعات التي تناوطما 
هذا الكتاب في عدة ندوات . وكانت التعليقات وا ناقشات التي أعقبت حديثي مفيدة 
لي . وإنه ليسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من أبدى ملاحظة أو تعليقاً أفدت منه» 
من بين السادة الزملاء الأفاضل الذين حضروا هذه الندوات . 

ولايفوتني أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز كامل على ما أبداه من ملاحظات قيمةعلى بعض النقاط الواردة في الكتاب . 

كا أتقدم أيضاً بجزيل الشكر إل مؤسسة التقدم العلمي بالكويت على تقديرها هذا 
الكتاب ولكتابى السابق « الإدراك الحسي عند ابن سينا : ببحث في علم النفس عند 


۹ 


العرب » » إذ منحتني عليهما جائزتما لعام ۱۹۸ م المخصصة لتحقيق التراث . 
وآخياً أرجو أن أكون قد وفقت في تلاقي بعض نواحي القصور التي وردت في الطبعة 
الأولى من الكتاب » وإن كنت أشعر أن الكتاب لازال في حاجة إلى مراجعة مستمرة › 
وإلى اضافات كثيرة أرجو أن آستطيع تحقيق بعضها في الطبعات التالية إن شاء الله . 
وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن مجعل هذا الكتاب قربة إليه تعالى » وأن مجعله لي 


۰ من شوال ۱٤١ ٤‏ هم 


٩‏ من یولیو ۱۹۸۴٤‏ م کم ری وک 


تصديرالطيعَة للخامسة 


الت في الطبعة الخامسة تنقيحات كثيرة » وأضيفت أجزاء ج في معظم 
فصول الكتاب . ففي الفصل الأول الخاص بدوافع السلوك في القرآن أعيدت كتابة 
الاأجزاء الخاصة بالدوافع النفسية والروحية › ودانع التديّن » والسيطرة على الدوافع 
وني الفصل الثاني الخاص بالانفعالات في القرآن أعيدت كتابة الأأجزاء اللخاصة e‏ 
ا > وحب الذات » وحب الله » والحسد . وفي الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
في القرآن ا جديد عن البحث التجريبي . وتي الفصل الخامس الخاص 
بالتعلم في القرآن اشیذت كتابة الجزئين اللخاصين بالتفكير » وإثارة الدافع بالقصص . 
قلاات كتابة الفصل الثامن الخاص بالجهاز العصبي وا مخ في القران ‏ شالت فيه 
يانات جديدة . وني الفصل التاسع الخاص بالشخصية في القرآن » ااك بعض 
الاضافات إلي الجزئين الخاصين بالشخصية السوية » والحيل العقلية في القرآن › 
وأعيدت کتابة الجزء الخاص بنمو الإنسان في القرآن » وأدخحلت فيه بيانات جديدة . 
هذا بالإضافة إلى تنقيحات أخحرى في معظم الكتاب . وال ولى التوفيق . 


۸ جادی انی ۱٤١۳‏ ہم 


دیسمار 4۲م 
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الفصل الأول : دوافع السلوك في القرآن 


N A TRT EO OO EOE الدوافع الفسيولوجيه‎ 


أول؟ : دافع حفظ الذات .. . . 


ثانياً : دافعا بقاء النوع A‏ 


EADS E ES الدوافع اللاشعورية‎ 


الصراع بين الدوافع DOS‏ 


السيطرة على الدوافع Ek is‏ 
انحراف الدوافح E E‏ 


sonoma Genre ® 


السيطرة على الانفعالات EOS‏ 
السيطرة على الخوف من الموت A‏ 
السيطرة عل الخوف من الفقر a O‏ 
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السيطرة على ا لحب ROE EA SAS‏ 

السيطرة على انفعالات أخرى NERC DSSS ES‏ 

الفصل الثالث : الإدراك الحسي في القرآن AR ESAS‏ 
الحواس في القرآن ERA EES CARE‏ 
الحواس الجلدية ORDER aS SSE‏ 
الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس E‏ 
الخداع البصري E So NS COSA‏ 
تأثبر الدوافع والقيم في الانتباه والإدراك الحسي E a SSS‏ 
الفصل الرابع : التفكير في القرآن i es‏ 
خطوات التفكير في حل المشكلات EE AS RAR aS‏ 
اخطاءالتفکر OT‏ 

أ التمسك بالأفكار القديمة E aE OA Pe‏ 
ب عدم كفاية البيانات ONES‏ 

ج- التحيز الانفعالي والعاطفي VELL‏ 

OVS eA الفصل الخامس : التعلم في القرآن‎ 
OV a ESE sR ERs مصادر العلم‎ 
VOSA SSR Ra Se Ss تعلم اللغة‎ 
VON ea SS RO RE تعلم ادم للغة‎ 
E AE EES تعلم إرادة الالحتيار واتخاذ القرار‎ 
Oa RASS KS طرق التعلم في القرآن‎ 


E CR E EOE التفكير‎ 
RS ASE O مبادى التعلم في القرآن‎ 


CA OS DERAA RASER AS الدافع‎ 
SS أ إثارة الدافع بالترغيب والترهيب‎ 


ب -إثارة الدافع بالقصص ONE‏ 
ج الاستعانة بالأحداث اهامة O NOONE‏ 


E EA E المشاركة الفعالة‎ 


SESE E A ia eae '... توزيع التعلم‎ 


القصل السادس : العلم اللدني ني القرآن EE‏ 
الإهام وإلرۋيا ag Se Ra Eira SAN‏ 
الاحلام والرؤی E OE O‏ 


AR A النسيان‎ 
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الفصل الثامن : الجهاز العصبى وا مخ في القرآن ESCA‏ 
الفصل التاسع : الشخصية فى القرآن REE‏ 0 
تكوين الإنسان NOS ARR aaa‏ 
الصراع النفسي NERE EES ASS SR‏ 
التوازن فى الشخصية OT‏ 
الشخصية السوية NT Cea EOE ASE‏ 
اط الشخصية فى القرآن Vee‏ 
المؤمنون OE ERA ASD ES‏ 

E ES ASO الكافرون‎ 

E TL O E RT المنافقون‎ 

VA QA SRS الحيل العقلية فى القرآن‎ 
EF ee See الإسقاط‎ 

ROR SLENDER ADOT ESE التبرير‎ 

ENG E Ta aR Se تکوین رد الفعل‎ 

الفروق الفردية فى القرآن OV sa ENES‏ 
نمو الإنسان فى القرآن ETT‏ 
النمو قبل الميلاد NOAA RECESSES‏ 

e E CE RET النمو بعد الميلاد‎ 

AE ARES E النمو الحسى للوليد‎ 

الفصل العاشر : العلاج النفسي في القرآن NOG E ROO‏ 
الإييان والشعور بالأمن O TEE‏ 
الإيهان وشعور الإنتماء إلى الجحماعة AE ESSER SOS‏ 
أسلوب القرآن فى علاج النفس A ERS o‏ 
الإيمان بعقيدة التوحيد Ae SRA DS ESBS‏ 

التقوى ET‏ ا 
العبادات EDN CSS SS DESL‏ 


¥۷ 


إن القرآن الكريم كتاب دين وهداية أنزله الله سبحانه وتعالى على الي محمد 


صلوات الله عليه وسلامه للناس كافة » حاطب فيه عقل الانسان ووجدانه › 
ويعلمه عقيدة التوحيد » ویزکبه بالعبادات » ویهدیه إلى ما فيه خیره وصلاحه 
في حياته الفردية والاجتماعية » ويرشده إلى الطربق الأمثل لتحقيق ذاته » ونمو 
شخصيته » وترقي نفسه في مدارج الكمال الإنساني حتى يستطيع أن بحقق لنفسه 
السعادة في الدنيا والاخرة . 


م ص راص ررر صو زیر ا و () 


لذا بصتیړ لتاس وهی ورحمة لقوم يوقنون ) 
1 
1 بايا الئاس کڏ جاء نم موعظة من رڪم ومآ لن فی الصد ور 


مرګ م روم لود )( 


وهدی ور مه للمؤمنين 4 


رتوم رصن ص م وگ در لګ مر و کا رج سر ور 0( 


0. . وازلتاعطيك الکتلب تبیلنا لکل د ى ووهدى و رمه وبشرىللىسلرین» 


کا رم مرا کر ن ن ره رودو مر مر ےن رو مار ور 


کما ارسلنا فیکر رسولا منکر بتلوا علیکر ٤ایلننا‏ ویز یکر ویعلمکر 
كنب اة لم ل ا ن IR‏ 


1 هو ای ر بعٺ مت فی الام : ڪن رسو م بنارا عم اينه » 4ه ویز کیم 


ررر 1 راص چم ر م روم }4( 


ویعلمهم آلکتلب لكلب والحجة ون کانوأمن قبل کی مکل مدن 7 


اسلواثية : ٠١‏ , 
يونس : ٩۷‏ . 
النحل : ۸۹ 
الىغرة : ٠١١‏ , 
الجمعة : ۷ , 


۹ 


وقد حث القرآن الكريم الناس على السير في الأرض وملاحظة ما في الكون 
من مخلوقات » والنظر والتفكير في السماوات والأرض وما فيها من خلت الله 
حتى يستطيعوا أن يستدلوا مما يرونه من بديع الصنع والخلق على وجود المبدع 
البخالق سبحانه وتعالى . 


وتوص کے ورو 


1 فل سیروا أ یا لارض قانظروا گت بدا آلحلق ..) 


کوس رر ۾ سر n‏ رس صر 


اول بنظروأ ف ملكوت السملوات وا رض وما خاق الل من شی 
(r)‏ 


ما دا نی السملوات وَالأرْض ..( 


عنى القران الكريم عناية کبیرة ت الناس على التعلم وتحصیيل 
اسل 8 ادل على ذلك من أن اول آية نزلت من القران الكريم کانت تدعو 
الى القراءة والتعلم » وتشید بشأن القلم وهو الأداة الي علّم بها الله سبحانه وتعالی 
الإنسان الكتابة » وعلمه ما لم يكن يعلم من العلوم . 
ر کک ت اق ال نن اون افر 


(4) o o م ی‎ ٠ 2 


وقد أقسم اله سبحانه وتعالی بالقلم أداة الكتابة efa‏ لشن القلم والكتابة › 
وتنويهاً بفضلهما ي E‏ 


وش سے سے رو ارال بے 


ت والْقَلٍ وما سطرون 


۲١ : العنکبوت‎ )۱( 

(۲) الأعراف : 1۸١‏ . 
(۳) يولس : ۱١١‏ . 
)٤(‏ العلق : ١-ه.‏ 
(ه) القلم : ١‏ 


Y۰ 


وقد أشاد القرآن الكريم بفضل العلم » وكرم العلماء > ورفع من شأنهم › 
ووضع العلم في مرتبة عالية كمرتبة الاإيمان . 
1( 


) ت ر اه یی م ا و وم‎ n 
٩..تلجرد برقع لله لين ۶امنوأ منكر والذين وتوا لعل‎ ..« 
e رص سر صرق رم ص سے ص رو‎ oy کے ی سے س‎ 
وال آلذين اوو لعل ولوين لد نم ی کلب آله إل يوم آلبعڻ‎ « 

تهنا وم البعث وکنکنک کن اعون ۲ 
ولا أدل على تكريم القرآن للعلم والعلماء من ذكره « للذين أوتوا العلم » 
قبل «الذين أوتوا الإبعان» في الآية السابقة » ومن ذكره أيضاً «لأولي العلم » بعد 
« الملائكة » ني الإقرار بوحدانية الله تعالى وبعدله وقدرته وحكمته في الآبة التالية : 
4 < ت رص ا رت سے ص on‏ س e‏ 
« مداه ألا إله إ لاهو والملتيكة وأولوأ الل قا بالط لا لله 
وت2 2 
إلا هو العا که 0 
ومن أدلة تكريم الله تعالى للعلم وإشادته بفضله أنه جل شأنه طلب من الني 
صلوات الله عليه وسلامه أن يدعوه بالاستزادة من العلم . 
م wm‏ دک )4( 
.ول رب زڈنی عا ٦‏ 
فالعلم والحكمة نعمتان من نعم الله العظيمة على الإنسان يخص بهما من 
یشاء من عباده المؤمنين الصالحن . 
. ار صر عر لر و سرس برای ا ص ایک ر ےم 
یوی آلیکة من اومن بوت الیک ققد اوی را کنیرا وماید و 


إلا ا۲لال 


. ١١ : المجادلة‎ )١( 

. ٠٦ : الروم‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ۱۸ . 
)٤(‏ طه : ۱۱۴ . 

(ه) البقرة : ۲۹۹ . 


۲١ 


وكانت نعمة العلم والحكمة من أهم النعم الي أنعم الله تعالى بها على أصفيائه 
من الأنبياء والمرسلين كما أشارت إلى ذلك كثير من ايات القرآن الكريم “ . 

وحث القرآن الكر يم الإنسان أيضاً على التفكير في نفسه » وي عجيب خلقه › 
ودقة تكوينه » وهو بذلك يدقع الناس إلى دراسة تكوينهم البدنى » وإلى الببحث فى 
علوم الطب والفسيولوجيا والتشريح » وإلى دراسة التفس ومعرفة أسرارها . وإن معرفة 
اللإنسان لنفسه تؤدى إلى معرفة الله سبحانه وتعالى . 

2 - م و ص 2 JE‏ رد ارم وي و ى ( 
« وف الأرض ۶بدت للموقنين د وف أنفسكر أفَلا تبصرونَ ٠‏ 
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وأو روأ ف انيم ماعا آله سمارت والأ رص وما يمآ إا 


ار ا ۳( 
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الصلب والترآب ۲ 

وف هذا المعنى جاء فى الأثر : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » . وجاء أيضًا : 
۾ أعرفكم بنفسه أعرفكم پربه ۲ © . 

وفضلاً عن ذلك › فإن معرفة الإنسان لنفسه تساعده على ضبط أهوائها › 
ووقايما من الغواية والانحراف » وتوجيهها إلى طريق الاإيمان والعمل الصالح 


. ٠١ : الأنيياء : ۷4 ء اللمل‎ » ٩۸ يوسف : ۲۲ و‎ » ۲٤۷ : انظر ملا : البقرة‎ )١( 

. ۲١١ ۲١ : الذاربات‎ )۲( 

SA اروم‎ (۳ 

. فصلت : ۳ه‎ )٤( 

(ه) الطارق : ۵ - ۷ . 

() بو حامد محمد بن محمد الغزالي : معارج القدس في مدارح معرفة النفس » ط ۲ . بيروت : دار 
الآفاق الحديدة » 1۹۷١‏ » ص ٦‏ . 


۲۲ 


والسلوك السليم مما يهيىء لاإنسان الحياة الآمنة المطمئنة »> ويحقق له السعادة 
في الدنيا والأخرة . 


وقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من الآيات الي تعرضت لطبيعة تكوين 
الإنسان » ووصفت أحوال النفس المختلفة » وبينت أسباب انحرافها ومرضما › 
وطرق تهذيبما وتر بيتها وعلاجها . وذلك أمر طبيعي في كتاب أنزله الله تعالى 
لهداية الانسان وتوجيهه وتربيته وتعليمه . وكانت هذه الآيات الواردة ني القران 
الكريم عن النفس بمثابة العام الي يسترشد بها الاإنسان في فهم نفسه وحصالها 
المختلفة > وني توجيهه إلى الطريق السليم في تهذيبما وتربيتها . ومن الممكن أن 
نسترشد بما ورد في القرآن الكريم من حقائق عن الاإنسان »> وصفاته وأحواله 
التفسية في تكوين صورة صحيحة عن شخصية الإنسان » وعن الدوافع الأساسية 
الي تحرك سلوكه » وعن العوامل الرئيسية لتوافق شخصيته وتكاملها » ولتحقيق 
صحته النفسية » ما يكون من شأنه أن يمهد الطريق لقيام « علم للنفس » تتفق 
نتائجه وحقائقه مع الحقائق الصحيحة عن الإنسان الي نستمدها من كلام الله 
سبحانه وتعالى خالق الإنسان » وهو الأعلم بطبيعته وأسرار قكوينه . 

« لايع من خا وهو الطيف انبر م" 

وليس هذا الكتاب الذي نقدمه الآن إلا محاولة لحمع الحقائق وا لمفاهيم 
النفسية الي وردت ني القرآن الكريم » والاسترشاد بها في تكوين صورة واضحة 
عن شخصية الإنسان وسلوكه » ما يمكن أن يمهد الطريق إلى نشوء دراسات 
جديدة في علم النفس تحاول أن تضع الأسس لنظريات جديدة أي الشخصية 
تتفق حقائقها ومفاهيمها مع الحقائق والمغاهيم الي وردت ني القران الكريم 
عن الانسان . 


إن علماء النفس المحدثين » بتبنهم مناهج الببحث أي العلوم الطبيعية » قد 


. ١4 : المك‎ )١( 


۲۳ 


حصروا أنفسهم في دراسة الظواهر النفسية الي يمكن فقط ملاحظما ودراستبا 
دراسة موضوعية » وتجنبوا الببحث ني كثير من الظواهر النفسية الهامة الي 
يصعب إخحضاعها للملاحظة أو البحث التجربي . وبذلك أبعدوا النفس ذاتها 
من دراساتهم > لأن النفس شيء لا يمکن ملاحظته » وقصروا دراساتهم على 
السلوك الذي يمكن ملاحظته وقياسه . وقد نادى بعضم بتخيير اسم « علم النفس » 
وتسميته « علم السلوك» > لأن علم النفس الحديث يدرس السلوك ولا يدرس 
النفس . وكان من نتيجة هذا الاتجاه في تطبيق مناهج العلوم الطبيعية في بحوث 
علم النفس أن سادت في دراساته وجهة النظر المادية الي ترجع جميع الظواهر 
النفسية إلى العمليات الفسيولوجية › والي تنظر إلى الاإنسان كنظرتهم إلى الحيوان › 
بل إنهم جعلوا من دراستهم لسلوك الحيوان المدخحل الطبيعي لفهم سلوك الإنسان › 
مغفلين في كثير من الأحيان الاختلاف الكبير ي طبيعة تكوين الإنسان الذي 
يتميز عن الحيوان بالروح » وهو أمر بغفلونه ني دراساتهم إخفالاً یکاد کون تاماً . 


وقد أدى ذلك إلى كثرة بحوث عابم النفس الي تتناول كثيراً من أنواع 
السلوك الاأنساني السطحي وغیر الهام > وإغفال دراسة كثير من الظواهر السلوكية 
الهامة في الإنسان الي تتتاول النواحي الدينية والروحية › والقيم الإنسانية العليا › 
والحب في أسمى صوره الاإنسانية (بعيدا عن النواحي الجحنسية الي تغلب على 
دراسة علماء النفس المحدثين للحب) ء وأثر العبادات في سلوك الإنسان › 
والصراع النفسي بين الدوافع البدنية والدوافع الروحية » وتوافق الشخصية عن 
طريق تحقيقق التوازن بين الجانب المادي والجانب الروحي ني الإنسان » وغير 
ذلك من الموضوعات الي سوف نتناولها في هذا الكتاب . ولقد لاحظ بعض 
علماء النفس المحدثين قصور علم النفس الحديث في دراسة النواحي الروحية 
في الإنسان . فقال إريك فروم ‏ ۴۲۰۳۳ ط۴۲1 » مثلاً »> وهو محلل نفسي 
معاصر » إن اهتمام علم النفس الحديث « ينصب ني أغلب الأحيان على مشكلات 
تافهة تتمشى مع منىج علمي مزعوم » وذلك بدلاً من أن بضع مناهج جديدة 
لدراسة مشكلات الاإنسان الهامة . وهكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسي وهو الروح . وکان معنباً بالميكانيزمات وتكوينات ردود الأفعال والغرائز » 


Y٤ 


دون أن يعنى بالظواهر الأساسبة المميزة أشد التميز للإنسان : كالحب » والعقل > 
والشعور ¢ والقيم 7 


وقد فطن في السنوات الأحيرة عدد قليل جداً من علماء التفس إلى أهمية 
دراسة هذه الناحبة الروحية من الأنسان » وبدأت محاولات لدراسة بعض الظواهر 
الروحية مثل التخاطر ” والاستشفاف » غير أن هذه المحاولات لا زالت 
في بدايتما » ولم تصل بعد إلى نتائج دقبقة يمكن ضمها باطمثنان إلى مجموعة 
معلوماتنا الدقيقة عن الإنسان . 

ولا شك أننا ني حاجة إلى مزيد من الاهتمام بدراسة ترانا اللإسلامي »› 
مبتدئین بالقران الكريم » والحديث الشريف » ثم متتبعين تطور التفكير في 
في الدراسات النفسية لدى الفلاسفة والمفکر یین المسلمين بهدف معرفة ا 
النفسية الاسلامية فهماً صحیحاً يکون هادياً لنا في دراساتنا النفسية »> وعواً 
لنا في تكوين نظرياننا الخاصة عن الشخصية الإنسانية بحيث نجمع بين دقة 
اإبحث العلمي الأصيل » والحقائق الي وردت ني القرآن الكريم عن الإنسان › 
وهي حقائق يق بقبنية لأنها صدرت عن الله تعالى خحالق الإنسان . 


ن ان رر ص ل سو 2 


« لا تيه آلْبلطل من بين يديه ولا من خلفهء ازيل من كى يد 


)١(‏ إريك فروم : الدين والتحليل النفسي » ترجمة فؤاد كامل . القاهرة : مكتبة غریب » 1۱١۹۷۷‏ ء 
ص ۱۱ . 

(۲) النخاطر هو تبادل الخواطر والأفکار مع شخص آخر قد یکون موجودا ي مکان بعید . 

(۳) الاستشفاف هو إدراك الأشياء البعيدة الخارجة عن جال الحواس 

۲ : فصلت‎ )٤( 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


القصل الأول 


دوافع النللوك فى القران 


الدوافع هي القوى المحركة الي تبعث النشاط في الكائن الحي وتبدئ السلوك 
وتوجهه نحو هدف أو أهداف معينة . والدوافع تؤدي وظائف ضرورية وهامة 
للكائن الحي » فهي الي تدفعه إلى القبام بإشباع حاجاته الأساسية الضرورية 
لحياته وبقائه > كما تدفعه إلى القيام بكثير من الأفعال الأخرى الهامة والمغيدة له 
في توافقه . 


ويصتّف علماء النفس المحدثون الدوافع إلى قسمين رئيسيين هما : 

أولاً : الدوافع الفسيولوجية “ » وهي الدوافع الفطرية الي ترتبط بحاجات 
البدت الفسيولوجية وما يحدث لي أنسجة البدن من نقص أو اختلال الاتزان . وهي 
تقوم بتوجيه سلوك الفرد إلى الأهداف الي تشبع حاجات بدنه الفسيولوجية › 
أو تسد النقص الذي يطرأً على أنسجة البدن وتعيدها إلى حالتما السابقة من الاتزان . 

ثانباً : دوافع نفسية وروحية ”"“ » وهى دوافع تتعلتق بحاجات الاإنسان النفسية 


والروحية . 
الدوافع الفسيولوجية 


لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الذي منح نعمة الوجود لكل مخلوق 
أن يودع في مخلوقاته خصائصما وصفاتها الخاصة الي تؤهلها لأداء الوظائف 
الي خحلقها الله تعالى لها . 


(۱) وتسی افا بالدوافع الأولية . 
(۲) وتسمى أيضاً دوافع ثانوية » أو دوافم نفسية - اجتاعية » أو دوافع اجاعية . 


¥ 


وج 


ومن بين الخصائص الهامة الي أودعها الله تعالى في طبيعة تكوين الحيوان 
والإنسان الدوافع الفسيولوجية . والدوافع الفسيولوجية قسمان : أحدهما ضروري 
لبقاء الفرد » والآحر ضروري لبقاء النوع . 

وتؤدي الوظائف الفسيولوجية وظيفة بيولوجية هامة للحيوان والاإنسان » 
فهي تقوم بتلبية حاجات البدن » وتسد كل ما بطرأ عليه من نقص عضوي أو 
كيميائي » وتقاوم كل ما يطراً عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان الاتران . 
وھی تعمل دائماً على الاحتفاظ للبدن بقدر معين من الاتزان الحيوي اللازم 
لحفظ ذاته وبقاثه . فإذا احتل الاتزان في البدن بأن قل الغذاء في الدم » مثلاً » 
أو قل الماء أي أنسجة البدن » أو زادت حرارة البدن أو برودته عن حد معين » 
أو زاد التعب عن حد معين انبعثت في البدن فوراً دوافع معينة تدفع الفرد إلى 
القيام بالنشاط اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . وقد بينت 
الدراسات الفسيولوجية الحديثة " وجود ميل طبيعي في بدن الإنسان والحيوان 
إلى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من الاتران » بحيث إذا احتل هذا الأتران انبعث 
دافع إلى القيام بنشاط توافي لاإعادة البدن إلى حالتة السابقة من الاتزان . وقد يتم 
هذا النشاط التوافي على أساس فسيولوجي بحت لا إرادة للإنسان فيه »> كما 
یحدٹث مثلاً حینما یتصبب البدن عرق ف درجات الحرارة العالية مما بؤدي 
إلى حفض درجة حرارة البدن نتيجة لتبخر العرق . أو كما يحدث حينما تدمع 
العين إذا دحل جسم غريب تحت المفن » وتؤدي الدموع إلى التخلص من هذا 
الجسم الغريب . وقد يتم هذا النشاط التوافي بقيام الفرد بنشاط إرادى معين 
كأن يقوم مثلاً بتناول الغذاء في حالة ا جوع » أو بشرب الاء ني حالة الظمأ . 


. ۵٩ : طه‎ )١( 

. ٣-١ : الأعلى‎ )( 

(۳) قام بها وولتر كانون الفسيولوجي الأمر يكي ونشرها في كتاب بعنوان « حكمة الإدن» . 
Cannon, W.B. TAs Wisdom af the Body. New York: Norton, 1932.‏ 


۲۸ 


وفكرة الاتزان الحيوي هذه التي اكتشفها العلماء حديثاً قد ذكرها القرآن 
الكريم من قبل منذ أربعة عشر قرناً > وذلك في قوله تعالى : 


م E‏ صوص م ر Jas‏ »( 


‌ سضر وم ص وروم ر مر 
والارش مددتها وانقینا فیا روسی وأنبتتا فیا م ن ٍى شىء موزون ٩‏ 


سر 2 سر و ۳( 
شیو عدر بمقدار 0 


ر م رص سے نے ا 


) ادى حلَقَك سوك فعداڭ ۳۲ 


فالإنسان - وكذلك الحيوان - مخلوق بطريقة معينة متفنة مقدرة تقديراً 
بحيٿ يکون على قدر معين من الاتزان . فإذا احتل هذا الاتزان تنبعث الدوافع 
الفسيولوجية الي تدفع الإنسان - وكذلك الحيوان - إلى القيام بأنواع النشاط 
التوافقي اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . 


وقد أشار القرآن إلى هذه الدوافع الفسيولوجية الهامة » وسوف نتناول فيما 
يلي ما جاء ي القرآن متعلقاً بهذه الدوافع . 


أولاً - دوافع حفظ الذات : 
ذكر الله سبحانه وتعالى ي بعض آبات القرآن أهم الدوافع الفسيولوجية 


(۱) الحجر: ۱۹ . من کل شیء موزون » أی د وزن ميزان ا-لكة » وقدّر إمقدار ما تقتضبه لا تصلح فيه زيادة 
ولا نقصان » » تفسير النسنی » ج ۲ » ص ۲۷ » أى « مقدر بمقدار معن حسبها تقتضيه اليكة ۲ حسين محمد 
مخلوف : صفوة البيان لعافى القران » القاهرة . دار الکتاب العری » ٠۹١٩‏ » ص .ه) . 

(۲) الرعد : ۸ . « ای بقدر واحد لایتجاوزه ۲ تفسی ال مالین » ص ۲۰۹ » « بقدر واحد لا جاوزه ولاینقص 
عله » » تفسير النسق ۽ ج ۲ » ص ۲٤۳‏ » « ای کل شیء عنده تعالی بقدر وح لا م اوزه ولا ينقص 
جنه ٠‏ » حسين محمد محلوف : صفوة البيان معاي القرآن » مرجع سابق » ص 4٠١‏ . 

(۳) الانفطار : ۷ . «فعدلك أي جعلك معتدلاً سوي الخلق» » تفسير القرطبي › + ٩‏ ۰ ص ۲٤١‏ . 
ويفهم من معنى الاعتدال والسواء أي خحلق الإنسان أنه يتضمن الاعتدال والسراء بصررة شاملة مي 
تكوين الإنسان سواء في هينه الخارجية أو في تكوينه الداخلي ووظائفه المختلفة › أي أنه يتضمن أيضاً 
مفهوم الاتزان الحيوي اللازم لحفظ ذات الإنسان وبقاثه . 


۳۹ 


الي تقوم بحفظ الذات وبقاء الفرد مثل الحوع » والعطش » والتعب › والحرارة 
والبرودة » والألم » والتتفس . 

لقد حاطب الله تعالى آدم عليه السلام وهو ي الجنة مذكراً له ما هو فيه 
من نعيم حيث لا يؤذيه الشعور بالجوع أو العطش »› وحيث لا يعري فيخدش 
حياؤه وتؤذيه تقلبات الجو » وحيث لا يشعر بحرارة الشمس حيث لا توجد 
شمس ني الجنة » ومحذراً له من الوقوع ني شرك الشيطان الذي يريد أن يخرجه 
من الجنة ليهبط إلى حياة الأرض الي سيشقى فيا هو وأبناه بالسعي والعمل 
المتواصل بالصيد والحرث والزرع لإشباع دافع الجوع » وحفر الآبار والضرب 
في الأرض للوصول إلى مجاري الأنهار لإشباع دافع العطش » وصنع الملابس 
لاتقاء العري الذي يعرضه لتقلبات الجو » والالتجاء إلى ظلال الأشجار والكهرف 
وبثاء المسا كن لاتقاء حرارة الشمس وبرودة الليل . قال تعالى : 


ر ص وو 


E ET 

2 2 1ک 2 ی ماتا م س تس اه 2 رہ 

فشو ر إن ك ألا جوع فيا ولا تعری ي وا نك لا تظمۇا فیا ولا 

2 مر و ر 2 e‏ اہ ےرل م م 2 ما ا 

تضحی () فوسوس ليه لشيطلن قال ادم مل ادلك عل رة 

الى رو لو )۱( 

انلیلد وملك لا بب (١‏ 

٣ ص‎ 

في هذه الآيات إشارة إلى ثلاثة دوافع هامة من دوافع حفظ الذات وهي 
دوافع الحوع والعطش وتجنب الحرارة (وكذلك البرودة) الفرطة . كما 
تشير هذه الآيات أيضاً إلى دافع حب البقاء ودافع التملك . وتعمل 
دوافع حقفظ الذات ی حدمة دافع حب البقاء » فهي باشہاعھا حاجات 
البدن الفسيولوجية إنما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حياته . أما دافع التملك 
فهو من الدوافع النفسية والروحية الى سنتناوها فيا بعد. وقد كان دافع حب البقاء 
ودافع القلك مدخل الشيطان إلى نفس آدم فوسوس له : «هل أدلك على شجرة الغلد 
وملك لا بى » › فنسی آدم ما حذره الله تعالی منه وعصی أمر ربه فأكل من الشجرة . 


(۱) طه : ۱۱۷ - ۱۲۰ , 


۳» 


ونجد في الآبات التالية من سورة النحل إشارة إلى بعض دوافع حفظ الذات 
وهي : الحرارة والبرودة » والتعب » والأم . قال تعالى : 


واھ جعل لھ من بیوتک سگتا وجعرً جل کک ین جاو ا يوتا 
استخفوتا وم عنم ووم قامس ومن أصوافها وأوبارها امار 
آلا ومتما ل ین د والله جع کک نما خا طلا وجعل من 
ابال ا کدنا وجعل لک ربیل تقیکر ار وسرییل فیک باس کی 


ر ا ری کرم رات کری ری ا ر i‏ 


ب نعمت عل لعل سلون » 


ص 


في كهوف ال بال والخيام والبيوت يجد الإنسان سكا يقي فيه نفسه من 
أذى الحيوانات الضارية »> وشر الأعداء » وتقلبات ال جو من حرارة وبرودة » 
كما يجد فربا الراحة والمكان الآمن الذي يستطيع فيه النوم بعد عناء العمل ارال 
أثناء الہار . کما أن ف ظلال الأشجار والتلال والحبال يجد الإنسان لجا يقيه 
حرارة الشمس » وبالملابس الي يصنعها الأأنسان يقي نفسه شدة الحرارة والبرودة › 
وبالدروع الي يصنعها من الحديد يقي نفسه أثناء الحروب من أذى الأعداء 
وآلام الجروح . 

وما يشير إلى ان دوافع الجوع والعطش والتعب من الدوافع الي لا يستطيع 
أن يتحملها الإنسان عادة مدة طويلة لا نسببه له من ألم »> وما تلحقه په من ضرر › 
ما وعد الله تعالى به المؤمنين من ثواب لتحملهم الجوع والظماً والتعب في سبيل 
الله . قال تعالی : 

بوس س صن روم .ص سرت ل ۾ م 


1 ماکان لال آلمديتة ومن 7 من اعاب آن يتخلفوا عن رسول 


مرس مین مرا ۾ ر وو CE‏ 


آل ولا برغبوأً پأنقسم عن تسه ذلك بانیم لا يصیبہم د 
E‏ اق قرا 


. ۸١ ١ ۸۰ : النحل‎ )١( 


آنا 


او 5 ر رمل ےک اوبسر ا ا وروم (N‏ 
عدو ر للع إل الله لا يضم ابم الميحسلر ) 
و نیلا إلا کتب مھ عمل صبللح إن آلله لايضیع اجر لمحیین 
ودوافع حفظ الذات موجودة لدى كل من الحيوان والإنسان . وتشير الأية 
التالية من سورة النمل إلى دوافع حفظ الذات عند النمل ما يجعلها تتجنب ما 
يؤذيها ويلحق بها الضرر ويصيبها بالهلاك والدمار . 


یمان جو ربن ابن ایی دال كم وز ي 

حح إذآ أ توأ عى واد النمل قات مله تايا لمل آدخلوا مستكتك لا 

سرج متم ر 1 ق DD‏ ق DD o e‏ 

حطمنکر سلیملن وجنودهر وهم لايسعرون ) 

في هاتين الآيتين نجد إشارة واضحة إلى دوافع حفظ الذات عند النملم 
مما دفع نملة منم > لعلها رثيسة مجتمع النمل او حارسته › إلى ننبيه بقية اللمل 
إلى الخطر المحدق بهم لكي بدخلوا مسا كنهم لاتقاء هذا الخطر, . 

وتشير بعض آيات القرآن إلى الأهمية الخاصة لكل من دافع ال جوع وانفعال 
الخوف في حياة الإنسان . فكل من الجوع والخوف يلعب دوراً هاماً في حياة 
الإنسان . فالانسان عادة بجد كثيراً من العناء في سبيل الحصول على لقمة العيش 
لنفسه وزوجه وأولاده . كما أن الخوف من الموت » أو من المستقبل المجهول » 
أو من الأعداء » أو من غير ذلك من مصائب الدهر ٠‏ کٹیراً ما یکون سبباً ي 
شقاء الإنسان . ولذلك فقد ذكرت بعض آيات القرآن كلا من الجوع والخوف 
كعاملين لهما أثرها الخطير ني حياة الإنسان . قال تعالى : 


ET: 27 kre مر‎ e ة “ص‎ a 

ولنبلونم سی ع من لوف وآلمحوع وص ین الامو لوالانفس 
کم e‏ = م )4( 

والشمرت وبر الصلررن » 


. ٠١١ : التوبة‎ )1( 

, 1۸ > ١۷ : النمل‎ )۲( 

(۳) سنتناول فيما بعد الخرف في ثيء من التفصيل في المصل الثاني الخاص بالانفعالات . 
(4) البقرة : ٠١١‏ . 


۲ 


ع و ا e‏ م وام رم ا ب ر 
« وضرب آله مثلا قرية كانت ١٤امنة‏ مطمينة ياتيها رزقها رغدا من كل 
ا 2 و cf 2 of‏ ت 2 ص eS‏ م 
ر و ص () 

on‏ ص 2 ص ود ج E:‏ ۶ مر رر سم 
« فليعبدوارب هذا آلبیت آل اطعمهم من جوج و٤املہم‏ من 
مل )۲( 
خف ۲ 


وما ببين أيضاً أهمية إشباع دافع الجوع ني حياة الإنسان » وكذلك أهمية 
وقاية جسمه من الأذى الذي قد ينشاً عن تقلبات الحو من حرارة وبرودة أن الله 
سبحانه وتعالى جعل كفارة اللغو في الأيمان إطعام عشرة مسا كين أو كسوتهم . 

ماعا باغو ت یک کن وعدم اعدم الان 

مر وسا شم ص م واو رار ا مرلن اواو و رارق م 

فكفارته إطعام عشرة مسلکین من أوسط ما تطعمون آهلیکر ا و ونم 

اه رن صصص بص توصوم رر ت کے مرم € صر الوص ری م رور 

او خريررقية من أر يد فصيام نة أبام ذلك كفلرة انكر إذا حلفم 


رم ري د 2ے (MA‏ 


صو چ م ر سه کوت مر ا و اسا م ارم ی ل 
واحفظوا مدن كلك یبن آله لک ۶ایتهء لعلک ون ) 
ص اص 


2 


وأشار القرآن إلى دافع الحرارة والبرودة في قوله تعالى : 

مرس ا سے اص صل یرصم کک z‏ سے ص ص رو ارت م 
وجزلهم بأ صبروا جنة وحربرا ي متكعين فا على آلارآيك لا 
e 2‏ ې ددد )4( 
فليس ف الجنة شمس تجعل الإنسان يشعر بالرارة > كا أنه ليست فيا برودة 


شديدة . 


, ١١١ : النحل‎ )1( 

. ٤٠۳: قریش‎ )۲( 

) الائدة : ۸4 . 

. ٠١ ١ ١۲ : الإنسان‎ )8( 


ا 


وأشار القرآن ايضاً إلى دافع التعب . قال تعألى عن لسان المؤمنين في الجلة . 
سم رھ ل ت احص ع رع مرس ےم ررق وام C1 L‏ 
وتالوأا ىمد الذۍ اذهب عنا آ لمرن إن ربا فور شکور ر الد 
ت مر ص مر ی فی سے 2 سے رص اش م رس از رص صصص ص ر 7 
احلا دار آلمقامة من صله ء لا مستا فیا صب ولا مستا فيا لعو ٠‏ 
فيي الحنة دار الاإقامة الدائمة لا يشعر الإإنسان بالتعب واللإعياء لعدم التكليف . 
وقال تعالى أيضاً في وصف أهل الحنة : 
سے ری ارم پراسر کر سور روص ص () 
١‏ اسم فاب ومام متا خرن ٠‏ 
أما ني الحياة الدنيا حيث يشقى الإنسان ي سبيل الحصول على رزقه » وفي 
القيام بواجباته ومسؤولياته المختلفة فإنه يشعر بالتعب والاإعياء ويحتاج إلى الراحة 
والنوم لكي يستعيد نشاطه وحيويته ويصبح قادراً على الاستمرار في القبام ,عسژولياته 
المعيشية 
رو ر مرم ےر وتات صوص زمرق ر 2 a‏ 
١‏ وون ۶ليو منامم لیل وآلبار وا فاكم بن اوه إن نی 5رك 


سر پو و ص )ا 
ا : 
يلت لقوم إسمعون ( 

فن ايات الله أن ينام الإنسان سواء بالليل أو بالنهار لإراحة بدنه من عناء 
العمل أثناء النہار » وطلبه للرزق من فضل الله الواسح »> وقيامه بمسؤولياته المعيشية 
المختلفة . وني هذا المعنى قال الله تعالى أيضاً : 


7E)‏ سرس مر صا وتو س رورا و ری کم م کرو ص 
سے سے dt:‏ سرو )4( 


(۱) فاطر: ۳١ ٠۳٤‏ ؛ لغوب : تعب وإعياء . 
(۲) الجر ٤4۸:‏ . 

(۳) الروم ۰ ۲۳ . 

. ٩¥ ¦ يونس‎ )8( 


٤ 


توص وار رو تمص ری اک 


د صر مے مے سے ر 2 E‏ 
الله ای جعل کر الیل لتسكنوا فيه والنہار مبصرا إن آله ذوضل 
I‏ 2 رر س N)‏ 


عل آلناس وتكن أ رالناس لا لسځون» 


ص رووا صوص رتوم رو ره رو تا ر رن ا ل ص ا ص 

« الر روأ انا جعلناآليل ليسكنوا فيه وآلنہار مبصرا إن فى ذلك ل يلت 
٣‏ ت ےت ت ت م £ 

سے رر ب () 


قوم يۇرنىت ٩‏ 


‌ سے سے سے چو س ا اص سے مر ر 


)( 
سا وجعاتا آل پار معاشًا) 


سے صر صن س مروت ری ارم کے 


وملا رومالل 

و ررم ر ارا وکو م کل صو توم اص کر رم م و اک م لے )4( 
« وهو ادى جعل لكر آليل لباسا وآلنوم سباتا وجعلآلنمار سورا) 
وتشر هذه الآیات إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل اليل ساتراً بسواده لیستر يح 

افيه 'الناس ويسكنوا ويناموا بعد عناء العمل وكثرة الحركة والنشاط أثناء النبار . 
وجعل البار مضيثاً ليتمكنوا من السعي ني الأرض طلباً للرزق وللقيام بمتطلبات 
معايشهم . وقال تعالى أيضاً عن دافع التعب وطلب الراحة : 

و a‏ ر = س ی را ہے ori fe‏ 2 ريت 
یرای رانم ایل ممت جرخ وار ینگ بے شتی 
E ol ok‏ ر رن ن اوو وت ارش ع رر م یرو ر () 
جل می م اا ھک م و ی م ار 

ص 0 مر صم صا یوم وترم ور م م رور هھ 2 
« ومن رحمتهء جعل لكر اليل وآلهار لتسكنوأ فيه ولتبتغوأ من فضلهء 


سر او 2 ورور م ۷0) 


ولعلکر سکرون » 


إن التعب دافع هام يدفع الإنسان إلى الراحة والنوم بعد عناء العمل أثناء 
اهار فتسترد حلايا بدنه نشاطها وحيوينها > ويستيقظ الإنسان بعد النوم قوباً 


. ١ : غافر‎ )١( 

. ۸١ ' اللمل‎ )۲( 

(۳) اللباً : ١١-٠۹‏ . 
)٤(‏ الفرقان : 4۷ . 
(ه) الانعام : ٠١‏ . 
)١‏ القصص : ۷۳ . 


o 


نشياً قادراً على مواصلة عمله في حيوية ونشاط . ويؤدي النوم أيضاً إلى القخلص 
من التوتر البدني الذي ينشأً عن المخاوف الي تناب الإنسان » وعن كير من 
امشكلات والصعاب الي يتعرض لها أثناء حباته اليومية . يتضح ذلك مما جاء 
في القرآن ني وصف حال المسلمين أثناء موقعة بدر حينما استولى على بعقمم 
الخوف . قال تعالى : 

۵إ شیر اعاس امن منه ویازل طب من آلسماء ما٤‏ لبطه رک په 

فقد أدى نعاسهم إلى إزالة خوفهم ما أعاد إليهم حالة الأمن والاطمشنان . 
ويشير الله تعالى إلى أهمية النوم في حياة الإنسان بقوله تعالى : 

کح ام الو سے صر او رر ےم ج لرا ی باص س و رکو م رو چا ن ر 

« فل ار يتم إن جعل آله عليكر بار سرمدا إل يوم آلقيلمة من إلله 

لیے م رش رت یش ر کر دی د ر () 

غیر آله بانیم بلیل لسکنون فیهآفلا تبصرون » 

فإذا كان اهار مستمراً لا نهاية له » ولا يوجد هناك ليل يسكن فيه الإنسان 
ليرتاح من النعب وينام » فهل يستطيع الإنسان أن بعيش حياة هادئة خالية من 
العناء والشقاء . إن في ذلك دليلاً على فضل الله تعالى ونعمته على الإنسان » بأن 
جعل النهار والليل متعاقبين على الدوام » وبأن أودع قي الإنسان دافع التعب الذي 
بدفعه إلى الوم والراحة ليسترد نشاطه وحيويته . 

والألم من الدوافع الفسيولوجية الفطرية » وهو بدفع الإنسان إلى تجنب ما 
يذه ويؤله . وقد سبق أن أشرنا إلى دافم الأ فى الآية التى ذكرناها من 
قبل من سورة النحل (الآية رقم )۸١‏ . وما يشير أيضا إلى أن الام دافم 
قوي یدفع الناس إلى تجنب کل ما بؤلھم ما جاء في کثیر من آیات القرآن من 
تحذير الكفار والنافقين مما يمكن أن يلحق بهم من ألم العذاب سواء في الدنيا 


“ . ١١ : الأنفال‎ )0( 


() القصص :۷۲ . 
(۳)انظر ص ۳۱ . 


آ8 


أو في الآخرة إن هم لم يتوبوا إلى الله ويؤمنوا به . ولو لم يكن الألم دافعاً قوب 
وفطرياً وعاماً بين جميع البشر لا استعان الله تعالى به في تخويف الناس وتحذيرهم 
مما يمكن أن يلحق بهم من عذاب أليم إذا كفروا بالله تعالى ولم يمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . وقد وردت ني القرآن آيات كثيرة تحذر الكافرين 
من عذاب جهنم » نذ كر فيما بلي أمثلة منها : 
سارل ور E‏ ل 2 ok‏ سے کر مص وا رل سور م . 
إ ادن مرو وان م مافى الأرضبميعا ومتلهرمعهر ليفتدوآ هه من 
مر 0 ج ق و و مرم ر ٤‏ ل و‌ و م1 ر 
عذاب يو م اقب ما قبل متهم ولمم عذاب الم ي بريدون أن حرجو 
م وس ری م ار ی ل () 


مروت سس در ا 2 
تاردنا مم لرچین ها وم داب فيه 
رر ر و وک ےر رر و er‏ رار در 


ر ر ٤‏ کر ۰ اور 
0.. فن توبو يك حيرا هم ون ولوا يهم الله عذًابا ألما فى آلدني 
ا ا 1 1 م i‏ 0 


سور ٤‏ وم صو رم م ود رن س 
8 پلقومنا آجیہوا داعی اللہ و٤امنوا‏ په یغفرلک من دوکر ویر م مر 
رر ٤‏ )( 

لي 7تار 


ودافع التنفس من الدوافع الفسيولوجية الضرورية للحياة . فالاإنسان - 
وكذلك الحيوان - يحتاج إلى تنفس الأ كسيجين ليعيش . فإذا قل الأأكسيجبن 
شعر الاإنسان بدافع قوی يدفعه إلى استنشاق الأ كسيجين . فإذا انعدم الأ كسيجين نبائاً 
مات الإنسان . وقد أشار الله تعالى إلى أهسية التنفس فى حياة الإنسان فى قوله تعالى : 
واية م ألا تادر ينيم فالفلك المشحون د وخلفتا هم من مله 


(f) 2 م پو یق ق‎ onde 


ل ا م A‏ ٍ 2 
مار کبون دې ون اسا نغرقهم فلا صرج مم ولا هم بنقذون ٩‏ 


. ۳۷ ١۳١ : المائدة‎ )١( 
. ۷4 : التوبة‎ )۲( 
. ۳١ : الاحقاف‎ 

. ٤۳-4١ : يس‎ )٤( 


¥ 


ور 2و اوو 


. ونم من سفنتا به آللارض ومنهم من اغرفنا.. ٩‏ 


وتتضح أهمية دافع التنفس كدافع فسيولوجي فطري يؤدي وظبفة هامة 
ني حفظ الذات وبقاثها ما يشعر به الإنسان من خحوف شديد إذا ما أحاط به خطر 
يهدده بالغرق . وقد أشار الله تعالى إلى حالة الذعر الي تصيب الإنسان إذا كان 
ي الفلك ني عرض البحر وهبت عليه عاصفة شديدة » وأحاط به الموج من كل 
نكاد ٤‏ وشم قط لورت قا 


ا « 7ور 


ا لخر حنج إا تة ي غوبن ورم 
ورج طبه وفرحوأً یما جانا رغ ف وجا۶هم الموج من کل کان 


ووا أن حط e‏ لصن له آلدين نايامن هذه 


ررق مر 


کون من آلشلکرین 


ثانياً - دافعا بقاء النوع : 

وكما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد ني طبيعة تكوين الإنسان 
والحيوان دوافع فسيولوجية فطرية تدفعهما إلى أنواع السلوك الضرورية لحفظ 
الذات » فقد اقتضت حكمته كذلك أن يوجد في طبيعة تکويہما دافعين 
فسيولوجيين فطر بين يدفعانهما إلى القيام بنوعين هامين من السلوك يتوقف عليمما 
بقاء النوع . هذان الدافعان هما الدافع الحنسي » ودافع الأمومة . 


الدافعم ا بقوم بوظيفة هامة هي التناسل لبقاء النرع . وعن طریق 
0 الجسي تتکون الأسرة ۰> ومن الأسر تتکون المجتمعات والشعوب » فتعمر 
الأرض »> وتتعارف الشعوب » وتزدهر الحضارة » وتتقدم العلوم والصناعات . 


٤٠ : العنكبرت‎ )1( 


() يونس :۲۲ . 


۲A 


سر س ص ص وم کو گے ےل مر سم کے و 


لے ےق ج وتر ےا س صر ور 
یا اآلناس |نا خلقنک من ذ کر وانییوجعلنلکر شعوباوقبایل لتعارفوا 


(1 رر ادص اى 2 سے ا ص‎ FTG 
إا مک عند ا ملک إل عل می‎ 


ر٤‏ صر 2 ۶ 5 ID‏ س a‏ تي ا ا وص و 
تايها آلناس تقوا ربكر اذى خلقم من نفس وأحدة وخلق منها زوجها 
ت ورس ماک سے کک نے م a H4‏ ست 2 2 OT‏ 
وبٹ منهما رجا لاڪ يرا وساء٤‏ و توا لله لدی اساءَ لون په »و لارحام 

رص اس م رصح رن ر اکر ”( 


إن الله کان علیکر رقیبا ٩‏ 


روط رت ا او اا وء اوت کل ردم ےل سم اوت ر م م 
وآلله جعل لم من انفسکر ازوجا وجعل لم من ازوج بنين 
ا ر کر ™( 

وحمدة ..) 


رارم ر وا اواو کرام NT‏ اوت کر 


وتر م ”ل ا kr‏ 

قاطي السملوات وآ رض جعلّ من‌انفسکر ازو جا ومنلا نعلم ازو جا 
مچ م رہ رو ” م سیت اروص A‏ )4( 

پذر ؤر فيه لیس کله شی٤‏ وهو آلسميع البصبر ١‏ 


واقتضت مشيثة الله تعالى أن توجد وظيفة التناسل في النباتات أيضا . كما 
اقتضست مشیشته تعال أن يوجد کل شيءَ ف الكون آزواجاً : 


ص عا 7ور 


ص ت 8 2 ere‏ )0( 
«.. ومن ڪل آللمرڙٽ جعل فيها زوجي آثنينِ .. ٠‏ 


راصو ا ر رن ت و م ص( 


ص س م 
9 ومن کلیشئء خلقنا زوجينِ لعلکر ټڏ رون ) 


. ١۳ : الحجرات‎ )١( 

. ١ : النساء‎ )۲( 

. ۷١ : النحل‎ )۳( 

() الشوری : ۱١‏ . وني تفسیر ابن کثیر : ١‏ ( بدرؤكم فيه ) أي بخلقكم فيه أي ني ذلك الخلق على هده 
الصفة . لا یزال يلر کم فيه ذ کوراً و|ناٹا لقا من بعد حلق وجیلاً بعد جیل ۲ . ٤+‏ » ص ۱٠۸‏ . 

(ه) الرعد : ۳ , 

)١(‏ الذداريات : ٠۹‏ . وقد بينث البحوث الحديثة بي علم الطبيعة أن كل ذرة من الذرات الي تتكون منها 
جميع الأشياء في الكون تتكون من إلكترون وبروتون » وقد تمكن العلماء من تحليلهما إلى كهارب 
موجبة وسالبة » نجلب كل منبا إلى الاخر . 


۳۹ 


Eee 4f» 2 2 = 2 دم‎ e 1 e 
(1) سر ور صر‎ 
( 


لا یعلمولٌ 
والدافع الجنسي ساس تكوين الأسرة حیث بسكن کل زوج إلى زوجه 
فيشعر بالراحة والأمن والطمأنينة › وتنشاً بينہما عواطف المحبة والمودة والرحمة 
مما يودي إلى استمرار الحياة الزوجية في وفاق وتعاون مما يهيئ الحو السليم 
لتنشئة الأطفال ورعاينہم وتكوين شخصياتهم تكويناً سليماً . 
ص و ت که صرت ر رق دغل داوس کے واا رسو وس ص م س رور ےل 
ومن ءايه أن خلق من انفسكر آزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينم 


ص وت رر م (N)‏ 


مودة ورحمة ذف لك يلت لقوم يترون » 


سرعم ر س . ص م اص وس ریو س ی ق ص و ۳( 
..( 


وای علقم ہن یں وارد وجل ہنا روجا لیکن ی 


دافع الأمومة : 

وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد أيضاً في طبيعة تكوين الام 
دافعاً فطرباً يهيؤها للقيام برسالتها الهامة أي الإنجاب لبقاء النوع . فهي تتحمل 
مشاق الحمل والولادة عن رضا » وتقوم بإرضاع الطفل ورعايته والحنو عليه 
حتى ينمو ويصبح قادرا على العناية بنفسه . وقد أشار القرآن إلى ما تتحمله الأم 
من عناء ي الحمل والولادة . 


دام کو رزو اور وګ ر ر رو وک ےا 


ا 


3 


م ر و ر ا رو 4( 
۹ | ° ۵ 


وو 0 ن شہرا ٠...‏ 


)١(‏ يس : ۳١‏ . انظر أي هذا الصدد أيضاً : محمد قطب : دراسات ني النفس الإنسانية . يروت : دار 
الشروق › ۱۹۷٩۹‏ ۽ ص 1۹١) ۱۹٩١‏ . 

. ۲١ : الروم‎ )۲( 

(۳) الأعراف : 1۸۹ . 

. حملته أمه كرها ووضعته كرها » أي على مشقة . « وفصاله » أي فطامه‎ « . ٠١ : الأحقاف‎ )٤( 


3 


5و سے اس مرو وار اعا عرو سے رن ر ت و 


8 ووصيتا آلانسلن بو اديه حملت مه وهنا عل وهن فصاله, فی عامین أن 
pr‏ 0( 
اش رل وديك إل لمر » 


ویصف القران عواطف الأم وحہا لأرلادها ٤‏ وشغفها بهم » وخوفها علیہم ٤‏ 
وحزنها لبعدهم عنٻا » وفرحها لقربهم مہا » وذلك اثناء ذكره تعالى لقصة 
موسى عليه السلام . 


انرم وق 3 4 ج 


« وبح فاد أ موی قرعا إن ادت لدی په و ان ر“ بطنا عل 


مر بے ووی ا , 
قلا لتكون من لْمؤمنين 
أي أن فادها أصبح خالياً من التفكير في اي شيءَ ما عدا ابا . وکادت 
لفرط خوفها عليه وحزنها لفراقه ن تدل حله ولا أن ثبت اقه تال ليا وأرل 
السكينة والطمأنينة في نفسها . ولا رَد إلا ابنہا ذهب عنما الحزن » وعادت إلا 
سعادتها . 


روم 9 ک7 ب رورم رم م 


« رددته | امه کی ترعينها ولا تحن .. 


الدوافع النفسية والروحية 

الدوافع النفسية والروحية ھی الدوافع الى ترتبط محاجاٹث الإسان النفسة 
والروحية ء ولیست ها عااقة مباشرة اجات الإنسان الفسيولوجية . ويم هذا القسم 
من الدوافم نوعين رٿيسيين هما : 

لے الدوافع النفسية › وهی ما يطلق عليه علماء النفس الحدثون اسم الدوافع 
النفسية - الاجتاعية » لأنها تشبع حاجات نفسية للفرد من جهة » ولأنا تظهر أثناء 
تلشئة الفرد الاجماعية › ولتيجة لتفاعله الاجتاعی e‏ غبړه ص الثاس » مس جهة 
(۱) لقمان : ١4‏ . الوهن هو الضعف . وه وهنا على وهن ١‏ يعي الضعف ني الحمل والولادة . 


(۲) القصص : ٠١‏ 
( القصص :۳ 


١ 


أخرى . ويذهب معظم علماء النفس الحدثين إلى أن الدوافع التفسية هى فى الأغلب 
مكتسبة على أساس دوافعتا الفسيولوجية » أى أنهم يعتبرونها متفرعة أو مشتقة منها نتيجة 
تفاعلها م حبرات الفرد وعوامل تنششه الاجاعية - وبناء على ذلك »> فهم لا ینکرون 
وجود عناصر فطرية فيا . بل يذهب بعضهم » مثل إريك فروم » إلى القول بأن بعض 
الدوافع النفسية والتى يسميها فروم الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى الانتماء > والحاجة 
إلى السمو» والحاجة إلى هوية » والحاجة إلى إطار للتوجيه هى حاجات فطرية أساسية 
فى طبيعة الإنسان » وهى ليست مكسبة من العتمع © . 


۲ - الدوافع الروحية > وهى دوافع ترتبط بالناحية الروحية فى الإنسان » مثل' دافع 
التدين » والقسك بالتقوى » وحب الفير والحق والعدل » وكره الشر والباطل والظلم › 
وقد أغفل معظم علماء النفس المحدثين فى دراستيم للدافعية هذا النوع من الدواقع 
الروحية » بالرغم من أنها أهم ما يتميز به الإنسان عن الحيوان . وقد فطن أبراهام ماسلو 
Maso‏ .۸ إلى هذا القصور فى دراسة علماء النفس الحدثين للدافعية » فقام 
باقتراح تصنیف جدید للدوافع یشمل الدوافع الروسحية » فقال بوجود نوعين من الدوافع 
أو الحاجات على حد تعبير ماسلو : حاجات أساسية » وحاجات روحية . الحاجات 
الأساسية تشمل ما يدرسه معظم علماء النفس عن الحاجات الأساسية لدى الإنسان مثل 
الجوع » والعطش » وا لجنس » والأمن > والاإنجاز > وغير ذلك من الدوافع . وتذ 
الحاجات الروحية الحاجات الرتبطة بالناحية الرو-حية فى الانسان مشل العدل » والخير » 
وال جال . ويرى ماسلو أن حاجات الإنسان الروسحية حاجات فطرية يتوقف على اشباعها 
تكامل نمو شخصية الفرد ونضوجه " . 

وحن نيل فى هذا الكتاب إلى آن نضم تحت عنوان الدوافع النفسية والروحية جميع 
الدوافع التفسية والروحية التی یتمیز بها الإنسان عن الحیوان . کا نرى أيضاً أن كثيراً من 
هذه الدوافع ليس مكتسباً كلبة من الجحنمع > بل يوجد فيه أيضاً عناصر فطرية . 


وما تجدر الاشارة إليه أن علماء النفس المحدثين قد عنوا عناية فائقة بدراسة 


Lindzey, G., Hall, CS. and Thompson, R.F.: Psychology. New York: Worth (۱) 
Publishers, Inc., 1976, p. 360 


9( امرجم السابق » ص ۳١١‏ . 


۲ 


حاجات الانسان الفسيولوجية »> كما أن دراسنہم للدوافع النفسية عنيت ني 
الأغلب بحاجات الإنسان المختلفة المتعلقة بتوافقه الشخصي والاجتماعي لتطلبات 
البيثة الاجتماعية والقافية الخاصة الي ينثا فيب . ولم يعن علماء النفس المحدثون 
بدراسة الناحية الروحية من الإنسان وما ينبعث منها من حاجات إنسانية نبيلة 
وسامية » هي ني حقيقة الأمر أهم وأرقى الحاجات الإنسانية › وأهم ما يميز 
الإنسان عن بقية الحيوان . إن الترام علماء النفس المحدثين بتطبيق المج العلمي 
الذي يطبق ني العلوم الطبيعية على دراسة الإنسان دفعهم إلى حصر انتباههم على 
دراسة نواحي السلوك الاإنساني الي يمكن فقط إخضاعها للملاحظة المعملية 
وللبحث التجربي » وجعلهم يتجنبون البحث في كثير من نواحي السلوك الإنساني 
الهامة المنعلقة بالناحية الروحية في الإنسان . وبدلاً من محاولة ابتكار وسائل 
منهجية جديدة تصلح لبحث هله النواحي الروحية في الانسان » فقد قاموا 
باغفال دراسنها كلية . غير أنه بدات تظهر حديا انتقادات للانجاه المادي الذي 
يغلب على دراسة علم النفس الحديث للإنسان » ولإغفاله دراسة النواحي الروسحية 
من سلوكه . فقد انتقد إريك فروم علم التفس الحديث لاهتمامه في أغلب 
الأحيان بدراسة نواح تافهة وسطحية من سلوك اللإنسان » ولاإغفاله دراسة مشكلات 
الإنسان الهامة وقيمه العليا ونواحيه الروحية » وهي أهم ما يتميز به الإسان . 
وكانت مثل هذه الانتقادات هي ما حدا بماسلو إلى وضع تصنيفه لحاجات 
الإنسان إلى حاجات أساسية وحاجات روحية » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 


دافم املك : 

دافع اهلك من الدوافع النفسية الى بتعلمها الإنسان » فى الأغلب » أثناء تنشتته 
الاجتاعية . فالإسان يتعلم من الثقافة الى ينشاً فيا »> ومن خبراته الشخصية حبه 
لامتلاك الال والعقارات والأراضى والممتلكات الحخلفة الى تشعره بالأمن من الفقر › 
ونمده بالتفوذ والجاه والقوة فى انجتمع . وقد أشار القرآن فى كير من الواضع إلى دافع 
القملك . 


(1) إريك فروم : مرجع سابق » ص ۱۱ . 
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ا کی سی ا ا کی ل و و کے اص مر 


زي الئاس حب ارت من آلساء وآلبنين والقنلطير ق من 


لذب وألَفْضة والحيّر ال ة والأنعم و ا ذلك ملع 
رة e‏ والله عشدهر حن لمعا ۲ 


چ ر وې 


ود الما حًا ن & 0 
« الم والبودريتة ا يراتا .. ۾ © 


«أعلوأ اناا ية لديا لعب وو وز يته و تفار بز بنکر وت کار فالا مول 
الا ولد .. 0( 
وکان دافم التملك أحد الدافعين الهامين اللذين أثارهما إبليس ني نفس 
آدم عليه السلام ما جعله يقع في المعصية بأكله من الشجرة الي نهاه الله تعالى 
عن الاقتراب منها . 
سرس چ کے م ر س رص لري رة 
۱ وسوس إلَّه آلشَبطن ي قال ينادم هل ادك عل تجرة الد وماك 
لاي » (“ 
وقد ذهب بعض علماء النفس مثل ما كدوجال إلى اعتبار التملك غريزة › 
غير أن الدراسات الأنثروبولوجية والسيكولوجية الحديثة لا تؤيد الرأي القائل 
بأن التملك غريزة » وهي تميل إلى اعتباره دافعاً نفسياً مكتسباً".. وليس من 
الضروري ان نستنتج من وسوسة الشيطان لادم أنه سيدله على و ملك لا يبل » 


(۱) آل عمران : ٠٤‏ . 

۲٠ : الفجر‎ )۲( 

. ٤)٦: الكهف‎ )۳( 

۲٠: الحدید‎ )٤( 

(ه) طه : ۱۲۰ . 

(0) انظ ر مناقشة هلا الموضرع فى : محمد عثان نجاتى : علم النفس فى حياتنا اليومية » ط١١‏ . الكويت : 
دار القلم » ۱۹۸۲ . 


٤ 


إن دافع التملك فطري أو غريزى عند آدم وأبنائه . فمن الممكن آن نفه م أيضاً من 
ذلك أن إبلیس حاو آن یثر فی نفس آدم دافعاً | یکن موجوداً لديه بالفعل في ذلك 
الوقت . وبذلك يكون آدم قد تعلم دافع التملك عن طريق إيحاء إبليس له وتأثيره 
فيه . 
دافع العدوان : 

بظهر دافع العدوان في سلوك الإنسان العدواني تجاه الآحرين بهدف إلحاق 

الأذى بهم سواء كان ذلك في صورة عدوان بدني » أو في صورة عدوان لفظي . 
وقد اشار القران الى دافع العدوان اثناء ذ كره لقصة ادم وحواء وإغواء الشيطان 
لهما لاإخراجهما من الجنة . 


مروص صاو م م رم کے »ار وسوا 


ارما لطن عنہا فان رھام کا فبه رتا نروآ بز بنش 
رو ا و رر ررر ص 
عدو ولکر فی آلرض متفر وتلم إل حینی ۲" 


ص ا مم رور لے مو رر )۳( 


« قال طا مہا جم جیعا بعضکر لبعض عدو ..) 


وتشير هاتان الآيتان إلى ما سيحدث بين الناس من ظلم بعضمم لبعض › 
واعتداء بعضم على بعض بسبب النافسة » والانسياق وراء شهواتهم › وإغواء 
الشيطان لهم . وبشير القرآن أيضاً إلى دافع العدوان في الآية التالية من سورة 
البقرة . 

ور رب گر جال ن الأرض خر الوا ابعل فيا من 
بفسد فياوبسفك الدماء ون اسبح بدك ونقذس َكَل ج 


سے رور مر 


ا تعلمونَ ۲ 


8 
x: 


۳١ : البقرة‎ )١( 
, ۱۲۳ : طه‎ )۲( 
٠١ : البقرة‎ )١( 


وقال الإمام فخر الدين الرازي في شرحه لهذه الآية : « ولا أوحى الله إلى 
اللائكة : (إني جاعل في الأرض خليفة > قالوا أتجعل فيا من يفسد فيا ) 
ومعثاه إذا جمعت بين الشهوة والغضب وين العقل صار مشتملاً في الهيثة قضاء 
الشهوة وإمضاء الفضب » وذلك يوجب وقوع الفساد من الشهوة . وقوله : 
(بسفك الدماء ) من استعمال الغضب . فعند ذلك أوحى الله تعالى إليهم : 
(إني أعلم ما لا تعلمون) “٠‏ . 


وإن أول عدوان حصل ني حياة البشر هو عدوان ابن آدم قابيل على أخيه 
هابيل حينما تقبل الله تعالى قربان أخيه ولم يتقبل قربانه » فتملكته الغيرة فقتل 
ااه . 
م 2 . ب 2 چ تتام وتک ایر ماص ادص 
وائل ہم نبا آبی ٤ادم‏ بلحت إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها و 
E 2 “e 2‏ چ a‏ د 8 م 
يتل من لر قال لا تنك قال | ا بعقیل آله من القن ر ن 
فرص س رر ےار رل ایا ص ی سے و مر اص ٍ %1 
بست إل يدك لتفعای ما آنا بباسط بى ليك لفاك إل حاف آل 
رورم م مهمع r‏ . ساو اص ار م واو 
رب الاين وې إل اريد آن تبوا مى وئمك فتڪڪون من الپ 
2 م و 2 م رمرتم و مرل ري او مر عر در مر 
آلنار وذلك روا لزه لظللہین () فطوعت لر د قتل ات قر 


(Y) ص‎ rw 


قاصبح من ارين 1 


ويشير القرآن أيضاً إلى السلوك العدواني الذي يظهر في تعبيرات لفظية من 
من غيبة ووقيعة » أو سب وتهكم وسخرية » ومن أمثلة ذلك ما جاء في الآيات 
التالبة : 


ساقم م م ایا و ې ار اوم لے کر رل 
« پتاییا آلذین منوا لا دوا بطانه من دون لا یالونک خالا ودوا 


)١(‏ الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : كتاب اللفس والروح وشرح قواها » تحقيق محمد صفير 
حسن المعصوعي > من منشورات معهد الأبحاث الإسلامية بكراتشي ( د . ت) » ص ٤‏ . 
(۲) المائدة : ۲۷ ~ ۳١‏ . 


٤٦ 


مم لوصو ص وسو ر 30 

ا ت زا Tet‏ ۶ 8 
ماعنتم قد بدت آلبغضا من افوههم وما حف صدور کبر قد بد 
2 ر لاون ارام 
لالت إن کنتم تعقلون ۾ ٠‏ 

وتال اح را ار وت روکوےرت ممصو رم وکو ای رکرو رکو مرق î:‏ 
«إن تقفو سونو كر اد4 ويسطواً إل ايديم اسيم اسر 


ن صوق م 


مرق e‏ ۳( 
وودوألوتكفرون 7 


رس 2 ام رو اوت رصن رق م و س ره 
۵ زين دين گفروا ية آلدنيا و يځرود من أن ۶امنواً.. © 


آل ل و ال" مر وون 2 مرل ر 
1 


رن زود آلمطوعين من آلمرنين في الصكلت اين لا يدون إلا 


و و رار س ور 


جهده فیسخرون منم ۲.١‏ ۶ 


وقد احتلف علماء النفس والمحللون النفسيون في أمر العدوان » هل هو 
دافع فطري ام مکتسب ؟ فذهب بعفہم مثل فروید dں٤٣۴‏ ولورٹر ۶٣٤0ا‏ 
إلى اعتباره دافعاً فطرياً . ولم يوافق كثير من علماء النفس الآحرين على 
اعثبار العدوان دافعاً فطرياً في الإنسان » إذ أن ذلك يعطي فكرة سلبية ومتشائمة 
عن الطبيعة الإنسانية » حيث يبدو الإنسان » من وجهة النظر هذه »> ميالا 
بفطرته إلى الشر والعدوان وإ يذاء الآخرين . ولذلك يميل بعض علماء اللفس 
الآحرين مثل فروم وماسلو إلى تأكيد النواحي الا يجابية والتعاونية والخيرةفي 
الطبيعة الانسانية . 


( 


وبنت الدراسات التجريبية الحديثة أن السلوك العدواني يظهر عند الأطفال 
الصغار إذا قيدت حركاتهم البدنية مما يسبب لهم حالة إحباط » فيظهر نتيجة 
لذلك السلوك العدواني . ثم تتعدد فيما بعد أثناء نمو الطفل أنواع العوائق الي 
تحدث له حالات إحباط » مثل العوائتق الاجاعية والقانونية والاقتصادية 


(۱) آل عمران : ۱۱۸ , 

(۲) المتحلة ¦ ۲ . 

. ۲١۲ : البقرة‎ )۳( 

. التوبة : ۷۹ . يلمزون يعني بعيبون‎ )٤( 


¥ 


والسياسية والنفسية . وبينت بعض الدراسات الأخرى أن الإحباط لا يؤدي 
بالضرورة إلى السلوك العدواني » بل قد تظهر أنوإع أحرى من السلوك 
مثل طلب العون والمساعدة من الآخحرين » والانسحاب ٠‏ والالتجاء إلى تعاطي 
الخمور والمخدرات . ويتدحل في هذا الموقف كثير من العوامل الخاصة بتر بية 
الطفل وعلاقته بوالديه وخبراته الشخصية السابقة الي تجمل الطفل يتعلم أن 
يستجیب لاإحباط بالسلوك العدواني . وبناء على ذلك » فإن كثيراً من علماء 
النفس المحدثين بميلون إلى اعتبار أن السلوك العدواني هو > لي جزء منه › 
سلوك مکتس ٩‏ 1 


وهذا الرأي الذي يقول به كثير من علماء النفس المحدثين يتفق مع ما جاء 
ني القرآن من أن في طبيعة الإنسان استعداداً لكل من الخير والشر . 


وهدينه النجدين ۾" 

إن اخحتبار الإنسان لطريق الخير والإحسان ومعاملة الناس بالحسنى » أو 
لطريق الشر والظلم والعدوان إنما برجع إلى كثير من العوامل كنوع الثربية 
اني يتلقاها الفرد › والظروف الاجتماعية والثقافبة الي ينشأً فبا » وخبراته وتجاربه 
الشخصية . فقد يتعلم الإنسان أن يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني » أو 
بالانسحاب والانطواء »> أو قد يتعلم أن يستجيب له بالتفكير فيما يعترضه من 
عقبات محاولاً التغلب عليما بتعلم استجابات جديدة تكون أكثر ملاءمة للتغلب 
على هذه العقبات . 


دافم التنافس : 
والتنافس من الدوافع النفسية الي يتعلمها الإنسان من الثقافة الي ينشأً فيا . 
وتقوم الربية الي يتلقاها الفرد بتوجيبه إلى النواحي الي يستحسن فما التنافس 


Morris, Charles G.: Pyychology, An Introduction, 3rd ed., Englewood Cliffs, New (1) 
Jersey, 1979, PP. 368-370. 


() البلد : ٠١‏ . أي بينا له طريق الخير وطريق الشر » وهبأتاه للاخيار . انظر : النتخب ي تفسير 
القران الكريم » ص ۹۰۸ ء وتفسير الحلالين > ص ١١١‏ . 


۸ 


من أجل تقدمه ورقيه وفقاً للقيم الي يتمسك بها المجتمع الذي ينشأً فيه الفرد . 
فقد يتعلم الفرد من الثقافة الي ينشاً فيا التنافس الاقتصادي » أو التنافس السياسي › 
أو التنافس العلمي » أو غير ذلك من أنواع التنافس الشائعة بين الناس قي مختلف 
الثقافات الانسانية . وقد حث القران الناس على التنافس في تقوى الله » وعمل 
الخيرات » والتمسك بالقيم الإنسانية العليا » واتباع المنبج الرباني في الحباة سواء 
ني علاقتهم بالله سبحانه وتعالى » أو في علاقاتهم الأسرية » أو في علاقاتهم 
مع المجتمع حتى يحظوا بمغفرة الله ورضوانه »> وينعموا بدنحول الحنة . قال تعالى 
روات ص م ص اص م 2 2 4 ,د ” 
الا رار لی نعم د عل آلا رابك ینظرون د تعرف فی وجرههم 
o2 .‌ n‏ 2 45 2 ورم م 2 
ضرةآلنعم ي يسقون ین رحب توم ې ختمه ريسك و 


سے رن ر نے اص ورسم ار بص () 


الك فليتنافسآلمتتلفسون» 


راس ر لزم لرصے صے اسوجر ل وو در د ۳( 

».. وکل وجهة هو مولبها فاستقوا اليرت‎ ١ 

واا کہ تی ی ر ا گس اا اا 
واا عفر ن دگ وَجَنة رصا عرض المآ رض 


2 رر 2 


aT:‏ ووت ا e‏ م وم 
اعدت للذين ٤امنوا‏ الله ورسلهے ذلك فض ل آله يۇتيەمن اء وله دو 


(O. mT 1 

٩ آلفضلآلعظي‎ 

صو وت ا کے ووت رر چ رار س م . 2ج (f)‏ 
9.. فاستقوا انی ت إل آله مجع کر جیما ییک ا فيه لون ۸ 


دافع التدين : 

إن دافع القدين دافع نفسي له اسان فطري في طبيعة تكوين الإنسان . 
فالإنسان يشعر في أعماق نفسه بدافع يدفعه إلى البحث والتفكير لعرفة حالقه وخالق 
الكون » وإلى عبادته والتوسل إليه والالتجاء إليه طالباً منه العون كلما اشتدت به 
مصائب الحياة وكروبها » وهو يجد ني حمايته ورعايته الأمن والطمأنينة . نجد 


. ۷١ : الحديد‎ )۳( , ۲٣ - ۲۲ : المطففین‎ )1( 


(۲) البقرة : ۱6۸ . (4) الائدة : £۸ . 


۹ 


ذلك واضحاً ي سلوك الإنسان في جميع عصور التاريخ › وني مختلف المجتمعات 
الإنسانية . غير أن تصور الإنسان في المجتمعات المختلفة خلال عصور التاريخ 
امختلفة لطبيعة الإله > والطريقة الي يسلكها ني عبادته له قد تختلف تبعاً مستوى 
تفكيره ودرجة تطوره الثقاني . غير أن هذه الاحتلافات في تصور الإنسان لطبيعة 
الأله أو طريقة عبادته إنما هي اخحتلافات في طريقه التعبير عن ذلك الدافع 
الفطري للتدين الموجود في أعماق النفس البشرية . وتبين بعض آيات القرآن 
الكريم أن دافع التدين دافع فطري . قال تعالى : 

لخلن الله داك آلدين اقم وکن أ رالناس لا يمون ۲ 

في هذه الآية يذ كر اله تعالى أن في فطرة الإنسان » أي في خلقته وطبيعة 
تکوینه استعداداً فطریاً على إدراك بديع مخلوقات الله والاستدلال بها على وجود 
الله وتوحیده " . وقال تعالی إيضاً : 


سے وام م رر ْ ست کاوسم ری ر 
. 


ع ا م ور 
وذ اذ ربك ن بني ۶ادم ِن ظهورهم ذريتېم واشېدهم عل 
J‏ واسی ا س رن روم ر وع ر ل و 2 E‏ و 
انفسہم الست ربك قالوأ بى شدنا أن تقولوأ يوم آلقيلمة إناكناعن 
هنذا غفل ۳ 
وي هذه الآية يبين الله تعالى أنه أحرج من صلب آدم عليه السلام وبنيه ذريتيم 
نسلاً بعد نسل على هيئة ذر » وذلك قبل خلقهم في الدنيا » وأشمدهم على أنفسمم 
قاثلاً لهم : ١‏ ألست بربكم » فأجابوا  :‏ بلى شهدنا ٠‏ بذلك » وقال تعالى إنه 
أشهدهم على ربوبيته حتى لا تقولوا يوم القبامة إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين 
أو غير عالين“ . ومن هذا يتبين أنه يوجد في طبيعة تكوين الإنسان استعداد 
4 الروم : 0 


(۲) تفسیر القرطبي : ۱٤‏ › ص ۲٩۹‏ 4 تفسیر المالالین : ص ۳4١ ١ ٤١‏ . 
۳ الأعران N:‏ 


(4) تفسیر ابن کثیر : +۲ » ص ۲٦۲‏ ؛ تفسیر المحلالین : ص ۱١١‏ . 


0 


فطري لعرفة الله وتوحيده . فالاعتراف بربوبية الله متأصل في فطرته » وموجود 
منذ الأزل ني أعماق روحه . غير أن امتزاج الروح بالجحسد » وانشغال الإنسان 
بمطالب جسده » وبمطالبه المختلفة الي تستلزمها حياته في الدنيا وعمارة الأرض › 
قد جعل هذه المعرفة بر بوبية الله » وهذا الاستعداد الفطري للتوحيد عرضة لأن 
تطمره الغفلة » ويغمره النسيان » ويطويه اللاشعور في أعماقه . ويصبح الإنسان 
في حاجة إلى ما يوقظ هذا الاستعداد الفطري » وينفض عنه غبار النسيان » 
ويبعثه من أعماق اللاشعور ليظهر واضحاً جاباً في الإدراك والشعور . ويتم ذلك 
عن طريتق تفاعل الإنسان مع الكون › ونظره إلى عجيب خحلق الله ي نفسه » وني 
سائر مخلوقات اله » وفي الكون بأسره . 

وفى الحديث النبوى أيضا ما يدل على أن فى الإنسان استعداداً فطريا لمعرفة الله 
سبحانه وتعالی وعبادته . فعن آبى هريرة آن الرسول صل الله عليه وسلم قال : 

« مامن مولود إل یولد على الفطرة فأبواه يهردانه وینصرانه ویمجسانه کا نتج 

البهيمة بهيمة جمعاء » هل تيون فيها من جَذعاء » . ثم قال ابو هريرة : واقرأوا 

إن شئتم : فطرت الله التى فطر الناس عليها » ( . 

ففى هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يولد ولديه استعداد 
فطرى للدين الحنيف . فكا تولد البهيمة سليمة بلا تشويه أو نقص » فكذلك يولد 
الطفل على الفطرة السمحاء » وعلى الدين الحنيف » بلا زيغ أو انحراف . ويشبه 
الرسول صلى الله عليه وسلم مايجحدثه تأثير الوالدين البيئة الإجتهاعية والقافية التى ينشاً 
فيها الطفل من تأثير فى فطرته » فتدحرف به إلى دين آخر غير الدين ال حنيف » بها يحدثه 
صاحب البهيمة من تشویه فی بهيمته حين)] يشت آذنها أو أنفها . 

ومن العوامل الي تساعد على إيقاظ وبعث دافع الندين في الإنسان ما بحيط 
به ٿي بعض الحالات من اخحطار تهدد حیاته › وتسد امامه جميع سبل النجاة 
فلا يجد ملا مهربا إلا الالتجاء الى الله فيتجه اليه سبحانه وتعالى بدافع فطري 


)١(‏ رواه الشيخان وأبو داود والترملى . انظر أيضاً مناقشتنا لدافع التدين فى كتابنا ١‏ الحديث اللبوى وعم 


النفس » » بيروت : دار الشروق » ۱۹۸٩‏ » ص ۴۳ . جمماء : كاملة انلق يميم أعضاثها »> جدعاء : 


ناقصة . 


°١ 


طالباً منه المعونة والنجدة نما حيط به من أخطار “قال تعالى : 


١‏ ایی بس گر فی ال والبحر حن إا نتم ف لفك وجرن 
م ربج عة رحا یا انتما رج عاف جاعم الموج ن کاو مان 
ووا انم حيط پيم دعوا اله لبن اه ادبن لين اتتا من ذه 


کرم ر ایر ے اام بوا سا واج روا ر رم اک ر ےرگ 2 ول 2 


ت 5 ۹ تدعو له د 1 آ 
« قل من ينجي من ظامدت آل وآلبحر تدعولهر نضرعا وحفية لين انجلنا 
چ راا ر ر م 
من هلذهء لشکران من ال لکرین ( ۳( 
وکون الإنسان » فى كل مكان » وى جميع عصور التاريخ » منذ بدء الخليقة حتى 


الآن » إنا بشعر في حالات الخطر التى تحدق به » بحافز إلى الاستنجاد بقوة أسمى 
وأقوى وأعظم منه » إن يدل على ن الدين فطري في طبيعة الإنسان ° . 


الدوافع اللاشعورية 
قد بشعر الإنسان أحياناً ببعض الرغبات أو الدوافع غير المغبولة أو الميرة 
لقلقه فيعمل على إبعادها من داثرة وعيه أو شعوره ما يؤدي في النباية إلى كينها 
في اللاشعور . غير أنه كشراً ما يحدث أن يقوم الإنسان بالتعبير عن هذه الرغبات 
والدوافع بطر يقة لا شعورية ٤‏ صورة فلتات اللسان وأحطاء الكلام ۴ 


وقد أشار القرآن إلى التعبير اللاشعوري عن طريتق فلتات اللسان عما يجيش 


۱ 8 5 
(1) الى الخرل : ادم عليه السلام . فلسمة تقو الإنسان وحلاقه » ط ۳ . القاهرة : مكئية وهبه » 14۷4 › 


ص ۱۷٦١‏ . 
() يونس : ۲۲ ., 
۳( الأنعام 0Y:‏ 


a (4)‏ العلم يدعو إلى الإيان . ترجمة محمود صالح الفلكى » الطبعة الامسة ء القاهرة : 
مكتبة اللبضة المصرية سنة ۱۹٩١‏ » ص۲٠٠‏ . 


o۲ 


في النفس من دوافع بحاول الإنسان كتمانها وإخفاءها » وذلك في قوله تعالى : 


a:‏ 1 م a: fos‏ م ت ےر ص مرم رټ 
2 آم حسب ازن نی ووم مرض أن لن حرج آله أضغدېم ري ولو 
4 م اور م سے سے صر ج ر سرچ م ت ت e‏ مو 
لارينلكهم فلعرفتبم لريملهم ولتعرفنهم ف حن الول وال 
رور اوم م د 
عا اعمدلکر 4 
ویروى عن أمير الؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في هنا 
المعنى : ١‏ ما اسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ۾" . 
وني الحديث الشريف : « ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها إن حيراً 
فخير › وان شرا فشر ۳ 


وسوف نرى فيما بعد أثناء كلامنا عن الشخصية ني الفصل التاسع أن 
القرآن قد أشار أيضاً إلى بعض الحيل العقلية اللاشعورية كالتبرير »> والإسقاط » 
وتكوين رد الفعل . ويتضح من ذلك أن القرآن قد تعرض للناحية اللاشعورية 
من سلوك الإنسان قبل دراسة فرويد مؤسس نظربة التحليل النفسي لها بأربعة 
عشر قرنا من الزمان . 


إذا تعارضت بعض دوافع الإنسان بأن يجذبه » مثلاً > دافع ما إلى اتجاه 
معن » ویجذبه دافع حر إلى اتجاه مضاد » أحس الإنسان بحالة من الحيبرة 
والتردد والعجز عن اتخاذ قرار ي أي انجاه يسير . وتعرف هذه الحالة بالصراع 
النفسي . وقد صور القرآن حالة الصراع النفسي الي يعانيها بعض الأفراد الذين 


(1) محمد :۲۹ )۳۰ . 
(۲) تفسیر اہن کثیر : ۰ ص ۱۸۰٩‏ 2 
(۳) المرجع السابق : ص ۱۸١‏ . 
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يقفون من الإ يمان موقف تردد وريبة > فلا هم يتجهون اتجاهاً تاماً إلى ناحية 
الإيمان » ولا هم بتجهون اتجاهاً ا اى ناحية الكفر > ولکہم يقفون بين 
الايمان والكفر موقض المتردد العاجز عن اتخاذ قرار نهائي ي هذا الأمر . 
قال تعالى : 


اسوك » بر ام ارم رر رور ررغ 4 »2 u‏ ص 


« قل اندعوأمن ن دون آله مالا نفعت ولا يضرنا ونرد علج َد د 


# e1 A م‎ 


مدآ اہی آش وة آملطين فی آلأَرّض حیران له اعطب 


رل رق و 


يدعونه ج إلى دى انتا u.‏ 


ني هذه الآية وصف دقيتق لحالة الصراع النفسي وما تسببه للفرد من حيرة 
وتردد . فالشياطين من جهة تستهوي الفرد وتجذبه إلى ناحية الضلال والكفر › 
وأصحابه المؤمنون من جهة أخحرى يدعونه إلى الهدى والاإ يمان » وهو واقف 
ين هاتين الدعوتين ني حيرة وبلبلة وتردد . ويصف القرآن أيضاً حالة التردد 
والحيرة والريبة والاضطراب الي تصاحب الصراع النفسي بين الكفر والاإيمان 
في قوله تعالی : 


چ سر انال مص ew‏ دم رى ارق ور م 


1 إک تنك ادن ا يمنون ر بالل واليوم الال وارتابتٌ فلوم 
م فی دیرم بارددوت ۲" 
8إ المتلفقين مخندعون الله وهو خلدعه م إا اموأ إلى الصكوة اموا 


سر 2 لاوس ور 


ڪال راون الاس ولا بذ رون هه إلا قلي مذ بذبين بين 
سے رر م e‏ 


لكل كلإ لاء و إل هتؤ لاء و ومن يضللآله فان تد هر سپیلا) 


5 
م 


۷١ : الأنعام‎ )١( 
. ٤١ : التوبة‎ )۲( 
. ٠٤١۳ ء۱٤‎ : النساء‎ )۳( 


o 


ويصف القرآن أيضاً حالة الصراع الفسي الي يعانيما بعض الأفراد الذين 
يقغون موقف الحيرة والتردد بين أن يقاتلوا المسلمين من جهة › وأن يقاتلوا قومهم 
من المشركين من جهة أخرى » وما يسيبه لهم هذا الصراع من حيرة وضيق 
وحرج . قال تعالى : 

إلا لين صلود إل قوم يڪم ويي م مينلق أو جائ وک حصرَت 

ور وري ر E a‏ 


صدورهم ان يفلتل و أو يقلتو بقلتلواقومهم .. 


السيطرة على الدوافع 

يتبين لنا ما سبق أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت وجود الدوافع 
الفسيولوجية في فطرة كل من الحيوان والإنسان لتحقيتق الأهداف الي أرادها 
اله تعالى منها وهي حفظ الذات وبقاء النوع . ومن الطبيعي أن يكون إشباع هذه 
الدوافع أمر ضروري تقتضيه الفطرة » وتستلزمه طبيعة تكوين كل من الحيوان 
والإنسان » إذ بتوقف على إشباعها استمرار الحياة وبقاء النوع . ولذلك جاءعت 
أحكام القرآن وأوامره ني شأن هذه الدوافع متفقة مع فطرة الإنسان › فهي تعترف 
بها وتقرها وتدعو إلى إشباعها ني الحدود الي ّما الشرع . وليس ني القرآن ولا 
في السنة ما يشير إلى استقذار هذه الدوافع أو إنكارها أو يدعو إلى كبتها » وإنما 
يدعو القرآن » وكذلك تدعو السنة › إلى السيطرة على الدوافع والتحکم فیا › 
وإشباعها فقط ني الحدود الي يسمح بها الشرع »> دون إسراف أو تجاوز لهذه 
الحدود » وذلك لمصلحة الفرد والحماعة . 


ويجحب أن نفرق بين القمم والكبت . القمع هو الكف الإرادي لدافع أو 
رغبة ما ومقاومة إشباعها أو التعبير عنبا ي ظروف لا تسمح بإشباعها . ولكنه 
لا يتضمن إنكار هذه الرغبة على وجه الإطلاق » حيث أنه من الممكن إشباعها 
في ظروف أحرى ملائمة ومسموح بها . أما الكبت فهو إنكار الرغبة واستقذارها 
(4) الساء : ٩۰‏ . 
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أو الخوف منبا » ومحاولة إبعادها نهاثباً عن دائرة الوعي تخلصاً مما تسيبه من 
شعور بالإثم أو القلق » بحيث ينبي الأمر إلى كبت هذه الرغبة ني اللاشعور . 
ففهرم الكبت يتضمن أن الرغبة أصبحت مبعدة عن دائرة الوعي أو الشعور › 
وأصبحت مطمورة ني أعماق اللاشعور . ووجود الرغبة في اللاشعور لا يقضي 
عليما نهائياً » بل تظل تحاول التعبير عن نفسها » ولكن بطرق وحيل لا شعورية › 
ما يسبب نشوء كثير من الأعراض المختلفة لاضطرابات السلوك . 

والفرآن لا يدعو إلى كت دوافعنا الفطرية بامعنى الذي بيناه سابقاً » ولكنه 
يدعو إلى تنظيم إشباعها » والنحكم فيا > وتوجيمها توجيماً سليماً تراعى فيه 
مصلحة الفرد والجماعة » بحيث يصبح الفرد هو السيطر على دوافعه »> والموجه 
لها » ولا تكون دوافعه هي المسيطرة عليه والموجهة له . وبتبين رأي القرآن بوضوح 
في اعترافه بمشروعبة إشباع الدوافع الفسيولوجية من الايات التالية : 

د تایا الاس کُر ما ا فی رض حل طب طيباولا نبوأ وات ليطن 

ر وو رون ۶ َ0 

إن لک عدو مين ٠‏ 

بکایہا الین امنا وا من طیہدت مار فیک وشوا ب إن نم باه 

١ یدود‎ 

«بتا یما آلدین ۶امنوا لا حرمو یلت ماحل اله کر ولا عت دواد آله 


لاب الممتیین ن وکو ارز اھ اموب رار اا ای 
نتم م پد مۇمتون 8 


رق و ت و o”‏ 


9.. کلوا واشربوأمن ررق آله .. “ 


. ۱١۸ : البقرة‎ )1( 

. ١١١ : البقرة‎ )۲( 

. A^ AY : ائفد‎ (۳) 
. ٠١ البقرة:‎ )£( 


۹ه 


ےم نے وو ۾ ص ر2 سا لے مم سر ر وم و وعمس ود ته LG‏ 
لبي ۶ادم خذوا زین کر عند کل مسجد و کلواواشر بوا ولا اسرفوا نهر 
2و م رو و یم توصو وص م 
لاحب السرفين رح قل من حرم زينة آله آل أنرج لعبادهء 


سر اعم وول لج 2 ت2 ا وي ار وص ا ر 
والطيبلت من آل زق قل هى للذينَءامنوأفى الحياة الد اخالصة 
مروا س ر( 
4 


و ع راورن ا ص 2 
بوم القيلمة كلك نقصل ا ليت لقو يعلمون 


f‏ رم اسم رن 2 »- 2 اداس ہے کر ےر ارو 
سے رى ار ص (TY) N f4‏ 


۹ 2 4 4 ak 
0 فقراء يغليم آله من فضلهء والله وأسع علم‎ 


مم ي لو 2 ۰ وص ص ت وص م اا سا 
د ون حف آلا تقس طوا نی ابی فا نڪ حواما عاب له من اا 
ص او کی س ےت د کو ار ارو ن م 


أا تعدلوا فوا حدة أو مامكت املك ذلك 


رچ م اس م مقر م و e‏ 
3 


مشن وللث وربم فن خفتم 
ادق آلا مولو " 


ارو د Es roco II”‏ ولو )4( 
«ساۇ ت لک فاوا رک أن شم .0 


يتضح من هذه الآيات التي ذكزناها أن القرآن لايدعو الإنسان إلى إنكار دوافعه 
الفطرية وكبتها » وهو بذلك يجنبه الوقوع في الصرإع النفسي الذي ينشاً من إنكار الإنسان 
لدافعه ا لجسي وقيامه بكبته ما يؤدي إلى نشوء أعراض اضطرابات السلوك . ولكن القرآن 
مع ذلك لايطلق العنان لاونسان لإشباع دوإفعه الفطرية بلا حدود » ولكنه يدعوه إلى 
تنظيم إشباعها » والسيطرة على زمامها . 


Tre! : الأعراف‎ (1 

(۲) النور : ۳۲ . 

(۳) التساء : ۳ . 

(4) البقرة : ۲۲۳ . 

)١(‏ انظر أيضاً ني هذا الصدد : محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام » ط ٣‏ . القاهرة : عيسى 
اباي الحلي وشركاه > ۰ ۰ ص ۸4 - ٩۱‏ ؛ محمد قطب : ملبج التربية الاإسلامية › ط ۲ 
ییروت : دار الشروق › (د. ت ) > ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ ۱٤١‏ . 
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ولا حرج على الاإنسان من التمتع بإشباع دوافعه الفطرية ما دام يشبعها عن الطريق 
الحلال والمسموح به شرعاً . غير أن القرآن يدعو إلى نوعين من التنظيم فيما يتعلق 
بإشباع الدوافع الفطرية . الأول هو إشباعها فقط عن الطريق الحلال المسوح 
به شرعاً . واثاني هو عدم الإسراف في إشباعها . 


وفيما يتعلق بالتنظيم الأول لإشباع دوافعنا الفسيولوجية وهو إشباعها فقط 
عن الطريق الحلال » فالقرآن ينهانا عن إشباع دافع ال جوع عن طريق الكسب 
الحرام » كما ينهانا عن أكل أنواع معينة من الم كولات لا فيبا من أضرار بصحة 
الإإنسان » كما ينهانا عن شرب الخمر لا فيما أيضاً من أضرار بصحة الانسان 
البدنية والعقلية » ا الجسي عن غير طريق الزواج لا في 
ذلك أيضاً من اشا كثرة صحية واجتماعية . وقد نظم الله تعالى للإنسان 
يقة إشباع الدافع الجحسي بأن خلق الذكر والأنثى » وجعل من حياتهما معاً 
في الأسرة وسيلة لاإشباع الدافع الجنسي » ولتحقيق الأمن والطمأنينة لهما بما 
تتضمن الحياة الاسرية للإنسان من محبة ومودة وتعاون وإيثار . 
ومن ء یتاذ اقلم من انفسک ازو جالتسکنوا لیما وجعل بب 


OD‏ ساو مرم ر لیے 


مودة نى ذلك ليت يلت لقوم بتفکرون ۲ 


مم لر کی تع او ل ر 


٠ 8‏ هن لباس لک وان لياس ن ..» 


أا إذا م تسمح ظروف الإنسان بالزواج » فعليه أن يستعفف وأن يسيطر 
على دافعه الجنسي ویقمعه حتی تسمح له الظروف بالزواج " . 


, ۲١ : الروم‎ )۱( 

(۲) البقرة : 1۸۷ „ 

() يلاحظ ان المرضى العصابيين الدين كان يعالجهم سيجمند فرويد نشأوا في الأغلب في مجتمعات أوروبا 
امسيحية الي كانت ني ذلك الوقت تنظر إلى المنس باعتباره دافاً غير مقبول وبحب كبته » ولذلك 
م یکن غريباً أن يلاحظ فرويد وجود علاقة بين كبت الدافع الجنسي وبين الأمراض العصابية ع 
ان بعض تلامید فروید مثل أدار ويونج وغيرهما من المحللين اللفسيين الآحرين مثل کارن هورني 
وإريك فروم لم يوافقوا فرويد على اهتمامه الزائد بالغريزة الجسية وبتفسيره للأمراض العصابية على د 


a۸ 


(1) 


مو2 ویو او ےت ان را 


صت ق 2 د م 
8 وليستعفف آلدين لامج دون نكاحا حت يغنيمم آله من فضلهء.. ٠‏ 


وقام الرسول- صلى الله عليه وسلم - أيضاً بحث الشباب على الزواج » فهو الوسيلة 
المخلى للتغلب على الدافع ا لجنسى » ومن ل يستطع منهم الزواج فقد حثهم على السيطرة 
على الدافع الجنسى عن طريق الصوم . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم وقال : « يامعشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض 
للبصر » واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجا" . 


وقد حرص القرآن على أن يعيش الشباب المسلم في جتمع يساعد على السيطرة على 
دافعه الجنسى » ولايعرضهم إلى مامن شأنه آن يثير هذا الدافع ويميجه » ولذلك طالب 
القرآن المسلمين بغض النظر » كا طالب النساء بإخفاء زينتهن وحاسنهن الخلقية التي 
قد تفتن الرجال كالشعر والعنق والصدر . وح القرآن المؤمنين علي غض آبصارهم 
لوقايتهم من رؤية مايثير فيهم الدافع ا جنسي نما قد يؤدى بهم إلى الانزلاق فى تيار 
الشهوات التي تدفع بهم إلى هاوية ا معصية . قال الله تعالى : 


ساس انا ناشئة عن کبتها » إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه حتى ولو كانت التتائج الي وصل إليما 
فرويد صحيحة بالنسبة لبعض الحالات في ذلك المجتمع الذي عاش فيه فرويد » فليس من الضروري 
أن تكون صحيحة أيضاً في جتمعات أخرى تختلف أي ثقاقتها عن المجتمع الذي عاش فيه فرويد . 
ويتضح من عرضنا لوقف الإسلام من الدافع الجنسي »> وعدم إنكاره له » وعدم النظر إليه باعتباره 
شيئ مستقلراً حب كبته » أننا لا نتوقع أن نجد في المجتمع الإسلامي الذي برهي أطفاله تربية إسلامية 
سليمة » ويشجع شبابه على الزواج المبكر » ويتخلص من العادات والتقاليد الي تحول دون تحقيق 
ذلك » إننا لا نتوقع أن نجد ي مثل هذا المجتمع ضرورة لكبت الدافع المئسي » كما لا نتوقع أن نجد 
في تربية الشباب على التحكم ني الدافع الإنسي والسيطرة عليه وكفه عن الإشباع حتى يحين الوقت 
المناسب للزواج أثراً ضاراً بالصحة النفسية إذا ما أقبل الشباب على العبادات وخاصة الصيام كوسيلة 
تساعد على السيطرة على الطاقة الغريزية وإعلاها » وإذا ما توافرت لديه أيضاً وسائل الإعلاء الأخرى 
كالرياضة البدنية » والإسهام في كثير من أنواع النشاط الاجتماعي المختلفة › والإقبال على تحصيل 
العلوم والآداب والفئون . 

.۳۳ النور:‎ )١( 

(۲) رواه السخاری » ج ۱۹4 » ص ۱۲۹ ۱۳۲ › الحدیث رقم ٠۰٦۰‏ ۽ ومسام »> ج۰۹ ص ۲ ۽ وأو 
داود » ج۲ » الحديث رقم ۹ » کا رواه الترمدى والنساى والدارمى وأحمد . الباءة : مؤن الزواح . 
وجاء : صيانة ووقاية . 
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قل الموّمنين يغْضوام ر من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك زی َم 
e) E‏ فل آلممتدت تضصن من ابصارهن 
ققق جن ہی رن یرتا ترت رول 
ججووون انیبن یکین إل لیعویون أ۶ا باون أو باه ویون ار 
ابا پهن او اٻتاء ناء بعولنین أو ونين او بی ت ويون وب بی ا 
E‏ أ ربعن عبرأو آلإرة من لجال أو 
ایاارن آ ہکھر رال مورت اا رک شرن باون ب۲ 


جه 2 مم لرن ار ر 


فين من زيلتن ووبوآ إل آله ميا أيه المؤمنود لعل تفلحود» 


ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة لأن فيم 
منزلتاً إلى إثارة الدافع الجنسي . كما وجه القرآن الناس إلى ضرورة الننبيه على 
الخدم والأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ بعدم الدخول بدون استئذان 
على أما كن تواجد الرجال والنساء ني ثلاثة أوقات من اليوم هي : قبل صلاة 
الفجر » ووقت القيلولة في الظهر »› وبعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم : 


سرک و رورو م صر س اوم ا کو صر ای یر و 


« بتايها دين ٤امنوا‏ د ن ملكت انکر والدین لر يبلغوا 


ارس ررر م م رال س سر ص 
لحل منکر لٹ مر ٿ من قبل صاز الجر ون ٠‏ تضعون ابم من 


و وم مو و م رو و 


ق ت لکر لیس‌علیکر ولاعلبیم 


ازم لر مریم ر م تال سارری ق و شی رص و س ںا ر اروا ر 
ا على بع ض كلك یبن الله لکر 91 لت 
ررم قوم 


وال م کہ" 


() التور ۳۱١۳۰‏ . 
(۲) الئور : 0۸ . 
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ففي هذه الأوقات الثلاثة المذكورة في الاية يتحرر الإنسان عادة من ملابسه التي يقابل 
مها الناس عادة » ويرتدي ملابس النوم والراحة ما يمكن أن يظهر من عورات الجسم ما 
لاينبغي آن يراه الناس . والحكمة من تحذير القرآن من دخول الخدم والأطفال بدون 
استئذان على الرجال والدساء في هذه الأوقات إنا هو للوقاية من اطلاعهم على مالاينبغي 
اطلاعهم عليه من عورات الرجال والنساء ما قد يؤدي » فقضلاً عن خدش حياء الرجال 
واللساء » إلى إثارة الدافع الجنسي لدى الخدم » واحتمال اطلاع الأطفال على عورات 
آبائهم وأمه اتمم » وعلى بعض نواحي المباشرة الجنسية بينهم . وقد بينت دراسات 
التحليل النفسي الآثار السيشة التي تتركها في نفوس الأطفال رؤية مشل هذه الأمور ”© . 
كما تطالعنا الصحف من وقت إلى آخر بالمآسي التي تلحق بعض الأسر من اختلاط 
الخدم بالفتيات والنساء فيها بدون قيود منظمة » ورقابة واعية . وهكذا نرى أن الإسلام 
حرص على القضاء على أسباب الفتنة والغواية » وعلى الوقاية من الوقوع ف المحظور › 
ويسد جميع الطرق التي قد تؤدي إل الوقوع في المحرمات . 


أما فيم يتعلق بالتنظيم الثاني للدوافع الفسيولوجية وهو عدم الإسراف في إشباعها » 
فإننا نعلم من خبرتنا الشخصية ومن الدراسات الطبية أن الإسراف في الأكل مضر 
بصحة الإنسان إذ يصيبه بالتخمة وببعض أمراض الجهاز المضمي » ويسبب له السمنه 
التي ها آضرار كثيرة على صحة الإنسان . وكذلك فإن الإسراف في شرب الاء » 
والإسراف في الراحة والكسل وإالنوم أمر يضر بالصحة . ولذلك هى الله سبحانه وتعالى 
عن الإسراف في الأكل والشرب . 

مراص سرس ار ي مارو م رو و رو ویم او ای 
۵ یلب ٤ادم‏ خذوا زینشکر عند کل مسجد و کلوا وآشربوا ولا سرفواً 


تر س ل یول ۳( 
( 


إن لا مب آلسرفیت 

ومن الطبيعي أن نفهم أن هذا النهي عن الإسراف ليس مقصوراً فقط على 
دافمي الجوع والعطش بالذات › وإنما هو ينسحب أيضاً إلى باي الدوافع 
الفسيولوجية الأخحرى . وما ذكر القرآن دافعي الجوع والعطش ني معرض النهي 


() امد عحمد جمال : نحو تربية إسلامية . جدة : تهامة » ۱۹۸۰ » ص ۷۲۸ » ۷۹ . 
(0) الأعراف : ۳١‏ . 
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عن الإسراف إلا على سبيل الغال أو الإشارة فقط إلى الضرر الذي يلحق الإنسان 
من الإسراف ني إشباع دوافعه الفطرية بعامة . وهذه هي إحدى خصائص أسلوب 
القرآن الذي يکتفي في کثیر من آیانه بالاإيجاز والاإشارة والتلميح . ولعل الاكتفاء 
بذ كر الجوع والعطش في معرض النهي عن الإسراف في إشباع الدوافع الفطرية 
يرجع أيضاً إلى وضوح أهمية هذين الدافعين في حفظ الذات » وإلى ميل الإنسان 
عادة إلى الاسراف في إشباعهما . 
ولا يعنى القرآن بتوجيه الإنسان إلى السيطرة على دوافعه الفسيولوجية فقط » 
وإنما هو يعنى كذلك بتوجييه إلى السيطرة على دوافعه اللفسية أيضاً . في كثر 
من المواضع يحت القرآن على السيطرة على دافع العدوان ودافع التملك . فضبط 
النفس » والنحكم في أهواثها وشهواتها سواء كانت بدنية أو نفسية من الخصال 
الي بحب أن يتحلى بها المؤمن السوي الشخصية . 
ففيما يتعلق بدافع العدوان فإن القرآن ينهى الناس عن ظلم الآلحرين 
والعدوان عابم سواء بدناً أو لفظباً > ويأمرهم بمعاملة الناس بالحسنى وباللين 
والمعروف . 
الین و الین ارک بز اتب ققد اسا 
م ر ر 0 
وإمامبينا» 
ادص ہت ر ره ص سم دورق رس ررس ده وړچ و رولو ص روصو 4 
١‏ كايا آلذين ۶ اموا إذا تنلجيتم فلا تننلجوا با لوثم والعدوان ومعصيت 
LD‏ رارم رھ یح بے سر وص می EG‏ 4 رن یرل م س 
آلرسول وتنلجوا بابر وآلتقوى واتقو آله الى إليه تحشرون ) 
رص ن ر2 وص رم رو ي ل لہ وص ےد صصص E‏ ی ار م 
.ولا جر منک ر شعان قو م آن صدوڪم عن المسجد ارا ام انتعندوا 


رم مرا و رم a:‏ 


رم ر ج ت سرس رر وشت رو و ص )™( 
وعاونا عل آلبر والتقوى ولا تعاونوا على الوم وألعسدوان.. ١‏ 


)0 الأعزاب „OA:‏ للمائدة :۲ , 
(۲) المجادلة : .٩‏ 
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وص 


۱ ص‎ 
E 


مرم صوص ارس 


4 مھ‎ GS 
ولا تعتدوا إن الله لاحب‎ ..( 


د و فوا فس ای رما إلا بان .© 


. 
ا 


5ة Ar‏ لر ۾ سوا س ص برس م 


« وإن طايفتان من المؤمنين أفتتلوا قأصلحوأ يما قإن بعت 
cekir 2 ve‏ 2 ت ° م ےت ص 
إحدٹھ ما عل آلالری فمتلوا لی تبغی حت فی٤‏ إل أي آله فإن ف٤ت‏ 


کج ا ویرت وروي الو سه >= معد غ وداه ت ص 
فاصلحوأ بينما بالعدل واقسطوأً إن آله يحب المقسطين ي إا 
3 ص ا َ ارس و م 3 rT‏ ولور م 

آلمۇمنون إخوة فاصلحوا بين احویکر وآتقوا آله لعلکر تر مرن © 
مات وج م ص وی صو وولا و 4د ا ٤‏ رل و2 وك سور . 
ايها آذين ٤امنوا‏ لا اسخرقوم من فوم عسي ان یکونوا حيرا منم 
م ت پت مرس 2ع کے دک وات رے مو وع وم کو سے 
ولا اساء من ساو عسئ آن يكن خيرامنہن ولا تلمزوا الفسک ولا 


ص 


ت مر ۰ 7 e‏ لارو ر 2 صو یو 2 سے ab . e‏ م 
تنابزوا بالا لقب بلس آلاممالفسوق بعد آلإ بعلن ومن لر یتب فاوللىك 


ور ”( 


هم آلظا ر 


ويدعو القران الئاس أيضاً الى ضبط دافع التملك › فینپاهم عن اشح ( 
واكتناز الأموال » والربا » وأكل اموال الناس بالباطل »› والسرقة »> كما يأمرهم 
بالانفاق في سبيل الله »> وبالتصدق على الفقراء وا مسا كين 4 وبايتاء الزكاة . 


سیت مرد ص وت یو sS E‏ 2 ری و 
س س ار لی سے فر و سے ع ت س ےک و سر ار ےر اور م 


رص ٤‏ 
بعذاب الیہ وی یوم بحمیعلہہا ئی نار جھنم فتکری ہا جباھھم وجو سم 
رارق وق ےس ص ص ارورر ارو لوسرو ص () 


وظھو رھم ددا ما ڪاز م لأنفسکڙ فذوقوا ما کن زود » 


سے صوص ای واک راصو ق ص ور ص لر مر وک تا صم 


« ولا يسين لذن يحاون ا ۶اتلهم الله من فضلهء هو حيرا هم بل 


. A¥ : الائدة‎ )1( 

. ٠١١: ()الانعام‎ 

(۳) الیجرات : ۱۱-۹ . 
() التوبة : ۳۶ ١٢‏ , 
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ص ص 


توج ف فص ص سار 
هور فم سبطوفون ما بوا وء يوم القبدحة وله ميث السمدوت 


N ET SP) 


. 
ص 


رورو بر ر و () 


ص . ص د ۴ . 


ووو »شق foo‏ س وکر km‏ 2 
ا 


فانقوأ آله ماآستطعتم واسععوأ وأطيعوأ وأنفقّوأ حيرا لأنفسكڪم 


بے ر 2 چ tr‏ رك f‏ 3 ‌ )۲( 
ومن بوق م 'نفسهے فاوللىك هم لمفلحون ( 

مرچ ره صو ےل س د ا و fer Bsn‏ ت 
وأنفقوأ من مارزقنل من قبل أن يالى أحدڪم آلموت فيقول رب 
OT r E‏ مات ق سو (r)‏ 
لوا اعرتنۍ إل أجل قريب فأصدق وأ كن من آلصللحين 


> کا ول 2سر aD e‏ رار کر و 2 رر صو 
« إن لمصدقين وألمصدفت وافرضوا آله قرضا حسنا بضلعف هم وهم 


Nv 


( 
٠ 1 اجر‎ 


ھک روم کے کا و رک 


لژ بش رت ر رول اور رل و 
«قل لعبادى آلدين ۶امنوا يقيموأآلصلؤة وينفقوأ مما رزفنلهم سراوعلانية من 


مو ٤‏ مارم دل ا س ل () 


ان انی یوم لابیع فبه ولا خلل ١‏ 


ا 


إن من المبادئ التي يقررها الإسلام أن امال هو مال الله تعالى » وآن كل مايرزقنا الله 
تعالى من مال » فإنها يستخلفنا الله تعالى فيه . إن التسليم بهذا المبدأ الإسلامى كفيل 
بمقاومة شح الإنسان وحرصه على اكتناز امال » وكفيل بتشجيعه على الود والكرم وسد 
حاجات المحتاجين والفقراء والمساكين » والإنفاق فى سبيل الله من مال الله تعالى الذى 
استخلفنافیه . 
لھ وی ر ہج اروت رصل اووس م وت س صن ار 
و ا روا رار ج ا و ا و 


ار وساد کووے ر 0 


انرا م بی 


(۱) آل عمران : ۱۸١‏ ۔ (۵) ابراهیم : ۳۱ 
(۲)العغاین )٩( . ٠١:‏ الحدید : ۷ 
(۳) المنافقون : ٠١‏ . 

(£) ایدید :۷ . 
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وعلى وجه عام » فإن القران يدعو الإنسان إلى ضبط دوافعه والتتحكم فيا 
وتوجيه إشباعها أي إطار الحدود المشروعة دون إسراف » فلا يكون عبداً لأهوائه 
وشہواته » وإنما يكون هو المسيطر عليما والمتحكم فيا وا موجه ها . 


«قامامن ى و وءاكرآليزة ايان قدا ھی موی ر 
ومان خاف مقام ر رهه ونہی النفس‌عن لمو en‏ فلن نة ھی 
اص )1( 


آلماویٰ 0 


وني التفس عن الهوى هو ضبط الإنسان لدوافعه » وكفه الشهواته › 
وسیطرته علي . 
ويدعو القرآن الإنسان إلى أن يوازن بين متطلبات بدنه في حياته اليومية 
الي تلح عليه لاإشباعها » ومتطلبات روحه المتشوقة إلى الله تعالى » والمتطلعة إلى 
النعيم ني الحباة الآحرة . فعلى الإنسان أن يلي حاجاته البدنية ويشبع دوافعه 
الفطرية لكي يعيش ويبقى ويعمر الأرض ويؤدي رسالته في الحياة الي خلقه 
الله تعالى لها . ولكن يجب على الإنسان أبضاً أن يلي متطاباته الروحية من الاعتراف 
بربوبية الله وعبادته واتباع المج الذي رسمه الله تعالى له في الحياة لكي ينعم 
عغفرته ورضوانه في الحياة الآخحرة . إن الإنسان مطالب بأن يجد ونبد في 
تحقيق هلا النوازن بين متطلبات الجسم ومتطلبات الروح »› بين متطلبات الحياة 
ادنيو ية ومتطلبات الحياة الأحرة > لأن ي ذلك خلاصاً من الصراع النفسي 
الذي يصيب الانسان بالقلق » ويحرمه من نعمة الأمن والطمأنينة والسعادة . 


ووی ارا ص ی۱ ر a:‏ 


٠..اتدلآ وأبتغ فيمآءاتلك الله الدار رة ولا تنس تَصيبك من‎ ١ 


اپا الین ۶امنوالا لھک امول ولا آولدد عن ذ اهومن بعر 


ب م او و لے ت 


ذلك فاولتبك هم انرون 0 


(۱) التارعات : ۳۷۔١٤‏ . (۳) المنافقون : ٩‏ . 


(۲) القصص : ۷۷ 


وتتضح دعوة القرآن للإنسان إلى ضبط دوافعه والتحكم فيما والعمل على 
إعلائها والتسامي بها وتوجيبها إلى ما يرضي الله تعالى وما فيه حير الفرد والمجتمع 
والإنسانية »من أن القرآن حينما ذكر في سورة آل عمران بحض الدوافع التي يتم 
اناس عادة بإشباعها في حياتهم الدنيوية »> ذكر بعدها مباشرة ان تقوى الله 
أفضل للإنسان من الانغماس ني إشباع هذه الدوافع في الحياة الدنيوية لأن 
التقوى ستحقق لهم التمتعم برضوان الله ونعيمه في الأخرة . 


,لر E‏ ر4 ر و سای ووت ا ی ر جر ec‏ 
۵ زن اناس حب الشهوات من النساء وآلبنين والقندطير المقنطرة من 


og 1‏ 5 مر د ر Ee‏ رر سے بے رر و 
fw :‏ ت a‏ 1 ه, واف و٠‏ 
وص . صو رم انا یدص 2 Serlt‏ لے وت 
ألحيزة الدتيا واه عند حسن المعاب دي قل اؤنيشه حير من 
سے لرن 2 مصراصیه رص وت 9 ر احم ار م ص 
لک لین انوأ عند ریم جنلت تجری من تنا آلا نہر خللرین فیا 
ادس î:‏ مت Ne‏ فراص رس ر ( 


o 0 0‏ > )۱ 
وازوج مطهرة وضو ٍن أ وآله صیر الیبار ۲ 


في هاتين الآيتين دعوة صريحة إلى الناس لضبط دوافعهم وإعلائها والتسامي 
بها عن طریق تقوی الله وابتغاء مرضاته . وجاء ني القرآن أي هذا المعنى أيضاً : 

ال رایدزیا لیوا القت لحت عند رك و 

سے مرو ام کر )۲( 

وخیر ا 


وراس 5م rer‏ $ دت س وو م مور س وو مر ر ا ارو ر م ر لے 91 

« أعلموأ نما ليزةالدنيا لعب وهو وزينة وتفاح ببنكر وتكاثر فآلا موا 

اوح اچس صصص صو اوت ووا 2 ت در رار ررر وی ر ر و 

آ للد وأا نے هھ آ1 ّ هھ ام ٤ه E‏ , 0 ۰ 

و ولد مشلٍغيث أ تحب لکفار باهر ثم بېج فترله مصفرا ثم يکون 
پژ حصو لر س سے سے وا م 


م کا ل و 2 لر 2ے ۹ i:‏ 
حطلما وفی اة عذاب شديد ومغفرة من آلله ورضون وما آحيؤة 


(۱) آل عمران : ۰۱٤‏ ۱۵ . (۳) الحدید : ۲۰ . 
(۲) الكهف ٤١:‏ . 
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وني هذه الآيات تبيه للإنسان إلى أن ما في الحياة الدنيا من لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بكثرة الأموال والبنين إنما مصيره إلى زوال كما يزول النبات الذي 
يذبل وييبس وتعصف به الرياح » وأن ما يبقى هو عمل الإنسان . فإن من آثر 
الحياة الدنيا على الآحرة وكان كل همه ني حياته الدنيا الإنشغال بإشباع دوافعه 
وشهواته وتحصيل اللذات فقط › وغفل عن طاعة الله وعبادته » فصيره في 
الآحرة عذاب شديد . وأما من يغفل ي حياته الدنيوية عن طاعة الله وعبادته › 
وعمل الصالحات »› وتحكم في أهوائه وشهواته فجزاؤه مغفرة من الله ورضوان . 
وجاء في القرآن اش في هذا المعنى : 


ص مر ری ل رص ص مگ ص م ص ص 
وما لميوة ادتبا إلا لعب وهو وألدار الارة حير لين يعون اق 
ہے ار مص 0 
تعقلون » 


انحراف الدوافع 


إذا فشل الإنسان في ضبط دوافعه والتحكم فما › فأسرف ي اشباعها » 
وانغمس ني لذاتها » وجعل الحصول على لذة الإشباع هدفاً في ذاته » انحرفت 
الدوافع عن اهدافها الحقيقية › فلم تعد بعد وسيلة لاستمرار حياة الفرد وبقاء 
الع » وإنما أصبحت غاية أي ذاتها » ولم يعد الإنسان هو المسيطر عليما وا متحكم 
فيا »> وإما أصبحت هي المسيطرة عليه والمتحكمة فيه . وانحراف الدوافع 
وسيطرتها على الإنسان قد يحدث بالنسبة لكل من الدوافع الفسيولوجية والنفسية 
على السواء . ومن أهم دوافعنا الفسيولوجية المعرضة للانحراف الدافع الجنسي . 
وقد ذ كر القرآن نوعاً شائعاً من الانحراف الجنسي وهو الجحنسية المثلية الي مارسها 
قوم لوط . ويتضح مما قاله القرآن عن هذا الانحراف الجنسي أنه ظهر لأول 
مرة في تاريخ البشرية بين قوم لوط . 


۵ ووطا د ال لقومه× انالود اة ما سبق ا من أحد من 


ک‌ 


(۱) الأنعام ° 
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وض ص ص مورک ت سے 2و 2 
العلین ر إن لعانود ارجا هة من دون النساء بل أن قوم 
£ و )1( 


مسرفول ( 


اق صو د 


«اتانون ادان من العايين رم وترون ما ڪلق ڪم رب من 

اڪس صو اوق 2 N‏ 

ازو چم بل انتم قوم ادون » 

ومن الانحرافات الشائعة في دوافعنا النفسية ما نشاهده لدى بعض الناس 
من الحب الشديد للمال » وتلهفهم على امتلاكه واكتنازه . والمال في الأصل 
هو مال الله تعالی استخلفنا فيه لإنفاقه في سبیله › وفیما يرضیه › وفیما يحقق 
إعمار الأرض وتقدم الإنسانية . غير أن بعض الناس بجعلون تملك الال هدةً 
ف ذاته » فیقومون با کتنازه ولا پنفقونه ي سبیل الله وفیما يفید الناس ويساعد 
على تقدم البشرية . 

وعلى وجه عام » فإن اللإسراف في إشباع الدوافعم » وعجز الإنسان عن 
ضبطها والتحكم فبا يؤدي إلى انحراف هذه الدوافعم عن أهدافها الحقيقية في 
استمرار حياة الفرد وبقاثه وتحقيق خيره وخير المجتمع . فالإسراف ني العدوان › 
مثلاً » بحيث يصبح الإنسان ميالاً في علاقاته مع الناس إلى العدوان والظلم انحراف . 
والإسراف في التنافس بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان في الحياة هو 
الفوق على الغير والسيطرة عليهم بدنباً أو اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرباً إنما هو 
انحراف . واللإسراف في طلب الراحة والخمول والكسل » والتمتع بنعيم الحياة 
وملاذها » بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان هو أن يحيا حياة دعة وترف 
وخمول دون أي شعور بالمسؤولية تجاه أفراد الجتمع الذي يعيش فيه › والتعاون 
معهم ٠‏ وتقديم يد العون والمساعدة إليهم › إنما هو انحراف . والاعتدال في 
إشباع الدوافع » وعدم اللإسراف في إشباعها وقاية للإنسان من الانحراف . فخير 
الأمور الوسط . 


. ۸١ ١ ۸۰ : الأعراف‎ )١( 
. ۱١۹١ ۱٦۵ : الشعراء‎ )۲( 


1۸ 


روون 


#والدين إدا انوأ لر يسرفوأ ول قروا وکان بين الك قوم 


دو ج يدك مغلولة إل عنقك ولا بس مها ڪل الط فتقعد موا 


ورا ۲ 


(1) الفرقان : ۷ 
(۲) الإسراء : ٩‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفنل العتاين 


الانتعالات ف القران 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يزود الإنسان والحيوان كذلك بانفعالات 
تعينهما أيضاً على الحياة والبقاء . فانفعال الخوف » مثلاً > يدفعنا إلى تجنب 
الأخطار الي تهدد حياتنا . وانفعال الخغضب يدفعنا إلى الدفاع عن النفس › 
والى الصراع من أجل البقاء . وانفعال الحب هو أساس تالف الجحنسين وانجذاب 
كل منهما إلى الآحر من أجل بقاء النوع . 

وهناك علاقة كبيرة بين الدوافع والانفعالات . فالدوافع تكون عادة مصحو بة 
بحالة وجدانية انفعالبة . فحينما يشتد الدافع ويعاق عن الإشباع فترة من الزن 
تحدث في الجسم حالة من اتور . وتصاحب ذلك عادة حالة وجداية مكدرة . 
وإشباع الدافع IS‏ بحالة وجدانية سارة . ثم إن الانفعال يقوم بتوجيه 
السلوك مثل الدافعم . فانفعال الخوف يدفع الإنسان إلى الهرب من الخطر »> 
وانفعال الغضب يدفعه إلى الدفاع عن النفس » وقد يدفعه إلى العدوان › وانفعال 
الحب يدفعه إلى التقرب من موضوع حبه . 

وجاء أي القرآن الكريم وصف دقيتق لكثر من الانفعالات الي يشعر بها 
الإنسان مثل الخوف » والغضب » والحب ٠‏ والفرح > والكره › والغيرة > 
والحسد » والندم » والحياء » والخْزي . وسوف نتناول ما جاء أي القرآن عن هذه 
الانفعالات فيما بلي : 

الخوف 

انفعال الخوف من الانفعالات الهامة في حياة الإنسان » لأنه > كما أشرنا 
من قبل » يعينه على اتقاء الأخطار الي تهدده مما يساعده على الحياة والبقاء . 
وقد سبق أن أشرنا أثناء كلامنا عن دافع الجوع ني الفصل السابق أن القرآن ذ كر 


۷١ 


في بعض آياته الأمن من الخوف مقروناً بإشباع دافع الجوع ما يشير إلى أهمية 
كل من دافع الحوع وانفعال الخوف ني حياة الإنسان . وقد ذكرنا هذه الآبات 
آثناء كلامنا عن دافع الجوع ° . 

وليست فائدة الخوف مقصورة فقط على وقاية الإنسان من الأحطار الي 
تهدده ني حياته الدنيوية » وإنما من أهم فوائده أيضاً أنه يدفع المؤمن إلى اتقاء 
عذاب الله ني الحياة الآحرة . فالخوف من عقاب الله يدفع المؤمن إلى تجنب 
الوقوع في المعاصي » والى التمسك بالتقوى والانتظام في عبادة الله وعمل كل 
ا 
إا آلمؤمنود الین لدا دک آله وجلت فلوم ودا ليت علبي 


ارا س مرولری بے کر ررس مر ےر م () 


۶ایلتهر زادتم اکنا وصل ریم يعو کون ۲ 


یچ اراوس وور ص ری و و مص م کر م کے مرو رو 
جا جنوبهم عن المضاجع يدعون ريم خوفا وطمعا وما رزفتلهم 
2 )0( 


کاک اک ارارم زرائ تی ی ن ب 
ر ر و رل ا e . 2ek3‏ 2 ر سو صوص ررم 0 

ترونہا تذھل کل مر ضع تما ارضعت وتضع کلذات حمل لھا وتریآلناس 
ص م مم ا ارت کے کا ص ی ر )4( 

سکلریٰ ومام اسکلری وللکن داب الله شديد qd‏ 


وانفعال الخوف حالة من الاضطراب الحاد الذي يشمل الفرد كله . وقد 
وصف الفرآن هذا الاضطراب بالزلزال الشديد الذي يهز الإنسان هزاً شديدا » 


فيفقده القدرة على التفكير والسيطرة على النفس . 


(۱) انظر الآیات في ص ۳۰ ۰ ۳۱ . 
( الأنفال : ۲ . 
(۳) السجدة : ۱١‏ . 


. ۲١١٠: الحج‎ )4( 


YY 


رچ اروس واو عص وس اع 
د إذ جاو من قوق ومن أسَفَل منك وذ راغت الأ صر وبلَعّت 


م 2 


اقلوب الختا ونود بال الظنونًا زم هتاك ابت امود 


وإذا كان الخوف شديداً ومفاجئاً انتابت الإنسان حالة من الذهول لفترة 
من الوقت لا يستطيع فيا الحركة أو التفكير . وقد أشار القران إلى حالة الذهول 
الي يسببما الخوف الشديد المغاجىء أثناء وصفه ليوم القيامة . 
ص مرو کر م رور رر ۶ ق روم ار صاصم م 3 ND a So‏ 
١‏ بل اتهم به بهت ا فلا استطیعون ردها ولا هم ينظرون ٩‏ 
وحينما يحدق الخطر الشديد بالانسان ويتملكه الخوف فإن كل اهتمامه 
یت رکز ف هذا الخطر المحدق به وي محاولته النجاة بنفسه منه » وينصرف 
اهتمامه عن أي شيء آخر 
س مرو ص وهمم ١٠ا‏ ساس ج 
« إا جا#ت ت الها َة و بوم رالانا ب رای اوت 
و و و ا 
وصلحبندء e‏ “ 
وتصاحب انفعال الخوف تغيرات تحد ي الوظائف الفسيولوجية 
الحشوية ¢ وق ملامح الوجه » ورات ات » وهيئة البدن : وسوف نتناول 
هذه التغيرات الفسيولوجية والبدنية المصاحبة للانفعال فيما بعد . 


و بستجیب الانسان عادة لمواقف الخطر الي تهدده ونر فيه انفعال الخوف 
بالابتعاد عنا والهرب منها . وقد وصف الفرآن استجابة الإنسان بالهرب من 
المواقف المهددة بالخطر والمثيرة للخوف أثناء وصفه للكافرين من الأقوام السابقة 
الذين حل بهم عذاب الله بسبب تكذيبهم لأنبيائهم وإصرارهم على الكفر > 


(1) الأحزاب : ١١ ١ ٠١‏ . نزلت هله الآيات أيام موقعة الخندق . 
(۲) الأنبياء : ٤١‏ . 
(۳) عبس :۳۷-۳۳ . 


AJ 


فتملكهم الذعر » وسارعوا إلى الفرار محاولين الهرب من العذاب . 


mL 
0 2 رصت اصع ومام سے اوس ع‎ 


فلا احسواً باستا لدا هم نبا بر 


ووصف القران حوف المنافقين ورغبتهم في الهرب من المؤمنين بقوله : 
ل 2 2 5 ت ەر 2 ت e,‏ 5 ت ا 2 


ND e ررقن و‎ ea EE مر و‎ 


0 EE 


وذ کر القرآن ثي وصف خوف موسی عليه السلام من فرعون وهربه منه : 


ر ےر و و2 ” ” ( 
E‏ 
فصرم نے اوا ا 1 E‏ 
فخرح منہا ابا یترب فال رب جن من لمم لين ٠‏ 
ووصف القرآن أيضاً خوف موسى عليه السلام حينما رأى عصاه تنقلب إلى 
حية فولى هارباً . 


4 میت مرت ارو کل رر س وھ 


والق عصاك فلا ٤اها‏ مار نہا جان ولل مدیرا ور بعقب ا 


3 

mm 
x 

۰ 
e 


أنواع الخوف : 
إن الأشياء الي يخافها الإنسان كثيرة . وقد ذكر القرآن بعض مخاوف 
الإنسان الهامة مثل الخوف من الله » والخوف من الموت › والخوف من الفقر . 


. ١١ ١ ١١ . الأنبیاء‎ )١( 
. التوبة : ۵7 » ۷ه‎ )۲( 
٢١ : الشعراء‎ )۳( 

. ۲١ : القصص‎ )٤( 

(ه) اللمل : ٠١‏ 


VE 


والىخوف من الله حوف هام ني حياة المؤمن » فهو يدفعه دائماً إلى تقوى 
لله وا سسترضائه > واتباع منہجه › وترك ما نهی عنه »> وفعل ما أمر به . ویعتبر 
لخوف من اله ركناً ني الإ يمان به » وأساساً هاماً ني تكوين شخصية المؤمن ”“ . 


رار م ص را ارج ر2 


3 إت دين ۶امنوا ولوا ال کک ت 


راو“ سر صا وا کر مم 2 a‏ 
IT‏ 5 ر مر ر وص 0 مرم 3 (N)‏ 


فیہا ابد K n yS‏ 
« إا المؤمنون آلدين إا د أله وجات فلوم ودا ليت يهم 


سے رق س موی ص کل () 


۶ تهر رادنهم ننا ۲ 


& 
, 
ا1 


(£) یا ص ست ص و ا‎ a: 


»9 قل إن اخاف إن عصیت ری عذاب یوم عظیم d‏ 


ص ص مرمرمرے ار وار ال مرواو e‏ 


افون يوما علب فيه القَلوب ا 


7 ر م ر 0( 
0 إا تا اف من رتا یوما وسا قنطريرا ۲ 
ومن أنواع الخوف الشائعة بين الناس الخوف من اموت . وقد أشار القرآن 


2 آذ ر ارما کے‎ ore, 


» قن د اموت دی هرود منه کنر مقبك .. 
و يبدو الخوف من اموت واضحاً في حالات الحروب » وخاصة بين الجنود 


)١(‏ محم الغزالي : الحانب العاطفي من الإسلام . بحث في الخلق والسلوك والتصوف . القاهرة : دا 
الکعب الحديلة ( د . ت ) » ص ۲۰۲ - ٠١۹٩۹‏ . 

.۸١۷ : اليينة‎ )١( 

رم الأنفال :۲ 

. ٠۴: الزمر‎ )4( 

(ه) التور : ۴۷ . 

٠١ : الإأنسان‎ )١( 

(۷) اسلعمعة : ۸ . 


الذين يرسلون إلى ميدان القتال . وجاء في الفرآن في وص نحوف المنافقين من القتال : 
فنا گب عم لقتال إا فرق منم حون الاس حشية آله اواد 
fie‏ ا ر U O‏ ص رال 
ية وقالوأ رہنا م كتبت لينا لقتال لوا ارتا أجل جل قر بب قل متلم 


واس ار ص مرش مولز وم وتم صوص اول رر م 8 
آلدنیاقلیل اة خر لمن لق ولا تظلمون تياد ف 
مل ر وت م ع وروس لے م ر ا م 2د ا 
ويقول دين ۶امنوا ولا زت م سورة إا 01 سورة حكة وذ کر فيا 
م او سر ازل س سین س اص رورو ا 
الال رايت اين فى قفاوم مر بنظرود لَك تر آلمغشى علب 


= اومس مء 0 


من اموت فاو هم ۲ 


والخوف من الوت شائع بين التاس عامة لم يسلم مله حتى ني الله موسى 
عليه السلام » فقد حاف أن تله فرعون كما ذ كر القرآن على لسان موسی عليه 


2 رورم () 
0 € 


ل رب لى قَعَلّتُ تلت مهم لفسا حاف ان يلون 

واللإيمان الصادق بالل يؤدي إلى التخلص من الخوف من الوت > لأن 
المؤمن يعلم قينا أن اموت سینقله ا الحياة الأخرة الخالدة الي ينعم فا برحمة 
الله ورضوانه . وان کان الممن يشعر حرف من الموت فانما هو ف الحقيقة 
یخشی ألا يحظى , بمغفرة الله » وألا ينال رحمته ورضوانه . ولا شك أن الخوف 


٠‏ یکون شدیدا على العاصين الذين يخشون أن يحل بهم اموت قبل أن 
| . فالخوف من الموت > إذن » إنما يرجم ي الحقيقة إلى أنه يكون مانعاً 


۷ : التساء‎ )١( 

() محمد : ۲۰ , 
(۳) الشعراء : ٤‏ 

(6) القصص : ۳۳ . 


۷٦ 


من التوبة . وعلى ذلك » فإن الخوف من الموت يرتبط ارتباطاً وثبقاً بالخوف 
من الله الذي تكلمنا عنه سابقاً . 


م ۾ تور س ےی E‏ اا وصو ال صر م اص 
1 کک 
ost r‏ م 2 TOT‏ 2 ت 2 0 


fo 0 رر‎ 


1 فل بايا اين ادوا إن تمم آنک أوباء له من دون الئاس 


ر ص ت و ی چ رو رم رص ص ورل کر تصن ا . 
فتمنوا امو مون کن فين و ولا پتشمنونهج آبدا یا دمت ایدیم 
رر رم و ( 
وآلہ عل ہے امین ) 
صا 


والملحدون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحياة الآحرة فإنهم يخافون من 
اموت لاعتقادهم أن الوت انحلال لذواتهم وفناء وعدم لها » ولذلك فهم 
يجزعون لهذا المصير الذي سينتهون إليه " . وقد بخاف بعضم الموت لأنهم 
لا يعرفون إلى أي مصير مجهول سيؤدي بهم اموت . فإن جهلهم بالمصير الذي 
سينتهون إليه هو ي الحقيقة ما يخيفهم ويفزعهم . 


والخوف من الفقر أيضاً من المخاوف الشائعة بين الناس . فالإنسان دائم 
السعي في حیاته لکسب قوته وقوت زوجه وأولاده » ولکي بهییء لنفسه ولأسرت 
أسباب الحياة الهانئة الآمنة . ويتحمل الإنسان عادة في سبيل كسب رزقه كثرا 
من الجهد والتعب والمشقة › وإن أي حطر يمكن أن يهدده في رزقه يثير فيه 
الخوف والفزع . وكان بعض العرب قبل الاإسلام يقتلون أولادهم خشية الفقر › 
فهاهم القرآن عن ذلك › وأخبرهم بان رزقهم ورزق أولادهم بيد الله , 


. ٠١ محمد علي التسخيري : التوازن ي الإسلام . بيروت : الدار الإسلامية > ۱۹۷۹ > ص ۵4 ء‎ )١( 
. ٠١ : المنافقون‎ )۲( 
. ۷١١ : الحمعة‎ )۳( 
. 1٤١ » 16١ القاهرة . مكتبة وهبة » 1۹۷۸ > ص‎ . ١ يوسف القرضاوي : الإعمان والحياة »> ط‎ )٤( 
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«ولانقلوا اود خشية إمدى عن ارزقهم وبا إن تلهم كَل طعا 
ر ( 


٤ کیرا‎ 


2 


یری ر ع 


ND ola 2a a > 


٠.١ ولا تفتلوا ولد م من لماش کن ارزفک وام‎ ..١ 


ومن شأن الإ يمان بالله أن يقضي على الخوف من الفقر . فالمؤمن الصادق 
الإيمان يعلم يقيناً أن الرزق بيد الله » فلا داعي إذن للخوف من الفقر . 


م م ee‏ 4( 


۲ إن الله هو اراق ذوالْمَوة لمن‎ ١ 


ص 


ت کت وا لزور ارارق ا )4( 
« ونی آالسماء رزقکر وما توعد ون ) 
والخوف من الئاس من الخاوف الشائعة أيضا بين كثير من الناس . فكثير من التاس 
افون أن يبطش بهم الأقوياء وذوو النفوذ والسلطان » والطغاة والظالمون . وقد أشار 
القران إلى خحوف موسی وهارون عایہا السلام من بطش فرعون . قال تعالى : 


ص 


د قا لارا( اشاف ان يقر ماتا ران یطتی ۲“ 


X 


إن المؤمن الصادق الان لا ياف الناس » فهو يعم أن الناس لا ستطيعون أن 
يضروه إلا با كتب الله علبه > مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد اله بن 
عباس : 
باس : 


١‏ .... اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ل بنفعوك إلا بشي قد كتبه الله 
لك. ولو اجتمعوا على أن يضرؤك لر يضرك إلاً بش قد كتبه الله عليك . . . الحديك(. 


. ۳١ : الاإسراء‎ )1( 

. ٠١١ : الألعام‎ )۲( 

(۳) الذاریات : ۸ه . 

. ۲۲ : الذاریات‎ )٤( 

() طه : ٠۵‏ , الفرط : تجاوز اليد , 

. ۲۹۳ رواه أحمد بن حل »> ج ۱ء ص‎ )٩( 


۷۸ 


إن الخوف الحقيتى » إذن » الذى يشعر به المؤمن هو اللخوف من الله . لأن إيانه 
بلله لا مجعله مخاف الموت » أو الفقر » أو الئاس » أو أى شىء احرف العام » وإنما هو 
اف فقط من غضب الله وسخطه وعذابه ۔ 
ويؤدي الخوف من الله وظيفة هامة ومفيدة في حياة المؤمن » إذ مجنبه ارتكاب 
المعاصي > فيقيه بذلك من غضب الله وعذابه » ویحثه على آداء العبادات والقيام 
بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله . فالخوف من الله يؤدي › في نهاية الأمر › 
إلى تحقيق الأمن النفسي » إذ يغمر المؤمن شعور الرجاء في عفو الله تعالى ورضوانه . 
٤‏ کر وسلد 22 ورم ار ورت رصن ا وو ےد E‏ ری ا م ہے 
۳ إن آلدين الوأ ربنا أله تم أستقلموا ازل يهم الملتبكة الا افوا ولا 


2 
E E PI‏ و و ورو ر () 


حزنوا واپشروا ابلحنة الي کلم توعدون ) 


الفضب 


الغضب انفعال هام يؤدي وظيفة هامة للإنسان حيث أنه يساعده على حفظ 
ذاته . فحينما يغضب الإنسان تزداد طاقته على القيام بالمجهود العضلي العنين " 
ما يمكنه من الدفاع عن النفس أو التغلب على العقبات الي تعوقه عن تحقيق 
أهدافه الهامة . وقد نره الفرآن باستخدام الشدة مع الكفار الذين بقاومون انتشار 
الإسلام ٤‏ وهي شدة نابعة من الغضب في سبيل الله ولي سبيل نشر دعوته »> فقال 
في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين : 


ارت 2ل 2 ے2 0 سرا ر ٤E‏ کے ص e‏ امرس مورر م )€3 
1 محمد رسول آله ودين معه“ أشدآء عل آلكفار راء K.. e‏ 


(1) محمد عل التسخيرى : مرجع سابق » ص ١١‏ . 

(۲) فصلت :¦ ۲۰ . 

(۳) محدث أثناء انفعال الغضب » والانفعالات الأأحرى بعامة » كثير من التغبرات الفسيولوجية الى 
من بینها إفراز هرمون الأدرينالين الذى يؤثر على الكبد ومجعله يفرزكميات زائدة من السكر نما يسبب 
زيادة الطاقة فى الجسم ويجعله متهيئًا لبذل المجهودات العنيفة التى يتطابها الدفاع عن النفس أثناء 
الغضب » أو الجرى أثناء الخوف . 


4: الفتح‎ )٤( 


۷۹ 


وأمر الله تعالى الى عليه الصلاة والسلام - ومن معه من المؤمنين بأن يقاتلوا 
الكفار وأن يغلظوا عليهم . والقتال والغلظة ينبعثان من الغضب ف سبيل نشر دعوة 
الإسلام . قال الله تعالى : 
1 بكامبا لين اموا قعلوا لين باون تڪ من الکفار ودا بک 
» او و را اا ا ( 
عة واطموأ أن آله مع لتقي "٠‏ 


ديک التي جد اكاد رالمتفقين واقئط ليم اوم جم 


م ص د2 ر( 
وس مص » " 

وقد جاء في القران وصف لانفعال الغضب وتأثيره في سلوك الإنسان »› 
نجد ذلك فيما ذكره القرآن عن غضب موسى عليه السلام حينما عاد إلى قومه 
ووجدهم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامرئ من الذهب فألقى الألواح 
وامسك براس احیه جره اليه معاتبا 


ررق مرم رقم 22 e‏ ر ص صو ل ون 
ولما رجع موس إل قومهء غضبلنأسفا ل سما خلفتمولی من بعدئ 
وى اوم ری کوت وص م اص ر ا ع ررق ن روو 
لم ا ریک وألق الالو واد راس حه جره به ل ا 


آم إن انوم آستضعفونی و ادو بقغلو ی قا شم تی آلامد اموا انی 

ع لموم ارين "٠‏ 

قال بهلرون مامنعَكَإدٌ و سلوا رت آلا يعن اففت ایت 

ل یتم لا تاذ پلحیتی ولا برأم إلى شيت أن تول قرفت بين 
م مرو رون رن 


ت ام )4( 
بي اسر وبل ولر رقب قول ٩‏ 


2 


. ٠١١ : التوبة‎ )١( 
. ۹ : التحریم‎ )۲( 
, ٠٠١ : الأعراف‎ )۳( 
. ٩4٤-۹۲ : طه‎ )£( 


A’ 


ويميل الإنسان إلى أن يستجيب لانفعال الغضب بتوجيه العدوان إلى العقبات 
الي تعوق إشباع دوافعه أو تحقيق أهدافه » سواء كانت هذه العقبات أشخاصاً »> 
أو عوائق مادية » أو قيوداً اجتماعية . غير أن كثيراً ما يحدث ان ينقل الفضب 
أو حول إلى أشخاص آخرين لم يكونوا هم في الحقيقة العقبة الي حالت دون 
تحقيت أهداف الإنسان › اوم يكونوا هم السبب الحقيقي في إثارة انفعال الغضب . 
فقد بغضب الطفل » مثلاً » من أبيه فينقل غضبه إلى أخيه الأصغر فيضربه لأتفه 
الأسباب . وتعرف هذه العملية بالنقل "“ . وقد ورد ني القرآن مثال لتقل الغضب 
فيما قام به موسى عليه السلام حينما غضب من قومه لعبادتهم العجل › ولكنه 
وجه غضبه لأول وهلة إلى أخيه هارون عليه السلام » فأمسك برأسه ولحيته جره 
إليه غاضبا . 

وقد يحدث أحياناً أن يغضب الإنسان من شخص ٠ا‏ » ولكنه في الوقت 
ف ا ن چو ا 
الحالات قد ينقل الغضب أيضاً فيتجه إلى أشخاص آخحرين » أو إلى أشياء مادية 
فيقوم بتحطيمها » أو قد يتجه إلى ذاته هو نفسه فيقوم ببعض السلوك العدواني 
اموجه إلى ذاته . وذكر القرآن مثالا واقعياً يوضح عملية نقل العدوان وتوجيه 
إلى الات بدلاً من توجيمه إلى الشخص امثير للغضب ني الحقيقة » وذلك حينما 
وصف القرآن المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم من غيظهم من المؤمنين . 
وحينما يعض الانسان أنامله من الغيظ »› فهو إنما يوجه العدوان إلى نفسه ويقوم 
بیذائها - ولو بشكل رمزي - بدلاً من توجيه العدوان إلى الآحرين وإ يائهم . 

« تام او کاو یویم وکا وتک ورون التپ کار داقو ر 
a INTELL TE (e‏ ر لغبطقل مووا َظك إن آله 
يم دات الصدور ۲ 


Displacement (1)‏ 
)۲( آل عمران . 1١۹‏ . وأي المعجم الوسيط : ١‏ ( غاظه ) غيظاً : أغضبه أشد الغضب ۱ ۰ ج ۲ » ص 11۸ . 


۸۱ 


وحينما يتملك انفعال الغضب الإنسان تتعطل قدرته على التفكير السليم › 
وقد تصدر عنه بعض الأفعال أو الأقوال العدوانية الي قد يندم عليما فيما بعد 
حينما يهد غضبه . وقد رأينا فيما ذكرناه سابقاً من الآيات الي تصف غضب 
موسى عليه السلام أنه القى الألواح وأمسك برس أخيه ولحيته وجره إليه غاضبا 
ومعاتباً ظا منه أنه قصر ي نهيهم عما فعلوا من عبادة العجل . فلما زال غضبه 
وعاد إلى هدوثه وعرف أنه نهاهم عن ذلك ولکہم استضعفوه وکادوا بقتلونه › 
استغفر الله على ما فعل بأخيه قبل أن يعرف حقيقة ما حدث . 

رم س وود م کت صل میم ر ل ص کے ق رت ر 0 

ال ر فر لی لای دتا ی ريك وات ارم ارين ؛ 

ولا كان الإنسان يفقد القدرة على التفكير السليم أثناء ثورة الغضب » وني 
أثناء الانفعالات الشديدة بعامة › فإنه يجدر بالإنسان أن يمتنع في أثناء ثورة 
الغضب عن القيام بأفعال قد يندم علها فيما بعد » كما يجب عليه ان يتعلم 
كيف يسيطر على غضبه . وتتضح من ذلك الحكمة في توصية الله تعالى للناس 
بالتحكم في انفعال الغضب > وكظم الغيظ » كما سنتعرض لذلك فيما بعد 
عند كلامنا عن السيطرة على الانفعالات . 


الحب 


يلعب الحب دوراً هاماً فى حياة الإنسان . فهو أساس الحياة الزوجية > وتكوين 
الأسرة ورعاية الأبناء »> وهو أساس التآلف بين الناس وتكوين العلاقات الإنسانية 
الحميمة » وهو الرباط الوثيق الذى بربط الاإنسان بربه ومجعله بجخلص فى عبادته » وف 
اتباع منهجه » والتمسك بشريعته . وهو العلاقة الروحية العميقة الجذور التى تربط 
المسلمين بالرسول - صلى الله عليه وسلم - » والتى تدفعهم إلى القسك بسنته > وانباع 
تعالمه وأوامره » واتخاذه مثلاً أعلى يقتدون به فى جميع أفعاله . 


ويظهر الحب فى حياة الإإنسان فى صور عتلفة . فقد حب الإنسان ذاته » وحب 


. ٠١١ : الأعراف‎ )۱( 


AY 


الناس »> وحب زوجته وأولاده وحب الال »> وحب الله والرسول » وخب الکون کله 
ما فيه من مخلوقات الله تعالى : إن حب المؤمن الكامل الإعان حب عام شامل » يسع 
الكون كله . ونجد ف القرآن ذكراً هذه الأنواع الختلفة من الحب . 


حب الذات 0 : 

يرتبط حب الذات ارتباطاً وثيقاً بدوافع حفظ الذات . فالإنسان يحب 
أن يبحيي وينمي إمكاناته ويحقق ذاته » ويحب كل ما جحلب له الخير والأمن 
والسعادة . وهو يكره كل ما يعوقه عن الحياة والنمو وتحقيق الذات » وكل 
ما محلب له الألم والأذى والضرر . وقد عبر القرآن عن هذا الحب الفطري في 
الإنسان لذاته » وميله إلى طلب كل ما بفيدها وينفعها E‏ 
ويسوؤها » وذلك حينما ذكر على لسان الني عليه الصلاة والسلام أنه لو كان 
يعلم الغيب لاستكر من الخير لنفسه » ولدفع عنما السوء والأذى . 


مرو ج رو وتو س و وت رو و م س م م ت ) 
ومن مظاهر حب الإنسان لذاته حبه الشديد للمال الذي يستطيع أن يحقق 


به جميع رغباته » وأن يهييء لنفسه جميع أسباب الراحة والرفاهية أي الحياة . 
وقد ذ كر القرآن حب الإنسان الشديد للمال . 


(r 


سر لر اسر چن رم (r) f‏ 


« ونه لب آللسیر لشدید ) 


ومن مظاهر حب الإنسان لذاته أيضاً انه دائم الدعاء للخير لنفسه من مال 
وصححة وغیر ذلك مص خیرات الحياة ونعمها ¢ وإذا اصابه سوء او لاء او فقر 


(۱) إن سحب الله تعالى هو أسمى أنوإع ا لحب الإئسانى » ولدلك فقد يبدو أنه كان من الأولى أن نبدأً 
بالکلام عنه . غير نی اتبعت هنا فى عرض أنوإع ا حب التطور الطبيعى لظهورها فى حياة الإنسان . 
فالطفل يحب أولأ ذاته » ثم يجب أمه وأباه والناس الأأحرين المحيطين به » ثم يبدأ فى مرحلة المراهقة 
وربا قبلها فى حب ام نس الآحر . وحينها ينضج تفكرره ويفهم حقيقة الدين ومعنى الألوهية يبدأفى 
حب الله تعالى وحب الرسول - صلى الله عليه وسلم- . 

(۲) الأعراف : ۱۸۸ . 

(۳) العادیات : ۸ . 


AY 


تملكه البأس الشديد وظن أنه لن بتهيأً له بعد ذلك خير . 
«لايسكم آلإنسلن من دعاء ایر وإن مسه آلشر فیغوس قوط ٩۲‏ 
ومن مظاهر حب الإنسان لذاته أيضاً أنه إذا أصابه بلاء أو أذى انتابه الجزع 
واللم على ما حل به » ويئس من الخير » وكفر بنعم اله السابقة عليه » وجحد بها . 
وإذا أصاب سعة ني الال فرح به وبطر وحرص عليه حرصاً شديدا » وامتنع عن 
التصدق بجزء منه على الفقراء والمحتاجين . 


EK :‏ و ا 4 e‏ م E‏ 
إن انان خلق هلوعا ر إذا مسه الشرجزوع ر وإذا مسه احير 
ا 
م کے اکرو وی ,د 2ے ی می کے م م ص ل ام رلا م 
ونا |د ذقنا لاسن مدا رحمة فرح ا و إن تمم سيئة ما 
J‏ 


(i # ی‎ ۶ £ a 
» ودمت أ بم فن آل نسلن فور‎ 


ص 


غر أن حب الإنسان لذاته یجب ألا بتجاوز حدوداً معينة ١‏ ۰ ومن الضروري 


أن بعادل بحب الئاس وحب الخير لهم . 


حب الناس : 

عندما ينمو الطفل وبأحذ فى التفاعل مع غيره من الأطفال والكبار الذين من 
حوله » يأخذ جز من حبه يتعلق بهم . وبأحذ هذا الحب پزداد بالتدريج »› كلا 
ازدادت علاقات الطفل بالناس وتنوعت . ويتعام الطفل بالتجربة أنه لكى يستطيع أن 
يعيش فى تالف وانسجام مع الناس الآحرين » يحب عليه أن يحد من حبه لذاته 
وانانیته » وان يعمل على موازنته به للناس الاخرين ومودته هم » والتعاون معهم » 
وتقدم يد المعونة إليهم . ويساعد التدين على عدم الإفراط فى حب الإنسان لداته ء 
وعلى حب الناس الآخحرين وحسن معاملتهم . وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحقيقة حينا 


. ٤۹ : قصلت‎ )١( 
. ۲۱-٠۱۹ : المعارج‎ (۲) 
. ٤۸ : الشوری‎ (۳) 


N4 


أشار إلى حب الإنسان لنفسه الذى يظهر فى هلعه وجزعه إذا مسّه الشر» وحرصه عل ما 
یناله من الاير وله به ومنعه عن الناس » م أثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة على 
من يقاوم الاإسراف ف حبه لذاته » ويتخلص من مظاهر الحلع والجزع إذا مسه شر» 
ومن البخل إذا ناله خير » وذلك عن طريى القسك بالاإعان » وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والتصدق على الفقراء والمساكين والحرومين » والابتعاد عا يبغض الله » فإن من 
شأن هذا الإنمان أن يوازن بين حب الإنسان لنفسه وحبه للناس عا محقق مصلحة الفرد 
والهاعة . 

وإ الانسلن خلق هلو إا مسه الشر بزو ر ودا مه انير 

5 م 2 

ت إلا امین ي الین م ع ماحم د اچد ي الین 

اموم حق علوم ي اپل والمحروم و والین يصون يزع 

ایو ت امن اب دبیم من" 

ويشيد القرآن بالمحبة والتالف بين الناس » وبتعاونهم وتماسكهم وتاخهم . 


١‏ وأصتصموا بل آله يما ولا ترا وا وا نعمت آل لیک ذنم 
mek‏ ا ور ا .2 ر 0 

اعد ا۶ فالف بین قلویكر فاصبحتم بنعمئه= إخونا.. ٩‏ 

.مر ای ايد بنصرهء وبالممنین ت وات س ل e‏ لفقت 
م مرچ کی ٠‏ د کک کو س موم ال «صے تر اتم ومر م اوم ک۶ 
مافی آلا رض ججيعا ما ألمت بين فلوم ولنكن آله آلف بينم إئر عريز 
0( 


وأثنى القرآن على الأنصار لا أظهروه من محبة صادقة للمهاجرين من 
المسلمين » ولتقديمهم يد العون إليهم إذ آووهم وشارکوهم في مسا كنم وأموالهم › 
واثروهم على أنفسهم : 


. ۳ » ۲ : الأنغال‎ )۳( . ۲۷ - ٠۹ : المعارج‎ )١( 
. ٠٠۳ : آل عمران‎ )۲( 


ر رھ افرص 


« والذين توء والدار وآلإملن من قَبلهم بون من هابر إليم ولا 


ا 


م رن حر 2ر 


س لے م و ور اگ EEK‏ 


رم اا تدر ص . 
ېدون فی صدورھ حاجة ما اوتوا ويؤئرون عل انفسيم ولو کان روم 


مر سے لار صصص 2ے 


ر a:‏ 
خصاصة ومن بوق تفه اوليك 


مەس ى د ا 7 

ويدعو القرآن المؤمنين إلى أن يحب كل منم الآحر كما يحب الأخ اخاه . 
وني ذلك توجيه للإنسان إلى عدم الإسراف في حبه لنفسه » وتوجيه له إلى حب 
إخوانه في الإ یمان ما من شأنه أن يعادل حبه لنفسه » ويح من شدته . 

امنود خو قاصلحوا بین اوی وواه لعل ویون ٩٩‏ 

1 والمۇىتون والمۇمتلت بعصم ايء عض .. ٠‏ 

ر ر 2 ک‌ 

وعن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا › 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا 
السلام بینکہ م ٣۵‏ . وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : « والذي نفسي بيده › 


لا يؤمن عبد حتى بحب لاره أو قال لأخحيه ما بحب لنفسه ۲ () 


الحب الجسي : 

يرتبط الحب بالدافع الجنسي ارتباطاً وثيقاً > فهو الذي يعمل على استمرار 
التالف والانسجام والتعاون بين الزوجين » وهو أمر ضروري لاستمرار الحياة 
الأسرية . 


ررم م رار سج غا eo‏ سا ج را اسن او س رام سے ر ر 


ضاي ر ef‏ 
« ومن ءابه آن خلق له من انفسک ازو جا لتسکنواإلیها وجعل بر 


. ٩ : الحشر‎ )١( 

, ٠١ : الحجرات‎ )۲( 

. ۷١ : التوبة‎ )( 

9( الحديث رقم ٠۲‏ من مختصر صحيح مسلم للحافظ المنلري » تحقيق ناصر الدين الألباني ٤‏ ط۳٣‏ . 
بيروت : الكتب الإسلامي ۷ . 

(ه) الحديث رقم ۲4 ء المرجع السابق . 


A1 


س ےگ ر صر وص ,2 م ارچ مرم ےق ص )1( 


ست 


(r) Tf 8 f 4۶ 5 4‏ 
زین ااناس حب الشہوات رن الاو . ٠.‏ 


وأشار القرآن أيضاً إلى الحب الجنسي أثناء ذكره لقصة يوسف عليه السلام 
مع امرأة العزيز . 


ا en Nee,‏ 2„ دم ود ر ا م 6 رت رر رع 
0 وقال نسوة فىآلمدينة آمآت آلعرز ترود فتلها عن نفسهء فد شغفها حبا 


ی ر صر ج (r)‏ 

إا زتها ی صل مين » 

ت قَدالكن الى لمتلنى فيه ولد رود عن نفسهء قاعم 

سرا ووی سل ررق رو صت صر ا کر ب ص و اک م نے م ص 

ولین لر یفعل ما ٤امره,‏ لیسجان ولیکونامن آلصلغرین ري قال رب 

سوا ام2 ی یا مه 2ء ۽ مرس روم ر کے ر صو 2 

آلسجن أحب إل مما يدعوني إليه وإلا تصرف عى كيدهن اصب إلبهن 

مرق ر 2 )0( 

وا کن من آل هلين » 

وقد سبتق أن بينا أثناء كلامنا عن الدافع الجنسي في الفصل السابق الخاص 
بدوافع السلوك في القرآن » أن الإسلام يعترف بالدافع الجنسي ولا ينكره » وهو 
بطبيعة الحال يعرف بالحب الجنسي المصاحب له لأنه انفعال فطري ني طبيعة 
الإنسان لا پنکره الاإسلام > ولا مبجقره ولا یکېته » ولکن الاإسلام يدعو فقط 
إلى السيطرة على هذا الحب والتحكم فيه وذلك عن طريق إشباعه بالطريق 
المشروع وهو الزواج . 


الحب الأبوي ا 
تكلمنا في الفصل الأول عن دافع الأمومة كأحد الدوافع الفسيولوجية › 
إذ يوجد أساس فسيولوجي لدافع الأمومة هو التغيرات الفسيولوجية والبدنية 


(۱) الروم ۲١:‏ . () پوسف : ۳۰ . 
(۲) آل عمران : )٤( . ٠١‏ پوسف : ۳۲ ۳۳ . 


AV 


الي تحدث ي الأم أثناء الحمل والولادة والرضاعة . وتربط هذه التغيرات 
القفسيولوجية والبدنية لأ بولیدها پرباط قوي يظهر اشا ف دافع الأمومة 
الذي يتميز بحب الأم لأولادها > وحنوها علیېم »> ورعایتا لهم > مما سبتی أن 
أشرنا إليه أثناء كلامنا عن دافع الأمومة . 


ولا كان الأب لا يرتبط بأبناثه بمثل هذه الارتباطات الفسيولوجية الي 
تربط الأم بأبنائها » فإن علماء النفس المحدثين لا یعتبرون دافع الأبوة دافعاً 
فسیولوجياً کدافع الأمومة › ولکہم بعتېرونه دافعاً ا . ويظهر دافع الأبوة 
واضحاً في حب الآباء لآبناثهم » فهم مصدر متعة وسرور لهم »› ومصدر قوة 
وجاه » وعامل هام ي استمرار دور الأب في الحياة » ولي بقاء ذكراه بعد 
ته . يتضح ذلك من دعاء زکریا عليه السلام ربه ان هبه غلاماً پرڻه ویرٹ 
یعقوب . 

ص ود م برل 2ق موک سه ر لصت ص 

«قک رب ای ون لظم می واشتعل اراس یبا ور اکن دعاك 

ر قبا دي إن طت العو ین ورای وکات آم اتی اقرا قَهْبْ ل 


ص 
O E E ” PET‏ 


من ادنك ولیا و ری وبرت من ۶ ۶ال ج ا ب واجعله رب رضیا م 


ر م 


ويلاحظ أن حب البنين جاء ني القرآن مقروناً بحب الال في كير من 
الآيات “ فکل من البنين والال م اساب الْقَوة والمتعة للإنسان . 


لمال الو را کیال .۹ 


کہ روس اص چ رار مرو ج وروص سے سا س وس ےد مر 
« م ردد تالک الکةٌ بوم وامددندم پاموال وبنین وجلتدکر | ا 
تفا ۲" 


کراس اروس اود س و سے Ea‏ 


RE‏ مول ونين وجل لک جلت ویجعل لک انرا 


() مریم : ١-٤‏ . (۳) الاسراء : “ . 
(۲) الكهف : 4١‏ . (6) وح : ۱۲ . 


AA 


رتل صن صو ا ام سے رل م کک توگ رر وو ر( 


۵ درن ومن حلفت وحیدا ر وجعلت لر مالا دودار وبنین شېودا 4 


وأشار القران ل اللحب الأبوي ناء د کره لقصة نرح عليه السلام وما 
کان يکنه من حب لابنه حینما ناداه في عطف ومحبة وحنان مطالباً له ركوب 
السفينة لينجو من الغرق . 


واس ر ص عر سے مرو رام EE‏ رار اص 


. وناد توح ابه رو کان فی معزل بلی‌آرگې معناو لا تکلمم لغری 


كما يظهر ذلك الحب أبضاً ني دعاء نوح عليه السلام لله تعالى أن بنج 
ب ايصا في س ۴ ينجي 
أنه . 


کے ا م ات صر س ص ص 2و رغ م ٤و‏ 


« وناد نوح ربهر فمل رب إن آي مالي وك وعد الق وأنت احکر 
کین " 


ويظهر الحب الأبوي واضحاً أيضاً في حب يعقوب عايه السلام لابنه يوسف 
عليه السلام وأخيه الأصغر » ما جعل إخوته يغارون منهما ويحقدون عليهما . 
رور ر وص م مو د ر 2س م 
إذ الو يوست وأخوه حب إل ہیا منا منا وحن عصبة إن أبانا لى 


سے )4( 


ويظهر هذا الحب الأبوي أيضاً حينا عارض يعقوب _ عليه السلام ف أول الأمر 
ذهاب E‏ : 


ر سد رک شوت ور م ر( 
آل لذثب وان عله غفلون) 


ًل چ ری سے صر ۾ 


قال لی ليزنت أن نبوأ بده و حا فان يا 


(ا) المدثر : ۱۳-١١‏ . 
(۲) هود : ۲ 

٤)۵١ : هود‎ )۳( 

. ۸: يوسف‎ )٤( 

() يوسف : ۱۳ . 


۸۹ 


ويظهر الحب الأبوي أيضاً بوضوح من بكاء يعقوب -عليه السلام - حزناً وأسفاً على 
ابنه يوسف عليه السلام -حتى فقرد بره . 


رار سے ت اراو ی ر م ارم مرم ا 2 ود ت ج صوصل م وء بے ()y‏ 

و تولٰعنہم وال باس عل یوسف وا بیضت عیناه من حزن فهو کظم ٩‏ 

وبظهر اللحب الأبوي عادة ي اهتمام الأب بأبنائه ¢ وي رعايته لهم 
ونصحهم وتوجيهم إلى ما فيه مصلحتهم وخيرهم . ويضرب لنا القرآن مثالا 
لدور الأب الحكيم في نصح أبنائه وتوجيمهم بما جاء على لسان لقمان من نصائح 
حب الله : 

إن ذروة الحب عند الانسان » وأكثره موا وصفاء وروحانية هو حبه لله 
سبحانه وتعالىی » وشوقه الشديد إلى التقرب منه › لا في صلواته وتسبيحاته 
ودعواته فقط » ولکن قي کل عمل يقوم به » وفي کل سلوك یصدر مله › 
إذ یکون توجهه ني کل أعماله وتصرفاته إلى الله سبحانه وتعالی راجيا منه تعالی 
القبول والرضوان . إن حب الله تعالى هو غاية كل مؤمن » وهو القوة الدافعة لطاعة 
الله » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

2 1 ر رە 4 aT‏ درل 2e, e‏ 2 22و 

« قل إن کن تحبون آله فا تبعونی ببب کر أله ویغفر لكر ذنوبكر والله 

(WM w ر ل‎ 


ععور ر حم ْ 
مریب گے ر رى اغى 


ر وص صو 
. 


ماقم وت م و 
« ايها لذن ٤امنوا‏ من برد منک ڪن دنه فسوف يان آلله بوم جم 


i e E E‏ 22 اوور لے ق رل ص 
ويبونه اذام على المؤرزين أعرة على آل فر ين يجدهدون فى سيل آله ولا 


EKE 2 بے‎ 


افون لومة 


س و Or:‏ 


گے د 2 م 4 
2 ذلك فضل الله يؤتيه من سَاءُ واللہ واسع علے ٦‏ 


(۱) پوسف : A4‏ . (4) الائدة : ٤ه‏ . 
(۲) انظر سورة لقمان : الآیات : ۱۹-۱۳ . 
(۳) آل عمران : ۳۱ . 


۰ 


وحب المؤمن لله يفوق حبه لأي شيء آخحر في الحياة » يفوق حبه لذاته 
ولأبنائه ولزوجته ولأبويه ولأهله ولأمواله . 
2 ا nk . e‏ ا e»‏ لھ واو ار رو مر ر ا 
قل إن کان ٤ا‏ باؤ ر وابناؤ کر وٳخونڪم وازواجکر وعشيرتکر 


مکوت کا روصو م رت ول ن ان م رص م رام راص لے اروص وصاے ا م کے سے 1 


وأموا ل آفترفتموهاوجارة شون کسادهاومسٽکن ترضو نها ا حب | ليڪ م 
ر مرت وص ماص ر £ اعرا ر 


من لله ورسولہء وچھاد فی سریله فتربصوا حت یانی الله امہ وآ لا 
م و ج2 ی وص (0N)‏ 
بہدی الوم القن ٦‏ 
مر رو م مات کر واو س وت م کے 
ومن لتاس من يتخد من دوت أله نداد حو کب آلله والدین ۶امنوا 
4 و )۲( 6 
اشد حبا لله ٠..‏ 
وفى هذا المعنى قال الرسول - صلى الله عليه وسام - : 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان . أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه ما » 
وأن جب المرء لاحب إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف به في 
ا 
إن حب المؤمن لله تعالى وعبادته له » إنما هما مطابه الأسمى وغايته القصوى التق 
يتحقق بها له أعظم السعادة والسرور والهجة والأمن والطمأنينة »> سواء فى الدنيا أو فى 
الآحرة . يقول ابن تيمية فى هذا المعنى : « .. فكلا ازداد القلب حباً له لله ) ازداد له 
عبودية » وکلا ازداد له عبودية » ازداد له ا شاه عا سواه . والقلب فقیر بالذات 
إلى الله من وجهين : من جهة العبادة »> وهى العلة الغاثية » ومن جهة الاستعانة 
والتوکل › وهی العلة الفاعلة . فالقلب لا يصلح › ولا يفلح ٠‏ ولا ینعم » ولا يسر ٤‏ 
ولايلتذ » ولاإيطيب » ولايسكن » ولايطمثن » إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه . ولو 
حصل له كل مايلتذ به من المخلوقات » أ يطمثن » وم يسكن إذ فيه فقر ذاتى إلى ربه › 


۲١ : التوبة‎ )١( 
. ٠١١ : البقرة‎ )۲( 
. رواه الشیخان والرمدى والسافی عن س‎ )۳( 


۹۱ 


من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه » وبذلك محصل له الفرح والسرور واللذة والئعمة 
والسكون والطمأنينة ‏ . 


ويقول ابن قم الجوزية أيضاً فى هذا المعنى : « .. لاشىء أحب إلى القلوب من 
خحالقها وفاطرها » فهو إلهها ومعبودها » ووليها ومولاها » وربا ومدبرها ورازقها › 
وميتها ومحيربا. فحبته نعم النفوس » وحياة الأرواح »> وسرور النفوس » وقوت 
القلوب » ونور العقول » وقرة العيون » وعارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة » والعقول الزاكية أحلى » ولا ألذ » ولا أطيب » ولا أسر» ولا نم 
من مبته والأنس به » والشوق إلى لقاثه » والحلاوة الى مجدها المؤمن فى قابه بذدلك 
فوق كل حلاوة » والنعم الذى يحصل له بذلك أتم من كل نعي » واللذة التى تناله أعلى 
کل 2 

فالقلب لایفلح » ولا يصلح › ولا یتتعم » ولا پبتهج » ولا یلتذ » ولا بطمان › 
ولا يسكن » إلا بعبادة ربه وحبه » والاإنابة إليه . ولو حصل له جميع ما ياتذ به من 
امخلوقات لم يطمان إليها » ولم يسكن إليها »> بل لا تزيده إلا فاقة وقلقاً > حتى يظفر با 
لق له » هئ له : من كون الله وحده ناية مراده » وغاية مطالبه . فان فيه فقراً ذاتيً 
إلى ربه وإهه » من حيث هو معبوده وعبوبه » وإله ومطلوبه » كا أن فيه فقراً ذاتباً إليه 
من حیٹ هو ربه وحالقه ورازقه ومدبره . وکل تمکنت عبة الله من القلب وقویت فيه 


حرجت مثه لهه ما سواه وعبودیته له ۲ . 


وحبها حلص الاأنسان فى حبه لله » يصبح هذا ا لحب هو القوة الدافعة الموجهة له فى 
حياته » وتخضع كل أنواع الحب الأعرى هذا الحب الإهى » ويصبح إنساناً يفيض 
بالحب للناس والحیوان وجمیع مخلوقات الله والکون بأسرہ › فھو ممما لله » إذ یری فى 
كل الموجودات من حوله آثار ربه الذى تشده إليه أشواقه الروحية » وتطلعاته القلية " . 


. ٠١۸ بوت : التب الإسلانی > ۱۹۸۴۳ . ص‎ ٦ أحمد بن تيعية : العبودية . ط‎ )١( 

)( ابن قم الجوزية : إغائة اللهفان من مصايد الشيطان » تحقيق محمد حامد الفتى . بيروت : دار المعرفة » ج ۲ 
(د. ت ))» ص ۱۹۷- ۱۹۸ . 

(۳) يقتصر علماء النفس المحدثون في دراستيم للحب على حب الذات » والحب الجسي » والحب 
الأسري » ولكنيم لا يتعرضون لحب الإنسان قد > وحبه للأنبياء والرسل > وحبه للمثل الإنسائية - 


۹۲ 


حب الرسول : 

ويأتي بعد حب الله تعالى في ذروة السمو والنقاء والروحانية حب الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين » ليمديهم ويزكييم › 
ويعلمهم الكتاب والحكمة › والذي اصطفاه اله تعالى ليكون خاتم النبيين » 
ورسوله للناس كافة » وأنزل عليه القرآن الكريم كتاب الله الخالد المصدق لا 
سبق من الكتب السماوية والمهيمن عليها . ولقد كان الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه المثل الكامل للإنسان في أخلاقه وسلوكه وفيما تحللى به من محاسن الصفات 
والخصال » وما أدل على ذاك من وصف القرآن له بأنه على حلت عظيم . 


سے ا تر ق م 0( 

والمؤمن الصادق الا يمان يحمل كل الحب للرسول صلوات الله عليه وسلامه 
الذي تحمل مشاق الدعوة » وجاهد جهاد الأبطال حتى نشر الإسلام في ربوع 
العام > ونقل الانسانية من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية . وقد أوصانا القرآن 
بحب الرسول عليه الصلاة والسلام » وقرن حبه حب الله فى الاية الرابعة والعشرين من 
سورة التوبة الى ذكرناها سابقاً أثناء كلامنا عن حب الله . 

والمؤمن الصادق الإيمان يتخل من الرسول عليه الصلاة والسلام امحل الأعلى 
الذي يقتدي به في أخلاقه » ويحذو حذوه ي سلوكه » ويهتدي بسيرته العطرة . 


DD 3‏ سے مکل ر رو ل و ت و ی م 


ود کاک" 


د العليا كالعدل والصدق الخ » بالرغم من أن هذه الأنواع من الحب هي من أرقى أنواع الحب الإنساني ٤‏ 
ويها وحدها يتميز الإنسان عن الحيوان . 
۱( القلم 0 


. ۲١ : الأحزاب‎ )۲( 


۹۳ 


يشعر الإنسان بانفعال الفرح أو السرور إذا نال ما تمناه » وحصل ما يبحب 
أن يحصل عليه من مال > أو نفوذ » أو نجاح > أو علم » أو إ عاك وتقوى . 
فالفرح أمر نسي يتوقف على أهداف الإنسان أي الحياة . فن كان هدفه ني الحياة 
جمع المال » والحصول على القوة والشوة وغير ذلك من متاع الحباة الدنيا » كان 
نجاحه في تحقیق هذه الأهداف باع عل فرحه وسروره . ومن کان هدفه ي 
حياته التمسك بالا بمان والتقوى والعمل الصالح لكي يحصل على السعادة في 
الحياة الآحرة » كان ذلك مصدر أمنه وطمأنينته وسروره . وقد ذكر القرآن 
هلين النوعين من الفرح » فذ كر فرح الكفار بمتاع الحياة الدنيا . 


مرس ار مھ 20 اص مص ا ر ب () 
. . وفرحوأ باليؤة Ea‏ تا واا لبر التب فى الرة إلا متلع ١‏ 


وذ كر القرآن أيضاً فرح المؤمنين با أنزل إلهم من آيات القرآن الذي يهديهم 
إلى الحق » والذي فيه شفاء لهم وهدى ورحمة . 


ع ت 


E E‏ الو 
سار کر صوص سو س صو سیو ر ۾ ارم 
وهدی ورحمه المؤمنين (e)‏ ل بقل اله و رغه فيد ا بالك ڀفرحوا هو 


ومن كان متاع الحباة الدنيا هو مصدر فرحه وسروره » وهو شأن معظم 
اناس » فإنه لا ينعم ني الواقع بالحياة السعيدة المطمئئة المستقرة . وذلك لأنه 
إذا ما أنعم الله عليه بنعمة الصحة وسعة الرزق ووفرة امال شعر بالفرح والسعادة » 
وشغله متاع الدنيا ونعمتها عن ذ كر الله تعالى وشكره . وإذا ما أصابه ضرر أو 
بلاء » وفقد بعض العم الي كان يتمتع بها › تملكه البأس » وجحد النعم 


(۱) الرعد : ۲١‏ 
() يونس :۵¥ › ۸ه . 


٤ 


الأحرى الي لا يزال ينعم بها . وهكذا يعيش مثل هذا الإنسان في اضطراب 
مستمر » وفي تقلب داثم بين الشعور بالسعادة » والشعور باليأس . 


صم و صوص صوص کر ل کے مر ن سے سے و ررر ر 
« ولنْادفتا الإسدن مار ةم رعتلهامنه إلهر ليعوس ڪفو ر 
رس اصوس ورت ہے سے ول رق سے ر م سس ار ص 


ولي اذفنله نعماء بعد ضراءَ مسئه ليقولن ذهب السات ع نهر 


م وو 


لفرح فخور ١‏ 


أا من کان مصدر فرحه وسروره هو تمسکه بالا مان والتقوی والعمل 
الصالح واتباع منج الله في حياته فهو يشعر ي الواقع بالسعادة الحقيقية المستقرة 
الدائمة . ويصدق عليه قول الله تعالى : 

مرو سا ر س ر إا بے ارو ر مرا ےق ر کر ےرک 

1 من عل صللحا من د کر او انی وهو ممن فلنحیینهر حيؤة طيبة 

ررم راو گور کوت e‏ (( 

ولنجز ینم جرم پاحسنِ ما کانوا بعملون ٩‏ 

ويصف القرآن أيضاً السرور اللي يشعر به المؤمن يوم الحساب حينما ينجيه 
الله تعالى من شر ذلك اليوم ويدخله برحمته في جنة النعيم . 


سرس اا رد 4 سر وای رت ل ورور کر روو بے () 


« فوقلهم آله د شرذلك أليوم ولقَلهم نضرة وسرورا ١‏ 


الكره 


والكره انفعال مضاد لانفعال الحب » هو عبارة عن شعور بحدم الاستحسان › 
وعدم التقبل » أو الشعور بالنفور والاشمثزاز » وبرغبة في الابتعاد عن الموضوعات 
الي تثير هذا الشعور » سواء كانت أشخاصاً أو أشياء أو أفعالاً . 


. ۱٩۰۹4: هود‎ )۱( 


. ٩1: النحل‎ )۲( 
. ١٠١: الإنسان‎ )۳( 


۹٥ 


وبالرغم من أن الحب هو أساس الحياة الزوجية › إلا أنه قد بحدث أحياً 
بين الزوجين من سوء التفاهم وكثرة المشاحنات والخلافات ما قد يؤدي إلى نشوء 
الكراهية بينهما . وقد أشار القرآن إلى ما قد يحدث أحياناً بين الأزواج من كراهية › 
ودعانا إلى محاولة التغلب عاها حتى رمكن للحياة الزوجية أن تستمر 


رم ار ات وتوا ورل ر مص ھگ دو 
0. . وعاشروهن بالمعر وف فن رهتموهن فعس اهو سيا ويل 
آله فبه خیراً گی 0 


وقد يكره الإنسان شخصاً آخحر أو بعض الأشخصاص الآحرين لاخحتلا 
معهم في الرأي » أو بسبب الغيرة ميم لتفوقهم عليه في أمر من الأمور › أو 
لما يسپبونه له من إحباط » أو لغير ذلك من الأسباب الي تبعث الكراهية في 
النفس . وقد كان الكفار و یکرهون المؤمنين ويحقدون عليهم ٠‏ إذا أصابہم شر 
فرحوا په » واذا نالوا خا ساءهم ذلك . 


2 
سرن رر ەس ورم ود ر 


ا افر د ی ر 
إن کم قلود و هتانم ولاه یونم ولاجبونک ومون الک کک 
کله الوک امنا ودا خلوا عضوا لكر ا من لظ ل 

لھ« ورس کیت رو ع ا ےا وو 


مووا يبظ | اام دات آلصدو ر ت إن مسسكر حسلة سوم 


رست ر وص ر رور س 


ر + ان ا و و 

ون تصبکر سیه مرحوأ بہار إن يروا ولتقوا لايض رک ڪيدهم سينا 
اسر ا ل مور ر ق (Y)‏ 

إن الله ما يعملون 


والإنسان يحب ذاته » ويحب الخير لنفسه » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً 
أثناء كلما عن حب الذات . وهر یکره اموت وکل ما يۇذيه ويژله . ولذلك 
يكره الإنسان القتال لا فيه من احتمال الموت أو إلحاق الأذى بالنفس . وقد 


() النساء : ۱۹ . 
(۲) آل عمران : ۱۲۰-۱۱۸ . 


۹٦ 


وصف القرآن کره الإنسان للقتال فى قوله تعالى : 


(1 


I PD 


۵ کب لیک القتال وهو هلک 1 


وإن إقدام الإنسان على التضحية بنفسه في سبيل عقيدته يقتضي أن تكون 
قوة العقيدة قد بلغت لديه درجة عالية جداً بحيث أصبحت أكثر قيمة لديه 
من ذاته » وأشد قوة من حبه لذاته . ولهذا السبب كان المؤمنون يسارعون إلى 
الاستشهاد في سبيل الله ينما كره المافقون الذين ل يستقر الإ مان في قلوبهم 
أن ينفقوا أموالهم أو أن يضحوا بأنفسهم ي الجهاد في سبيل الله » وآثروا التخلف 

عن الخروج للجهاد مع رسول الله عليه صلوات الله وسلامه » کما أخذوا یشبطون 
غيرهم ويغرونهم بعدم الخروج للجهاد في الحر الشديد . 


ا مم ن موت 


فرح دمم خلت رول اق و گرعوا أن ودا اويم 
سا سم ترا 


شین ری ا رلا ران ار تاج اشر 


ر قوشو ص 


او ڪانوا يفُمَهونَ "۳ 
لر ر کا رن 2( 
«.. ولا ينفقون إلا وهم گرهون 1 


ويؤثر الإيمان أيضاً ني نفس المؤمن فيدفعه إلى التخلص من الكراهية للإخوانه 
المؤمنين . وأشاد القرآن بالمؤمنين الذين جاءوا بعد الأنصار والمهاجرين لدعائهم 
الله أن يغفر ذنوب المؤمنين الذين سبقوهم › وألا مجعل في قلوبهم كراهية وحقدا 
للذين آمنوا : 


وق سر 


ارين جاو ين بعرم ولون ربا آغفرلتا واإخونا آارین سفونا. 


الإملن ولا عل فی ورتا غاد لذن امنا ربت إنك ٤و‏ ر رحم ۲ 


. ٠٤ : التوبة‎ )۳( . ۲٠١ : البقرة‎ )۱( 
. ٠١: الحشر‎ )٤( . ۸۱١ : التوبة‎ )۲( 


1¥ 


الغيرة 


القبرة انفعال مكدر بيقن يشر به الاننان عاد اذا اشغر أن الشخض 
المحبوب يوجه انتباهه أو حبه إلى شخص آخر غيره . ومن أنواع الغيرة الشائعة 
ما يحدث بين الإحوة إذا ما شعر أحدهم أن والديه أو أحدهما يحب أحد إخونه 
أكثر منه . وقد وصف القرآن الغيرة بين الإحوة فيما رواه عن غيرة إخوة يوسف 
عليه السلام منه بسبب حب أبيهم يعقوب عليه السلام له ولأخيه الأصغر وتفضيله 
لهما علہم . 


رزو ر و © صو و م 3 
١إ‏ ارا وف وأخره احب إل بيا متا وحن عصبة إن اب 
ورل و م رم رول رر ع ا 
صلل مین د آفتلوا بوسف او آطرحوه ارضایل لک وجه ایک 
و ن (N)‏ 
وتکونوا من بعدهء قَرمًا صللحين € 
وانفعال الغيرة انفعال مركب توجد فيه عناصر من عدة انفعالات أخرى 
وخحاصة انفعال الكره . ولذلك فغالباً ما تكون الغيرة مصحوبة بالكره والحقد 
والرغبة ني إ يذاء الشخص الذي يثير الغيرة . وقد وصف القرآن ذلك أيضاً فيما 
ذكره عن رغبة إحوة يوسف في قتله والتتخلص منه ¢ وفیما قاموا به فعلاً من 
إلقائه في غور البثر . 
الحسد 
الحسد نوعان » أحدها مذموم شرعاً » وهو كراهة رؤبة النعمة على الغير مطلقاً »> 
وتمی زوالا عله . والتوع الثاى ¢ وهو ما يعرف بالغہطة ¢ وفيه بت یتمنی الاأنسان ان یکون 


ديه ا ای ی الق دون می زرالا عل 9 . وهذا 2 الثانى من اخسد »› 
أو الغبطة » ليس مذموماً مطلقاً > ومحاصة إذا كانت النعمة الى يتمنى الأنسان الحصول 


)1( پوس : ۸ ۰ .٩‏ 
0( أحمد س تيمية : تجموعة الفتاوى . ح ٠١‏ . علم السلوك , إشراف الرياسة العامة لشثون اللرمين الشر يفين ؛ 
السعودية (د. ت) . ص ١١١‏ . 


۹۸ 


علیما محمودة شرعاً » کأن يتمنی » مثلاً » أن يكون حافظاً للقرآن مثل غيره من حفاظ 
القران » أو أن یکون لدیه مال کثیر لینفقه فی سبیل الته مثل شخص انحر ثری بنفتق ماله 
فى سبيل الله . وف هذا المعنى قال الرسول صلی الله عليه وسلم . 


« لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء التهار › 
ورج ل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ٤‏ . 
وقد وصف القرآن النوع الأول من الحسد حین| خرج قارون ف زینته على قومه فحسده 
بعض الناس وتنوا أن یکون هم مثل ما لقارون من آموال وذهب . 


سم صرار ص مرس رو ت سرس رت را ار ودم ص وا فوص ا شو 
8 فخرج على فومهء فى ز يته قال دين بريدون آليؤٰة آلد نيا بلليت 
رص وص ےا ر 3 ق صد 0( 

لنامثل مااوی قلرون إنه, لذو حظ عظيم » 


وقد أشار القرآن أيضا إلى هذا الحسد المذموم حين) وصف حسد اليهود والمشركين 
للنبي عليه الصلاة والسلام على ماخحصه الله به من فضل النبوة › وحسدهم للمؤمنين 
على ما حصهم الله به من فضل الإييان وامداية . 
e ¢‏ و ر ہ جام کے مص ل ارتم م sew‏ 
ما يود الین کفروأ نهل اکت ولا المشر کن آن بار علب من خير 
س 5 وت 


ت م ص 2 وي ” 2 (r)‏ 
من ربک وألله بحتص رحمته»ء من سا وآلله ذوالفضل العظم « 


٤ء‏ ر فر سے د 


٥م‏ کسدون الاس عام ما ٤الھم‏ اللہ م فصل ققد انتا ۶ال |“ 
3 س e a LAS‏ 

‌ غي ت ص کے ا ی اوت ‌ م‎ w 

ا كشب وة الهم ملكا عظبا 2 


م 


رص لات وات وت 2 مروررع اق ب اص ارو کو رتاک ید 

« ود كثيرمن آهل آلكتلب لویردون من بعد نکر کقارا حسدامن عند 
:0 س صت ارتم مرک ر وا رول وی ور ویے ج ری کو 2 
1 من بعد ماتين هم احق فاعفوا واصفحواً حت انی الله بامںہx‏ إن 


ص ص 


اص۱ 
سم مرم ررس م 


ج #2 0( 

آله عل کل شیو قدیر ٩‏ 
(۱) آخحرچه الشيخان عن ابن عمر . (6) الشساء ٠٤:‏ . 
(۲) القصص :۷۹ . () البقرة ٠٠۹:‏ . 
(۳) البقرة : ٠١١‏ . 


۹۹ 


وقد محدث المسد بين الإحوة . فقد محسد الأخ أخاه على ما فضله الله عليه مز 
مواهب مختلفة . ولذلك كان تعذير يعقوب ليوسف عليها السلام من ان يقص رؤياه عار 
إخوته خحوفا من حسدهم له ۰ نما قد يدفعهم إلى إيذائه . 


اسان عدو مین 7 
وإن أول حسد حدث تي الأرض هو حسد قابيل لأحيه هابيل حينما تقبل 
الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل » ما دفعه إلى قتل أخيه . 
وال یم نبا بی ادم باحق إ قر رانا فقيل من ادها ول 


ر اموس ر O STE‏ ت 0 


يكبل من لكر قال لا فنك قال مايعقبل الله من ألْمقينَ » 


والحسد » مثل الغيرة › يثير الحقد والكراهية ويدفع إلى تمي وقوع الأذى 
للشخص المحسود . وقد يدفع إلى العدوان وإالحاق الأذى بالشخص المحسود . 
فقد قتل قابيل أخاه هابيل » وقام إخوة يوسف عليه السلام بإلقائه في غور البشر ١‏ . 
ولا كان الحسد يؤدي إلى كراهية وعدوان وأذى فقد طلب متا الله تعالى از 
نستعيذ من شر الحاسدين . 


الحزن انفعال مضاد للفرح والسرور » وهو بحدث إذا فقد الإنسان شخصا 
عزبزاً » أو شيا ذا قيمة كبيرة » أو إذا حلت به كارثة ما » أو فشل في تحقيق ميو 


۲( يوسف :۵ . 

(۲) الماد : ۲۷ 

۳( وقد کان حسد ابلیس لادم عليه السلام وحقده عليه سبباً فی حرا جه من ا جنه ۰ 
() الفلق ٠:‏ . 


1۰ 


أمر هام . ويشعر الآباء والأمهات عادة بالحزن إذا ما غاب بناۋهم عنم » أو 
إذا ما لح بهم أذى أو أصابهم مکروه . وقد أشار القرآن إلى حزن آم موسی عليه 
السلام حينا ابتعد علا ابنها بعد أن وضعته في صندوق وألقت به ي اہر وقذف 
به الموج بعيدا عا . 


رر ص بے سے رص کے وای رم رو ص 


« فرددتله | اهک تقرعینها ولا تحزن .4 


وم ص وم ا 


. قرجعتلك إل امك کن تقر ينها ولا تحزن .. 


ووصف القرآن حزن يعقوب من فقد ابنه يوست علیہما السلام . 
سر روان سے P1]‏ رر ا اص ووت وم موا رو م 
« وتو عنبم وتال يتاسق عل يوسف و وأبیضت عیناه من ازن فهو 
ہے ون مرو ص م اد اا ص ص 
گم ت ار تائ فوا ویوس ی تود مرا او تکون من 


سے کے صا مص ا 


لكين ټ ک إا اق ڪو بني وح | إل لله وعم من ن لله ما لا 


اتعاہورل ۳ 


ووصف القرآن أيضاً حالة الحزن الي أصابت المؤمنين الفقراء الذين جاءوا 
إلى الرسول عليه صلوات الله وسلامه يطلبون الخروج معه للجهاد » ولكن الرسول 
عليه صلوات الله وسلامه قال لهم إنه لا یجد ما يحملهم عليه فتولوا عنه ییکون 


من الحزك . 
ماو د رس کرس ص ص PA‏ ن رن ر 
« ولا عل آلدين إا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما امک عليه ولوا 
اى ل مرق ات م ار وت اق کر م )4( 


واعينم تفبض من لد مع حزنا الا یدوا ما فقوف « 


ص 


. ٠۳: القصص‎ )١( 
٤١ : طه‎ )۲( 


. ۸1-۸٤ : يوسف‎ )۳( 
. ٩۲ : التوبة‎ )٤( 


عليه صلواث الله وسلامه في الغار » وكان الكفار يطاردونب) للفتك بها . 
و مص POT‏ (۱( 
3.. إذ يقول لصلحبه ء لاتحزن إن آلله معا ..) 
وکان الني صلوات الله عليه وسلامه یشعر بالحزن حینما یری کفار مکة 
£ ن 
لا یستجیبون لدعوته بالا مان الله » وبا آنزل عليه من القران . 
م صو وت ےم ار صل رورو ار وم اا میےت روک ورل 
ولا بحزنك آلذين رعو ف افر نهم ن يضرا آله شبعابريد آله 
E‏ سوم م 3 . م مور § 2 ¥ (N)‏ 
الا يجعل هم حظافى الاحرة وم عذّاب عظم » 
ا ر ر ر ول ق ج بوم ري اوري ارب ور سے الم ٤‏ £ 
١‏ ومن كفر فلا يمحزنك كفره إلينا مر جعهم فننبمم ما عملوا إن الله 
ر م 
يم پات لص دور ۲" 


وکان يحزن صلوات الله عليه وسلامه حينما يسمع ما يقول الكافرون في 
الله تعالی » وحینما یسمع تکذیېم له . 


2 رول س oor‏ رار ر ل مر و 24 2 )4( 
«فلايجزنك قوم إنانعم مايسرون وما ينون » 
مھ یل 2 م2 مچ م م ت ع بوا سے ہے سے ا ت 2 
قد نعل نهر یجزنك الد یوون نهم لا بكوك كن الاين 
مرش 2 )م( 


ڪابلت الله بجحدون ٠‏ 


, ٠١ : التوبة‎ )( 

(۲) آل عمران : ۱۷۹ . 
(۳) لقمان : ۲۳ , 

. ۷٦ : پس‎ )( 

() الانعام : ۳۳ . 


1۰۲ 


ويذ كر القرآن ني كثير من الآيات الحزن مقروناً مع الخوف » ما يشير 
إلى أنهما انفعالان مكدّران » إذا ما أا بالإنسان انما یعکران صفو حیاته . 
كما تشر هله الآيات أيضاً إلى أن في الإ يمان بالله وتقواه والعمل الصالح وقاية 
من الخوف والحزن وعلاجاً لهما . ومن أمثلة هذه الآيات : 


سرن وم و م j‏ 


علي م ر هم حزنون ٩‏ 


کر و ل ی ئ ۰ وا لک 


0 رو ر واو م‎ 4o2 


خو زى ا 1 


رس لرن ار رو اروس س 2ے اس صر ان تر رومس رس یق و 
8 وما رسل آلمرسلین 1 مرن ومنذرينَ فن ءامن واصلح فلا خرف 
میرن س ر ار و وق ا 


علییم ولا هم بحزنون 0 


شرم مو اس اص ورش ر ور ن ار ررر کور ی ر رول و و 
بى من اسلم وجهه, لله وهو محسن فل أجحرهر عند ريه ء ولا خوف عم 
مرے یسور سے (4) 


ولا هم بحزنون ٩‏ 
الندم 
الندم حالة انفعالية تنشاً عن شعور الإنسان بالذنب » وأسفه على ارتكابه » 
ولومه لنفسه على ما فعل » وتمنيه لو أنه ل يفعل ذلك . 
ولوم الإنسان لنفسه » وندمه على ما فعل من العوامل الهامة في تقويم شخصية 


(1) البقرة : ۸ 

. ٠١ : الأعراف‎ )۲( 
. ٤۸ : الأنعام‎ )۳( 

. ٠١١ : البقرة‎ )٤( 


الإنسان » ودفعه إلى تجنب الأفعال المشينة وارتكاب الذنوب الي تسيب له الندم 
ولوم التفس . ولذلك فقد أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة تقديراً لأهميتها في 


9 اقم یوم القیلمة و ولا اقم التفس آلوامة ۲ 
النفسيون ١‏ بالأنا العلل » أو « الأنا ا مالي » » وهو الحزء من التفس الذي يحاسب 
الإنسان على أفعاله » ويؤنبه على أخطاثه » ومجعله یشعر بالندم على ما ارتکبه 
من ذنوب . 

وأول ندم شعر به الإنسان ما حدث لأبوينا آدم وحواء علهما السلام وهما 
ني الجنة وقبل هبوطهما إلى الأرض . فقد عصيا أمر ربهما وأكلا من الشجرة 
الي نهاهما عن الاقتراب ملا » وظهرت سوءاتهما » فشعرا بالندم وتوجها 


إلى الله تعالى يطلبان منه المغفرة والتوبة . 


۵ ویتادم سكن أت ورَوجك اة فكلا من حت شتماولا فرب 
هلذه الجر شونا من لین د فوسوس ممما الشبطلن لدی ّا 
ماودری عنما من سو٤‏ یما وال مانہنکا رب ن مله اسان 

کوت کن اوو من اللدین زي وقامھماآ إ ئی ل لمن 
اص ت قدلا پثرور ا5ا الجر بدت َا س us‏ 


Pe‏ 2 روص و سرسم بے ازمر لے اس o‏ ازس م 


وطفقا يحصفان علييما من ورق رق نة ونادٹھما ر ہما الر اہ 
تل أسَجرّة راف ا ا © م 5 


سے مچ ہے ل ار سے ع اوو و شضس رصل وام راص می ر 
اسنا انفستا ون لر تعفر لتا وتر نا لوان من انسر ين 7 
)١(‏ القيامة : ٠٠١١‏ . 


(۲) الأعراف : ۱۹ - ۲۳ . 


ع 


۱ 


وثاني ندم شعر به الإنسان بعد ذلك حدث عندما قتل قابيل أخاه هابيل 
ثم ندم بعد ذلك على قتله ٩"‏ 


رر مر 32 E lol‏ ےر rok‏ و ت رارم مر ر رر 
فطوعت لر نفسهرقتل أحیه فقتله, فاصبح من آلسرین ر فبعث الله 


ارم کر صو ار fe‏ ر ےو 2 مر ریم ارو 2 


رابا يحت فی ال رض لبریهر کیک یوری سو٤ة‏ ابه فال بو بای أت 

ا ڪون مل هدا الغراب قاو رى سوءة اى قَأصبح من دين " 

ويصف القرآن ما سيحدث يوم القيامة من ندم بعض الكفار لعدم إعانهم 
بالله » وعدم تصدیقهم لرسوله صلوات الله عليه وسلامه . 


( 


سے مر و ل مرن لے ارمس رت ر ق ور + ا رو سے اک 
١‏ ویوم يعض آلظالم عل يديه قول يلتو آنحذت مع آرسول سيبلا 2 
سے موس موص وک وا ق2 
خد 


بدو یکی تی اذ فلدتا لیلد" 


انفعالات أخرى 


وأشار القرآن أيضاً إلى بعض الانفعالات الأحرى غير الي ذكرناها مثل : 
الحياء » والخزي › والزهو أو الكبر . 

الحياء انفعال مركب فيه عناصر من الخجل والخوف » وهو يعاري الاإنسان 
إذا حاف أن يرى الناس فيه ما إعكن أن يعاب أو يذم . وهو من البمات الإنسانية 
الحميدة »لأنه يدفع الإنسان إلى تجنب الأفعال القبيحة المعيبة ‏ . وقد أشار القرآن 
إلى انفعال الحياء أثناء ذ كره لقصة هرب موسى عليه السلام من فرعون » والتجائه 
إلى أرض مدين » وسقايته لفتاتين كانتا واقفتين بانب البشر . وعادت إحدى 


(۱) حمود شلیی : حیاة آدم » ط ۲ . بیروت : دار الجبل (د . ت ) ص۱١۱‏ . 

(۲) الائدة : .۳۳ . 

(۳) الغرقان : ۲۷ ۲۸۰ . 

. يقول ابن تيمية : « البياء مشتق من الحياة » فإن القلب الحي يكون صاحبه حياً فيه حياء يمنعه عن القبائح‎ )٤( 
فإن حياة القلب هى الانعة من القبائح التى تفسد القلب . ولمذا قال النبى الله عليه وسلم: ( الحياء من‎ 
. ٠٠۹ علم السلوك › مرجع سابق » ص‎ › ٠١ ابن تيمية » مجموعة الفتاوى » ج‎ .٠٠ . . الإييان)‎ 


هاتين الفتاتين إليه بعد ذلك تمشي إليه في استحياء ودعته إلى مقابلة أبما ليأجر 
س ‌ س جص رص 45 
فاته إ خد هما شی عل آستحیاو الت ا اد 

ار اروش فرص 0( 


سقفت لا ..) 


م سرو اص 4 


eR‏ م 
يدعوك ليجزيك اجرما 


وقد وردت ني القرآن كثير من الآبات الي تصف حالة الخزي الي يشعر ب 
المشركون والنافقون ني الدنيا والأخرة . 


ضر ج دعق ج لص لواصم 2 رة سے سے سے ےم مسا 
٣رمن‏ ارعن منم مسجد اللہ آن بذ کر فیا آمعهر وسم فی تایا وليك 
کان م ان ا ف النحرة 


(Y) N2 ٤ ر‎ 


يا ر 7 رم سر سے ا مرش نے م ی سن مر ماو ع ارت ےم 
«إ ما جز وأ اين حار بون الله ورسوله رو رسعو فی رض سادا آن پقنلوا 


و > سارل و ص YT EE!‏ م رو 


اویصاہوا أو تقطع ایم ا ا ون رض داك هم 

زی فی الدتيّا رم فى رة عَذاب حظم ۲" 

« فارسلتا يهم را صرصرا ق أبا ر سات لنذيقهم عاب اندز فى 

2 

الحيؤة ادبا ولعداب الارة ة ازى وهم لا بنصرون » 

والزهو حالة انفعالية معقدة نلاحظها بين بعض الناس › وهي الإعجاب 
بالنفس والغرور والتعاظم والکبر ياء . وقد ر يصبح الزهو عند بعض الناس رة 
سلوكبة تتميز بها شخصياتهم N,‏ والتعاي على الناس . 


(۱) القصص : ۲١‏ . () الاد : ۳۳ 
(؟) البقرة : )٤( .١١١‏ فصلت : ۱١‏ , 


۰71 


ا د٤ع‏ ر س صوصو وص ل م (N)‏ 


ت لن حرق آلا رص وان تبلغ بل ولا 


مرس ارم سو 2 آ3 م غ 


دولا تم مرحد إاشایں ولا می نی ارس مرا إ۵ ۷ا حب 
تال قور ٩‏ 


والإإعجاب بالنفس يؤدي إلى التعاظم والتعالي على الناس ومعاملهم ي 
تحقير واستكبار . وقد ذم القرآن ني كثير من الآيات استكبار المشركين والمنافقين 
وعنادهم أي قبول الحق تكبراً . ومن أمثلة هذه الآيات : 

41 إذاقيل م تعالوا 8 استغفر کر رسول ووا روس هم وراتم 


و ر 2و2 (o‏ 
يدون وهم مست كرون «( 
RE E‏ رتل الوروك 


ول لأاك لیے دم بشع ۶ات بت آله شل عليه ثم يصر مستكرا 
کان ل میا بره عاب آلب" 


ويعطينا القرآن في قصة فرعون نموذجاً من الشخصيات المتطرفة في الزهو 
والتعالي والاستكبار . 


ھی سے سے ی ا ا 


م سے سے م OY‏ ربک الاعل )0( 
« فحشرفتادی e)‏ فقّال 


ورم اص ص ق 


١‏ وال فرعون ون تایا الملا ماعات IS‏ غیری.. 


کرسھ م وص ص a‏ 2> 


«وتادی فرعون ف قومهء قل تقوم اليس لى مأك مصر وهلذه] انر ری 


(۹) الإسراء : ۳۷ . 

(۲) لقان : ۸ . لاتصعر حدك للناس أي لاتمل خدك للناس تكبا . 
(۳) المنافقون : ٥‏ , 

(£) الحاثية : ۷ ۸ . 

. ۲٤ » ۲۲۳ : النازعات‎ )( 

() القصص :۳۸ . 


cok 2‏ کے کر م > w2 0E‏ ا أ رم م ا رم مر ےار 
من نح افلا تبصرون ج آم آنا خیرمن هذا الذی هو مهن ولا یکاد 
و »م OM)‏ 
بين » 


التغيرات البدنية المصاحبة للانفعال 
إذا انفعل الإنسان حدثت تغيرات فسيولوجية كثيرة في بدنه » كما حدثت 
تغيرات في هيئة بدنه الخارجية ›» وني ملامح وجهه . ومن بين هذه التغيرات 
الفسيولوجية الي تحدث أثناء الانفعال شدة دقات القلب » وتقلص الأوعية 
الدموية في الأمعاء والأحشاء » واتساع الأوعية الدموية على سطح البدن والأطراف 
ما بدي إلى تدفق كميات كبيرة من الدم إلى القلب . وامتلاء القلب بالدم 
يسبب ازدياداً فى حجمه ما عله يقرب من القصبة الوائية » حيث يوجد القلب 
من الوجهة التشريحية تحت تشعب القصبة الهوائية بما يقرب من سنتيمتر 
ات رة ای ن الان ل مر اه ن شد قا 
يصل إلى حنجرته . وقد وصف القرآن ما بحدث ى القلب أثناء انفعال الخوف من 
خفقان شديد يؤدى إلى كثرة تدفق الدم إليه ما يزيد من حجمه ومجعله يقرب من 

القصبة الفوائية كا يؤدى إلى شعوره باقتراب قلبه من حنجرته . 


io. 2ol, >»‏ وەش اص 


۾ سے 2 2ے 2 او و 
« ]د جاء وکر من فوقکر ومن اسفل منکر وذ زاغت آلا بصلر وبلغت 


اقلوب امتا ونون با الظنوتأ ر مالك ابعل السود 


سروه وراک ر ر () 
وزازلوا زازا ¥ شدیدا » 
ويصف القرآن حالة الفزع الي تصيب الناس يوم القيامة . 
م ا د دروي 2 ر ودل ل بے 2 2 ص م ي م حح 
«وانیرهم یوم زف إذالقارب دی اتر کرین مالین رن 


(f) 2 م‎ 


جيم ولا شفيين يطاع » 


. ۵۲ » ۵١ : الزحرف‎ )1( 

(۲) جال ماضي أبو العزائم : القرآن وعلم النفس ؛ ندوة علم النفس والإسلام » المجلد الأول . من مطبوعات كلية 
التربية بجامعة الرياض ( على الآلة الكاتبة ) » ۱۹۷۸ م » ص ۲١‏ . 

(۳) الأحزاب : ١١ ١ ١‏ . تصف هاتان الأيتان الخوف الذي اتاب المسلمين أثناء موقعة الندق . 

(6)غافر : 1۸ . 


۱۰۸ 


ومن التغيرات البدئية الي تصاحب الانفعال أيضاً تغير ملامح الوجه › 
بحيث يستطيع الإنسان أن يلاحظ حالة الانفعال من التغيرات الي تحدث ي 
ملامح وجه النفعل . وقد أشار القرآن إلى هذه الظاهرة في كثير من الآيات . 

سم س لاوم سن . ر لے میں و ل ٠.‏ ار > م سرام دلا صم 

« وإذا تل علييم ٤ايلتنا‏ بيشت ا بيشت تعرف ی وجوه آلذينَ ڪقروا لمن 

رار ارول ی ESRA‏ ےت )۱ 

یکادون ڊسطون بالٰدين يلون ليم ٤ابلننا‏ .. ١‏ 

م اق مرم ا رص ص کوت رم سے وور وري رر 
« ودا بشراحدهم اضرب لار حملن مقلا ل وجهدر مسودا وهو 
م , )7( 


وفي القران آيات كثيرة تصف انفعالات الحزن والكابة » والسرور والسعادة 
الي يشعر بها الناس يوم القيامة » وما يظهر على ملامح وجوههم من تعبيرات 
تعكس حالتهم الانفعالية . قال تعالى في وصف حالة الحزن والكابة الي تتناب 
الكافرين يوم القيامة لما ينتظرون أن يلحق بهم من العذاب » فتبدو وجوههم 
عابسة مسودة من الحزن والكابة : 
ر ص وا وو ص ص رص سا صرت را و ور کور 


۱ ويوم آلقيلمة تر الین دبوا عل الله له وجوههم مسودة ..) 


رارق 4ور رر روسمس س ص ا 


ووجوه ر ملم باسرة e)‏ تظن أت يفعل أ فاقرة » 
« ووجوه ومذ علا رة د رهقها رة رن أولتيك هم افر 


دس (۵) 


ألفجرة » 


(1) احج : ۷۲ . 

(۲) الرحرف : ۱۷ . 

٠ : الزمر‎ )۳( 

)٤(‏ القيامة : ١ . ٠٠ » ۲١‏ باسرة معناها كاللىة شديدة العبوس . « ويفعل با فاقرة » يعني تحل بها داهية تكسر 
فقرات الظهر . 

(۵) عبس : ٤١-٤١‏ . «غبة » : غبار » « وفترة ‏ : كدورة . والمعنى أن وجوههم يغشاها سواد من ا-أفزي والمذلة 
والموان . 


ويصف القرآن أيضاً حالة السرور والسعادة الي تظهر على وجوه المؤمنير 
يوم القيامة لما ينتظرهم من نعيم » فيبدون ضاحكين مستبشرين 


وم وت4 وو صا (N) 2 ses‏ 


وجوه وا رة صاحكة مستبشرة ) 


و َ1 ص رو 2 سرو ل ل ا ” 
دالا ینیم ب اداپ پنظرون ب عرف ف وجوههم 
ضر لئے ۲ 


وره بوم تاع ق أسعرا راضية ي فى جنة عالية ۹ 
ور و 2 سے میم 7 u‏ )£( 
وجوه يوميذ ناضرة 2 إل ريما ناظرة » 
اتساع حدقة العين . 
عرص چ رر ت ورل و م چ ا و ص 2 د 
ولا سین آله فلا ما يعمل اون | بوترهم لوم كسح 
ەس ر چ ص سور ی س وال س ااي رو 
فيه آلا بصلر ر مهطعين مقن روسيم لابند لم طرفم وافعدتہم 
مرآ ۲ د( 
چ م ووت و ص ET‏ سے رع مرا 0 ص 
TE‏ لو یلنا قد 


وقوله تعالى « تشخص فيه الأبصار» وه لا برتد الم طرفهم » وصف دقيق 


(۱) عبس : ۳۸ ۳۹ . مسفرة : مضيثة مشرقة 
(۲) المطففین : ۲٤-۲۲‏ . 

. ٠١-۸ : الغاشية‎ )۳( 

. ۲۳ ۰۲۲ : القيامة‎ )٤( 

. ٤۳ ء٤۲‎ : ابراهیم‎ )۵( 

0 الأنییاء : ۹۷ . 


۱1۰ 


ا يحدث أثناء انفعال الخوف من اتساع حدقة العين » وشدة التحديق بها › 
وعدم غمضما لشدة الفزع من هول ما ترى . 


وار ناء الانفعال هيئة البدن كله على وجه عام . فيي حالة السرور » 
والفرح » مثلا » يبدو الإنسان نشيطا » منتصب القامة » مرفوع الرأس » متسع 
الصدر . وني حالة الخزي والشعور بالذنب والندم » يبدو الإنسان ذليلاً » 
مطاطيء اراس > منکمش الجسم کأنما بريد أن يتوارى عن الأنظار . ونجد في 
القران وصفا لهذه التغيرات في هيئة البدن الي تصاحب الانفعال . 

اراو راڈ السرم راکسوا ویپ م عند ری دت عر یازجا 

عمل صللا إلا موفنون 

مرم اواورق افو ر ہے )( 


0. ل نظرودٌ ن من طرف خفي.‎ CE 
اوس ارو ورد 2م يل‎ 
٠.. خلشعة ابصلرهم ترهقهم ذل‎ 
ومن التغيرات البدنية الي تحدث أثناء انفعال الخوف أيضاً انتصاب شعر‎ 
الرأس وجميع الشعر على سطح ال جلد . بظهر ذلك واضحاً عند بعض الحيوانات‎ 
كالقطط الي يلاحظ فيا انتصاب شعرها ني حالة انفعال الخوف . ويحدث‎ 
. مثل ذلك أيضاً عند الإنسان ولكن في صورة أقل وضوحاً مما نراه لدى الحيوانات‎ 
وانتصاب الشعر الموجود على سطح جلدنا أثناء انفعال الخوف هو ما يجعلا نحس‎ 
بنوع من الفشعريرة أثناء انفعال الخوف . وقد ذكر القرآن هذا الشعور بالقشعريرة‎ 
. املصاحب لانفعال الخوف‎ 


مرگ مرک صر ا م کر مار چم اموت مغ ار ور آذ ص 
آله زل E‏ منه جاود آل 
ci» ER‏ 7 لدد را ور م 


دون ربمم م لين جاودم وقلوم م ل ET‏ 


١١ : السچدة‎ )( 
. ٤٥ : الشوری‎ )۲( 
٤۳ : القلم‎ 


1۱۱ 


me‏ رار رر م 


پە من سا و ومن بضلل آله فال وهن هاو ۲ 

وقوله تعالی : «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ٠‏ إشارة إلى حالة 
الاسترحاء والاطمثنان اللتين يحدثهما في النفس ذكر الله والتوجه إليه بالعبادة 
وا 

وقد يعبر الإنسان أيضاً عن انفعالاته بحركات يديه » وقد ذكر القرآن 
ما بقوم به الإنسان في حالة الندم من تقليب كفيه . 


راکورس ےا یں بے ی مم قا مص 


١‏ وأحیط روء فاصیح يقلب فيه عل ایی وهی خاوبة على 
عروشہا ویول بللیتنی ل ارك ر ا" 


وقد يضع اللإنسان يده في فه ليعبر عن استغرابه واستنکاره . قال تعالی 


سو د ره و ر سے اھ 
ا باتک تبۇ این من قبل قرع وچ و واد وود وآارين بن بعرم 


DLT‏ و کر ر 


لا یعلمهم إلا اله جاء تم تم رسلهم eT‏ ف أفرههم 


سے سی )۳( 
واوا إا ةرا ازم إا کت ا درتال ی" 
ويحدث أيضا أثناء الانفعال آن تتعطل عملية التفكير » فلا يستطيع اللإنسان آن 
یفکر فیا مجاه من مشکلات تفکراً سل كا بمحدث عادة في الأوقات التى لا يكون 
فيها منفعاد . وقد آشار القرآن إل تعطيل عملية التفكير أثناء الانفعال فى الأية رقم ٤١‏ 
من سورة إبراهیم التی ذكرناها ك الله تعالى : 


م صو سیم ور م ام کرو م 


.. لابرتد للبم طرفهم وافعد تېم هرا 
وتشير عبارة « وأفتد تم هواء إلى تعطيل عملية التفكير أثناء الخوف » إذ 
تصبح عقول الظالين خالية من العقل والتفكير ( . 
(۱) الزمر : ۲۳ . 
(۲) الكهف : ٤١‏ . 
() ابراهیم : ٩‏ . 


() ابراهیم ۲ ٤۳‏ . 
(۵) تفسیر القرطبی » ج٩‏ ۰ ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ؛ تفسیر الجلالین » ص ۲٠١‏ . 


۱۹1۲۳ 


السيطرة على الانفعالات 


بالرغم من أن للانفعالات وظائف هامة في حياة الإنسان إذ أنها » كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل » تعينه على حفظ ذاته وبقائه » إلا أن الإسراف فيا 
بضر بصحة الإنسان البدنية والنفسية . فانفعال الخوف » مثلاً > مفيد للإنسان 
لأنه يدفعه الى اتقاء الأحطار الي تهدد حياته » أما إذا أسرف الإنسان في خوفه 
فأصبح يخاف من أشياء كثيرة ليس فيا ما يهدده بأخطار حقيقية » فإن الخوف 
يصبح ي هذه الحالة مضراً . ووجود مثل هذه المخاوف الكثيرة يعتبر في العادة 
دليلاً على اضطراب الشخصية . وقد بينت الدراسات الحديثة ني الطب اللفسجسمي 
( السيكوسوماتي ) أن اضطراب الناحية الانفعالية عند الإنسان من الأسباب 
الهامة في نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية . وأشارت بعض الاحصائيات 
ان کبیرة من المرضى الذين بترددون عادة على عيادات الأطباء إنما هم 
بشکون أساساً من اضطراپات انفعالية ناشئة عن مشكلاتهم النفسية › وأن ما 
بحتاج إليه هؤلاء الرضى ليس علاجاً طياً ¢ وإ ما هم في الحقيقة في حاجة 
إلى علاج نفسي . وقد أصبح من المعروف الآن بين الأطباء أن أحسن ما ينصح 
به هؤلاء المرضى هو التخلص من القلق . وقد سبق القرآن العلوم الطبية والنفسية 
الحديثة في الاهتمام بتوجيه الناس إلى التحكم في انفعالاتهم والسيطرة علما ا 
في ذلك من فوائد صحية كثرة لم تعرف معرفة علمبة دقيقة إلا في العصر الحديث . 


السيطرة على الخوف من الموت : 
حرص القرآن على أن يوجه الناس إلى عدم الخوف من الأمور الي من شأنها 
ن تثير الخوف في الناس عادة » كالموت » والفقر . ففيما يتعلق بالخوف من 
اموت فقد بين لنا القرآن أن الحياة الدنيا حياة فانية » وأن نعيمها زائل › وأن 
الحياة الآنحرة هي الحياة الباقية » وأن نعيمها حالد لا يزول › وأن اموت ليس 
إلا مرحلة تنقلنا من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية الخالدة . ولذلك فإن 
المؤمن الصادق الإ ان لا يخاف الوت » لأنه بعلم أن اموت سينقله إلى نعيم 
الحياة الخالدة الباقية الي وعد الله بها عباده المتقين . 


11۳ 


ل لر ت 


و ما هله اسیو آل ني نیا إلا هو ولعب ون آلدارا لک رهی یوان رانا 


ی عر سے 0 
بعلمرن ) 


« و اة ادنيا إلا مب وشو ودار الرة خير لذن بون 
ND oe e‏ 


ن 


ص 
7 وم 2 سے بص کر وور 0 


يلوم إا هلده "ية الدنيا تلع وإ الاحرة هى دار قار 
وكان هذا الإ بعان بالحياة الآخرة الباقية وما وعد الله تعالى المؤمنين فيا 
من خالد من العوامل الهامة الي جعلت المسلمين الأوائل يقاتلون في سیل 
ى شجاعة وإقدام غير هیابین الوت » وکانوا يندفعون 4 فى جراة بالغة بين صفرف 


وهم بتمنون الشهادة ف سیل الله والفوز بشم الينة . 


ص رن ر چ ٣وا‏ س داور ر 
اوا نادن تلوأ فی سبي ل آلا موتابل احیا؟ عند ررم برزقوك دی 
ص م صو ر AE‏ ۰ 
رحن ا ۶اتلهم آله من قله و بستبشر ود ادن ار بلحقوا تم من 
fe i 2‏ سرن ی ر ری ریو س (4) 
خلفهم أ لا خوف علیم ولا هم حون ١‏ 

م cele, slr ob of‏ سے مور ا سوت م 
ولین فلم فی سيیل آله او متم مغر E‏ مما یجمعرن ي 


مر فغ ەھ الوص رر ور 


ون متم أو قلت آل الله حشرون ۲ 
« يقلتل فى سيبل الله دين يشرون لحيو الد يابا ل رة ومن بقلعل فى سيبل 


م لوی ٤ھ‏ صم ۔ ا ‌ اول سے اک %0( 


آله فيفتل أ ویغلب قوف نوّتيه جرا عظيما ) 


. 1٤ : العنکبوت‎ )۲( 

()الانعام : ۳۲ . 

(۳) افر : ۳۹ . 

() آل عمران : ۱۹۹ » ۱۷۰ . 
(۵) آل عمران : ۱0۷ » ۱۵۸ . 
0 ) التساء : ۷٤‏ , 


1٤ 


2 ر‎ if و اء صم € مرا ر‎ f : TA 
إن اله استری من لمۋمنين نفسهم وامو هم بان هم جنة بقلتلون‎ 
رور اق ص مواق رو‎ 3 ener ى‎ 


“o‏ م ل وتوص ص 
ق سبيل الله فیقتلون ولون وعداعليه حقافى آلورلة وآلإنجيل 


ص 


م e 2 i:‏ ~2 راو مورت ص ار موو ر ول 
والقرء ان ومن اوق بعهدهء من الله ستبشروا پبیعک لدی بایعتم پو 


2 مر رەو ویم ر 
وذالك هو الفوزاً لعظم 1 
وكان المؤمنون الصادقو الإ يمان يعلمون يقي أن الموت حق » وأنه لا مقر 
منه » فکانوا بتقبلونه كأمر واقعي محتوم بلا حوف أو جزع » وکانوا یعلمون 
أنه مهما طالت أعمارهم في الحياة الدنيا فهي إلى زوال > وأن الموت سينقلهم 
ال حياة البقاء والخلود 
2 و2 ر س چا ر د سے ازم توو ر 
1 كل نفس ذآيقة آلموت وإ توفون اجررڪم بوم القيلمة 
م لر سد ص ص وا ص ر ت 


إا مقلع الغرور ( )۲( 


ا ا 2 سوس لن ّ ۳( 


ر . ~2 2 رر اا ا 
3 کل نفس اة آلموت ونبلو بالشر ونير فتنة وإلينأ ترجعون » 


سو وق 2 (E)‏ 


s/o 4r “2 2‏ 
« كل نفس ابق ألموت م لتا جود » 


2 1 مر ررر ج ole £ aT fear,‏ 2 ک3 مرت ٍ f‏ 
« قل لن ينفعكر الفرار إن فرر م من آلموت أوالْقتل وإذا لا ن إلا 
َل 0 ۵( 


ەو صو کے اد (Y» ET:‏ 


جت رل وله EL]‏ ۰ 
اينما نونوا يدرڪکر آلموت ولو کنتم فی پروي مشيدة « 


. ١١١ : التوبة‎ )۱( 

(۲) آل عمران : ۱۸۵ . 
(۳) الأنبیاء : ٠١‏ . 

. 0۷ : العنكبوت‎ )٤( 
. ٠١: الألحزاب‎ )( 
. ۷۸ : النساء‎ )( 


110٥ 


ولقد کان عدم خحوف المؤمنين من الوت وحرصمم الشديد عل نیل الشهادة 
في الجهاد في سبيل الله من أهم العوامل الي ساعدت على انتصارهم في حروبهم 


السيطرة على الخوف من الفقر : 
وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الخوف من الفقر » فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى › 
0 آله هو اراق ذو آلقوة ألْمتين 0 


ای ال ازور ار ل م (r)‏ 
( 


ونی آلسماءرزقکر وما توعد ول 


رر م ّ *. E‏ 2 وي e‏ سیق نومیم اوو د 
و ومامن دا فی آلا رض إلا عل آله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
ر 3 ه : )۳( 
ڪل فی کتلې مرون ٢‏ 
ےا یرم و یرو لے م تا کے ارہ 4 (f)‏ 


کل ڑکا آله رهاو زا وعو اسيع الل ٤‏ 


رلو DD‏ ڪت مر یر تع رل ص ص 
« آله بط لزق لمن اء من عبادهء ودره إن آله یکل کیو عم » 


١‏ ر گان من دآ لا 


١ رم ت ایس س ر رار رر کن سے سے کے د و‎ TG 

ص 2 2 ک 2 ص ص م 
م رر روم ا ‌ ٤ b1‏ واو و م یم رو رم 2ه 
بعدہء وهو لعز بزا کم ي تایا آلناس آذ روأ نعمت الله عليكر 
ل2 ‌ )7( 
A]‏ 


ر مس صم 222 
لله برزقم من آلسماء وا لارض لا له إلاهوفال 


a TE‏ سرو ص رجا 


خوت 


(۱) الذاريات :0۸ . 
(۲) الداریات : ۲۲ . 
(۳) هود : 1 . 

(۴) العنكبوت : ٠١‏ . 
)٥(‏ العنکبوت : ۲" 
() فاطر : ۳۰۲ . 


۱1۹٩ 


السيطرة على الغضب : 

وأوصانا القرآن أيضاً بالتحكم ني انفعال الغضب . فحينما يغضب الإنسان 
يتعطل تفكيره › ويفقد قدرته على إصدار الأحكام الصحيحة . ويحدث أيضاً 
أثناء الغضب - وكذلك أثناء الخوف والانفعالات الأحرى بعامة كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل - أن تفرز الغدتان الكظريتان هرمون الأهرينالين الذي يؤثر 
على الكبد ويجعله يفرز كمية أكبر من السكر مما يؤدي إلى زيادة الطاقة أي 
الجسم ويجعله أقدر على بذل المجهود العضلي اللازم للدفاع عن النفس . وإن 
زيادة الطاقة في الجسم أثناء انفعال الغضب بجعل الإنسان أكثر استعدداً وتهيقاً 
للاعتداء البدني على من يثير غضبه . ولذلك كان التحكم ي انفعال الغضب 
مفيداً من عدة وجوه . فأولاً > يحتفظ الإنسان بقدرته على التفكير السليم » 
وإصدار الأحكام الصحيحة › فلا يتورط ني أعمال أو أقوال يندم عليما فيما 
بعد . وثانيا »> يحنفظ الإنسان باترانه البدني » فلا ينتابه التوتر البدلي الناشئ 
عن زيادة الطاقة الي تسببها زيادة إفراز الكبد للسكر »› وبذلك يتجنب الاإنسان 
الاندفاع ني القيام بأعمال عنيفة كالاعتداء البدني على الخصم الذي كثيراً ما 
يحدث أثناء انفعال الغضب . ثا » إن التحكم ني انفعال الغضب وعدم الاعتداء 
على الغير » بدنباً أو لفظياً »> والاستمرار أي معاملتهم بالحسنى وني هدوء من 
شأنه أن يبعث الهدوء ني نفس الخصم » ويدفعه إلى مراجعة نفسه . ولا شك 
أن ذلك يؤدي إلى كسب صداقة الناس ومحبتهم » ويساعد على حسن العلاقات 
الإنسانية بوجه عام . 

ورم رک کور رم ر رت ور ر وم ورم رو اتد ےکر و( 

8..دفع بالي هی أ حسن الى بينك و بینه عدا وة نهر وی مم ٩‏ 
ورابعاً » إن التحكم في انفعال الغضب مفيد أيضاً من الناحية الصحية لأنه جنب 
الإنسان كثراً من الأمراض البدنية الي تحدث عادة نتيجة للانفعالات الشديدة 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك . 


. ۳٤ : فصلت‎ )۱( 


11۷ 


وتتضح من كل ما تقدم الحكمة في دعوة الله سبحانه وتعالى الاس إلى 
التحكم ني الغضب وإلى العفو عن الناس » ووعد من يتحكم ني غضبه ثواباً 
عظيماً 


اسای ي ر ص Set 3es‏ ¢ 
«(وسارعو م مخفرة م من ربکر وجنه عضا ألسملوات والأرض اعدت 
لمق ت رن ون نراه اراو اتكدظين الَبَطّ 
e‏ وا ع ٠ a:‏ 


f ویر رای‎ tit r 
للذين‎ Eel «قآاويم من ٿن فم المية ال‎ 
رال و مرم اس ورل اک سے ج صوص لے م‎ 
۶امنوا وع ریم خو کردا »این بجتنبون کبت رانم والْفوٌحش ولا‎ 
سے سے ا وار پر ام‎ 


ماغضبوا هم يغْفرون » " 


ی سے لے ا کے سے لے ر لے ا ۳ 
٠‏ ومن ص وَعَمَرَ إن الك لمن عَم لامور » 
سر مرم س س س صر ا ت ص ا ن کے 5 م روصت کول مم ی 2ای 2 4 
ويز SS‏ عفاواصاح فاجرهر عل الله نلا بحب 
الین 0 
9.. قاصفح آلصفح آمل ۲“ 
ورول وو وم کو اص و ر لم ور رق ر و م 0( 


.. وليعفوا وليصفحوا آلا بون أن يغفر آله لكر وآلله غفور رحم 4 


جم ولن ى وص ےر ۾ 


«.. ناغف عم صفح إن آله حب المحسنين 


(۱) آل عمران : ۱۳۳ » ۱۳١‏ . (0) الور : ۲۲ . 
(0) الشوری ۰۳٢‏ ۴۳۷ , (۷) المائدة : ٠١‏ 
() الشوری : ٤۳‏ . 

()الشورى : 1 . 

(۵) الجر : ۸0 . 


۱۹۸ 


ولقد كان لدعوة القرآن إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس تأثير كبير في 
نفوس المسلمين » فانتشر بينم التسامح . نذكر مثالا لذلك ما يروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فقد قال له رجل : «إنك لا تقضي بالعدل » ولا تعطي 
الجزل » فتغير عمر » وظهر ذلك على وجهه . فقال له أحد الحاضرين :ا 
المؤمنين . ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى : رخذ العفوء وأمر بالعرف› 
وأعرض عن الجاهلين) . فقال عمر : صدقت » وكأنما كانت نار فأطفغت م“ . 


السيطرة على الحب : 


وأوصانا القرآن أبضاً بالتحكم ف حبنا لأهلنا من آباء وأزواج وأولاد ¢ وي 
حبنا لأصدقائنا وعشيرتنا ووطننا وأموالنا ومتلكاتنا حتى لا ينسينا كل ذلك حبنا 
لله » ویلهينا عن طاعته والجهاد ي سبیله . 
ZC‏ ودرا رو 


و این اواد ین ازور واواننک وار ادروم لن 
ھار ورو م ار وص ھت کر pn‏ ار ا اوور ارم 
تعقوأ وتصفحواأوخفروا فإن آله غور رحم | امو لک واولد 
چ رش (J) Sof‏ 


فة وله عنده< بر و 


مت 


ل رو اوم بوص وص »اتو د ا رر رم 


قل إن کان ۴با ۇ ک وأبتاؤ کر و ٳخوانڪم وازوا جک وه عشیرتکر 


ساوت کا رووا س ص رص م ل چ ص و م رس م سے سے ا ت 2 GG E,‏ 


واموا ل آفترفتموهاو رة تشون کسادهاومستکن رضون با حابم 


سے صر رر 3 سے امیا اه رص 
E‏ فتربصواً حیی بای الله ياء واله ل 
دی قن اف " 


ويؤكد القرآن على أن حب الؤمن لله تعالى يفوق حبه لكل الناس الآخرين 


(۱) عمد الصادق عفيفي : الفكر الإسلامي . مبادئه » مناهجه » قيمة » أخلاقياته › القاهرة : مكتبة الخانجي › 
(د . ت) » ص ۲٠١‏ . ( انظر سورة سورة الأعراف . آية ۱۹۹ ). 

(۲) التغاین : ١ . ٠٠۰ ۱١‏ إن من ازواجکم وأولادکم عدواً لکم فاحذروهم » بمعنی انکم تحپونہم وتعملون على 
تحقيق رغباتهم ما قد يصرفكم عن طاعة الله » فكونوا منهم على حلر . 

. ۲١ : التوبة‎ )( 


1۱۹ 


حتى أقربهم إليه كالآباء والأبناء والأقارب والأصدقاء . وإذا ما تعارض حب 
المؤمن لته مع حبه للأي من هؤلاء جميعاً فإنه يختار حب الله . 
E‏ ا رو ا و ر و س ر رم ق رش مرم 
٥‏ لاجد قوما يۇمنون يالله وآليوم اسر يوا دون من حا د الله ورسوله, ولو 
رم رم ڪر و ان م مر . rot‏ سے راص 


سے رسو ر mrs «k‏ 1 
کانوا ۶اباءهم أو أبناءهم أو إخونم او عشيرتهم اوليك کنب فی 


و م ات ن ارزو ورو ردص ےو اوي ا 
No‏ 


ر ر ْ 
فاور یما لعن واید ھم پروچ مله وبدخلهم جندت تج ری من نحتما الا نېر 


2 


ص ا ر وج رام ر SIE‏ م gpl 5 rE La‏ 
خللدين فيهارضى لله عنم ورضوأ عنه أ وليك حب الله آلا إن حزب الله 
لودو ل ت (1( 
ھ الہفلحرت » 

وضرب الله مثلاً بابراهيم عليه السلام ومن آمن معه على سيطرة الإنسان 


رورس مرو اا اوتو م صر 


ع 2 2و 2 2 رن رو 9و 
«اقدكانت ل أسوة حسنة ف برهم وآأدين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
ر Oy,‏ 2 ٍ صو روصم رورم رور رر 
برء"ۋامنکر وما تعیدون من دون الله کفرنا بكر وېدا بیدنا ويکر 
E E‏ 
السيطرة عل انفعالات أخرى : 

وأوصانا الفرآن أيضاً بعدم الزهو والكبر ياء . وقد ذكرنا سابقاً بعض الآيات 
الي نهانا القران فيما عن الزهو والكبر ياء والتعالي على الناس » وذلك أثناء كلامنا 
عن انفعال الزهو . 

وأوصانا الفرآن أيضاً بالسيطرة على كل من انفعال الحزن والفرح . فلا يجب 
أن نسرف ني الحزن على ما يصيبنا من نوائب الدهر وکوارثه › سواء ي النفس 
أو الأبناء أو الأموال والممتلكات . كما لا يجب أن نسرف ني الفرح على ما 


(1) المجادلة : ۲ , 
(۲) الممتىحدة ٤:‏ . 


1۰ 


بأتينا من خير » أو نناله من نجاح أو تفوق أو شهرة أو جاه »> ولا يجب أن 
يدفعنا ذلك إلى الزهو والاستكبار والتفاحر . فإن كل ما يلحق بنا من اذى أو 
مصيبة › أو ناله من خير فهو مكتوب في اللوح المخطوط » وثابت في علم الله 
من قبل ان يحدث لنا . وما مجدي حزننا في تغيير ما حدث » أو ٿي تغيير نتائجه » 
كما لا بجدي فرحنا وزهونا في الاستزادة من الخير » أو في الاحتفاظ به وعدم 
زواله » إذ أن كل شيء من ذلك إنا هو في علم الله تعالى وحده » ومرهون 


بمشیئته وحده . 


راص م 4 2 e SE‏ 5 س7 
واا ب من مصیبة فی آلا رض ولاف آنفسکر إلا نی كتل من قبل ان 
ارس 2 م ماص ووت م 


نبراها إن ذلك عل آله سیر ر لکا ناسو عل ما فاتك ولا فرحو 
رر رالا ار 2 ر چم م 0( 


ءات واه لابجب لمحتال قحو » 


وعلى وجه عام » فإن الله سبحانه وتعالى يوصضينا بضبط انفعالاتنا » والتحكم فيها » 
والسيطرة عليها . وإن الإيان بالله إيانا صادقا » وإتباع منهجه الذي رسمه لنا في 
القرآن» وبينه لنا الرسول صلوات الله عليه وسلامه يمدنا بعزيمة وقوة إرادة تمكناننا من 
التحكم في انفعالاتنا والسيطرة عليها . إن المؤمن الصادق الإيان لايخاف إلا من الله 
تعالى وحده . فهو لاخاف الوت › أو الفقر ۰ و الناس ¢ أو آي شىء آخر في الوجود : 
وهو یکظم غضبه فلا یثور لأتفه الأسباب » وهو لايغضب إلا لا يغضب الله . وهو 
یسیطر على حزنه لأنه یعلم آنه لایصیبه إلا ماکتب الله له : وهو متواضع لأنه يعلم حق 
قدذره » فلا پزهو پنفسه ‘ ولايتفا خر › ولایستکار 


وقد وردت ني القرآن آيات كثيرة تبين أن الإيمان بالله وقاية من الخوف 
وعلاج له . وسوف نعود إل ذلك فما بعد ي الفصل العاشر الخاص بالعلاج 


النفسي ني القرآن . 


(1) الحدید : ۲۲ ۰ ۲۳ . 


۱۲۱ 


Converted by Tiff Combine 


الفمنْلالغالكف 


الإدراك الحشي ف القران 


لقد أرادت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يزود الإنسان والحيوان بكل 
الإمكانات والوظائف الضرورية للحياة والبقاء > فزودهما » بالاإضافة إلى الدوافع 
والانفعالات » بأجهزة يدركان بها العام الخارجي وما يدور حولهما من أحداث »› 
کما یدرکان با عالمهما الداخلي وما يحدث فيه من تغيرات . والإدراك الحسي 
وظبفة هامة في الحياة › فبه يدرك الكائن الحي ما يؤذيه فيتجنبه › وما يفيده 
فیسعی إلیه . 


ويتم إدراكنا للعالم الخارجي بالحواس الظاهرة وهي السع والبصر والشم 
والذوق والحواس الجلدية » كما يتم عن طريتق الإحساس الداخلي إدراكنا لا 
يحدث قي بدننا من اختلال تي الاتران العضوي والكيميائي كالجوع والعطش › 
ما يجعلنا نقوم بالسلوك الملائم سواء لظروف العام الخارجي » أو لسد النقص 
في أنسجة البدن وإعادته إلى حالته السابقة من الاتزان العضوي والكيميائي . 


والإدراك الحسى وظيفة يشترك فيا كل من الإنسان والحيوان . غير أن الله 
سبحانه وتعالى قد حص الإنسان بوظيفة إدراكبة أحرى هامة يتميز بها عن الحيوان »> 
ألا وهي العقل » الذي به يستطيع الإنسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء الحسوسة > 
فيفكر ني المعالي المجردة كالخير والشر » والفضيلة والرذيلة › والحق والباطل > 
والذي به يستطيع أن يستدل على المبادئ العامة من الملاحظات والتجارب . فبالعقل › 
مثلاً » يسنطيع الإنسان أن يستدل من بدیع خلت الله تعالی للکون بأسره وللانسان 
نفسه » عل وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى . 


۲۳ 


(0 ٤ Hi ر مرس‎ 2 > 


غير أن قدرة العقل الإنساني على الإدراك والمعرفة محدودة » ثم إن تفكير 
الإنسان معرض للخطاً . فقد تطرأً ظروف معينة تعوق الإنسان عن التفكير 
السليم » ويصبح الإنسان محتاجاً إلى من يرشده ويوجههه ويعلمه . ولذلك 
أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل إلى الناس » وأنزل الكتب المقدسة لكي . 
يرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 


ر صر ہے ہے ار ر ی م & مر صا اس ا 0( 


ولد بعتا فى کی امه ره سولا أن آعبدوأ اله وأجتنبوأ لغوت .0 


وص وص ص (WW) wd‏ 


#إنآأرسأتك بلق بشبرا ونذيرا و إن من آمة إلا خلا فيها نذير ٠‏ 


سر ےچ صر وس انم کک ی چ صو و رتو ارو س ص سارن ج ارما کر ر 


نافیکر رسولا منک یتلوا علیکر ۶ایلتنا ویز کیکر ویعلمکر 
ASÎ »‏ ا 2 )4( 
كه ويعلمه ما ار تکونوا تعلمون ٩‏ 


فالحواس والعقل » إذن » وسيلتان يستعين بهما الإنسان في الإدراك والمعرفة › 
ولكنهما غير كافيتين وحدهما للوصول إلى المعرفة اليقينية في كثير من الأمور . 
فهما لا بستطیعان »› مثلاً > معرفة الأمور الغيبية الني لا يستطيع أن يدركها الإنسان 
بحسه أو بعقله »> ولدلك يصبح من الضروري أن يتلقى الإنسان a‏ من الله 
Ras Ss‏ تحقيق السعادة في 
الدنيا والآحرة . ويتلقى الإنسان هذه المعرفة من الله تعالى عن طريق الرسل 
والأنبياء » أو عن طريق الاإلهام والفيض الاإلهي الذي يخص الله به بعض 
آولیائه . 


وسنحاول أن نتناول ني هذا الفصل موضوع الإدراك الحسي ني القرآن › 
(۱) فصلت : ۳ه 
(۲) النحل : ۳١‏ 
(۳) قاطر : ۲4 
(4) البقرة : ٠١١‏ . 


Y٤ 


مؤجلين الكلام عن التفكير والمعرفة الربانية الي يتلقاها الإنسان عن اله تعالى 
عن طريق الوحي والاإلهام إلى فصول تالية . 


الحواس ني القرآن : 
يولد الطفل لا يعلم شيا » ثم لا يلبث أن تبدأ حواسه في أداء وظاثفها » فهو 
يتأثر بما يقع عليه من مؤثرات خارجية محدئة فيه إحساسات مختلفة هي الأساس 
الذي يتكون منه فيما بعد إدراكه ومعرفته بالعام الخارجي . وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير من الآيات » نذ كر منها على سبيل الثال : 
ور اوت رر س ول اکم اوت سور م وکر رار ر ےو 
« وآلله احرج من بطون امهتکر لا تعلنون شيعا وجعل لكر آلسمع 
صو اوت ا وو اد 2ر2 ترد ےج ق م ۱( 
والابصار والافعدة لعلك ور ٩‏ 
د وچ 3 وص صرت کو م یوان رس ص IG‏ 0( 
« وهوآلدۍ أشا لآ لسع والابصروالافیدة ليلا ما شون » 
ھم 3 د سا س صاصم رم GT‏ ر م وو کس سس ص 0 
فل هو ادى أا وجل لكر ألسَمْم والأبصر والافدة ليلم 
(o q2‏ 
شون ب" 


لر رن ارصم مم ر مر بے رر کے وم وج اوھ سے e‏ رم کر 
الت ا آ 


و ونوقح فو ین رمو وجعل كاسع والابصلر والافودة ییاد 

واكتفى القرآن بذ كر السمع والبصر كأداتين من أدوات الإحساس وذلك » 
أولاً » لأهميتما القصوى في عملية الإدراك الحسي ؛ وثانياً > لأن في ذ كرهما 
ما يكفي للدلالة على أهمية جميع الحواس قي عملية الإدراك الحسي . وهذه 
خحاصة من خحصائص أسلوب القرآن الذي يتميز بالإيجاز البليغ والذي يكتفي 


. ۷۸ : التحل‎ )١( 


(۲) المۇمنون : ۷۸ . 
(۳) اللك : ۲۳ . 
(4) السجدة : ١‏ . 


Yo 


بالتلميح والإشارة إلى الحقائق الأساسية العامة » ويتغاضى عن التفصيلات . 
فليس القران كتاب علم » وانما هو كتاب هداية للناس . وإنه ليكفي هنا في 
هذا الصدد للدلالة على نعمة الله تعالى على الإنسان بتزويده بأدوات للإدراك 
الحسي أن يشير القرآن فقط إلى السمع والأبصار . 


ويأتي ذكر السمع ني القرآن قبل الأبصار في كثير من الآيات › وذلك »› 
فيما يبدو » لعدة اعتبارات . فأولاً » إن السمع أهم من البصر ني عملية الاإدراك 
الحسي » والتعلم » وتحصيل العلوم . فن الممكن للإنسان إذا فقد بصره أن يتعلم 
اللغة وييحصل العلوم » ولكنه إذا فقد “معه تعذر عليه تعلم اللغة وتحصيل العلوم . 
ونما يدل على أهمية السمع في الإدراك وني تعلم اللغة - وهي من أهم أدوات 
التفكير وتحصيل اللوم - أن القرآن ذ كره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة 
الوثيقة بينه وبين العقل . 

«وقالوا وتا مع أو تقل مانا الب السعبر ۲ 

ومذه العلاقة الوثيقة بين السمع والعقل فإن القرآن يذ كر في كثير من الآيات 
السمع بمعنى الفهم والندبر والتعقل . 


کے م ص وم ام کی س € ر 
« ر بنا إننا معنا منادیا ینادی لاعن ان ۶امنوا 


و م رت () 
بربکر فعامنا ٩‏ 

7 2 «” م س لاو سو صرق سرن امورو ي ر ر 
ما کان قول المۇمنین إذا دعوا لل آله ورسوله ء لیحکر بینہم أن يقولوا 
م وص اتوم اوس س و کروی م ب (۳) 

ا واه . ۰ 
معنا واطعنا واولتيك هم المفلحون » 


ص 


مت م م وص 


ولسم سے ص )4( 
« وأنا لما معتاآلمدى ءامنابهء ٠..‏ 


روص ر رت مرم س یی س ار وتن 2 صر و ص 
دو ذا یمو ما انز إل اسول تری آعینہم تفبض رن آلدمع ما عر فوا رن 


ص 


x 
1 
X 


, ٠١ : الملك‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۹۳ . 
(۳) الور : ١١‏ . 

. ۱۳ : ان‎ )٤( 


۲٦ 


س2 سے ص OD‏ م %9( 


رس ور ر رم ور ووم چ رق 2 (۳) 


2.. ونطبع على قلوبيم فهم لا إسمعون » 


وثاناً » إن حاسة السمع تعمل عقب الولادة مباشرة حيث يستطيع الوليد أن يسمع 
الااصوات عقب ولادته مباشرة » بينما بحتاج الوليد إلى فترة من الزمن لكي يستطيعم 
أن يرى الأشياء بوضوح” . وثالثاً » إن حاسة السمع تؤدي وظيفتا باستمرار 
دون توقف » بينما حاسة البصر قد تتوقف عن أداء وظيفنما إذا أغمض الإنسان 
عينيه » أو إذا نام . ويستطيع الصوت الشديد أن يوقظ الإنسان من نومه . ولذلك 
فقد ذ كر الله تعالى أي قصة أهل الكهف أنه ضرب على آذانهم حتى يستغرقوا في 
النوم فلا يوقظهم صوت : 


سرع ر وت ا مرک () 


ضر بنا ع ۶ادانيم فى الهف سنين عددا ٦‏ 


ورابعاً » إن حاسة السمع تسمع ني كل الأوقات سواء في الضوء أو أي الظلام » 
بينما حاسة البصر لا ترى إلا ني الضوء . 


ويذكر القرآن السمع مفرداً » بينما يذكر الأبصار تي معظم الآيات في 
صيغة الجحمع > وذلك من أدلة الإعجاز ني أسلوب القرآن » حيث أن حاسة 
السع تستقبل الأصوات الصادرة من جميع الجهات » بينما العين لا ترى إلا إذا 


. ۸۳ : الائدة‎ )١( 

. ٠١١ : الأعراف‎ )٣( 

(۴) بينت البحوث الفسيولوجية الحديلة أن الطفل الحديث الولادة يستجيب للأصوات العالية » ولكنه 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . وبينت هله البحوث ايضاً ايضاً ان الصور لا تبدو في عيي 
الملضل الحديث الرلادة واضحة جلية حتى الشهر السادس إذ أن نمو التكوين الشبكي لا يتم إلا في نهاية 
الشمور الستة الأولى بعد ايلاد وسنتعرض لمذا الموضرع فيما بعد عند كلامنا على النمو في القرآن 
وذلك ني الفصل التاسع الخاص بالشخصية . 

. ١١ : الكهف‎ )4( 


(۵) محمد متولي الشعراوي . معجزة القرآن > ح١‏ » القاهرة : کتاب الوم › ۰ :ء ص ٩٩‏ - ۹۸ . 


\Y¥ 


اتجه الإنسان ببصره نحو الشيء الذي يريد أن يراه" . وإذا حدث صوت في 
مكان يجتمع فيه جمع من الناس فإنهم جميعاً يسمعون نفس الصوت تقرياً » 
بينما هم يرون الشيء الواحد من زوايا مختلفة » وبذلك لا تکون رؤيتهم للشيء 
الواحد متمائلة تماما . كما أنهم قد يرون ني نفس الوقت أشياء مختلفة تبعا 
للجهة الي ينظرون إليها . وفضلاً عن ذلك » فنحن إذا “معنا صوتاً صادراً من 
مكان يقع أمامنا مباشرة » فإن الموجات الصوتية تصل إلى الأذنين في وقت واحد › 
كما أن شدة تأثيرها على طبلبي الأذنين يكون متماثلاً . أما إذا نظرنا إلى شيء ما 
موضوع أمامنا فإن الصورة الي تنطبع على شبكية العين اليمنى تختلف عن الصورة 
الي تنطبع على شبكية العين اليسرى . فالعين اليمنى ترى الشيء من جانبه الأيمين › 
بينما ترى العين اليسرى الشيء من جانبه الأيسر "“ . 


الحواس الجلدية : 

بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أنه توجد ني بشرة الإنسان خلايا حسية 
كثيرة مختلفة الشكل » وهي متخصصة لاستقبال أنواع معينة من الإحساسات . 
فبعضما يحس بالحرارة » وبعضا يحس بالبرودة » وبعضما يحس باللمس 
والضغط » وبعضا يحس بالألم . وقد أشار القرآن إلى وجود أعضاء الحس 
الخاصة بالإحساس بالأمم في بشرة الإنسان » وذلك في قوله تعالى : 


سے سار و رام م روم ارو کاس م و ورل وم کو 


دين کفروا ایتا سوف نليم تارا ما تضجت جلدم بهم 


(۱) محمد اماعيل ابراهيم : القران وإعجازه العلمي . القاهرة : دار الفکر العریی › ۱۹۷۷ ۰ ص ٠٠۹‏ - 
۱1۱ ؛ محمد متولي الشعراوي : مرجع سابق » ص ۹۸-٩٩‏ . 

(۲) محمد عڻان جاتي : مرجع سابق » ص ۳٠۲ - ۳٠١‏ . إذا نظرت إلى شيء آمامك مباشرة فإنك تستطيع 
أن تلاحظ الفرق فيما تراه العينان من هذا الشيء إذا ما وضعت يدك على عينك اليمنى » ثم وضعتها بعد 
ذلك على عيئك اليسرى » قإنك سوف تلاحظ أن الشيء الذي تراه يتحرك يساراً وعميناً » وذلك لأنك 
حيا تضع يدك على عينك اليمنى' فإنك ترى ال مانب الأيسر من هلا الشيء » ثم حينا تضع يدك على 
عينك اليسرى خضي اللاب الأيسر » وترى ال جائب الأيعن من هذا الشيء . ولدلك يبدو هلا الثيء 
كأنه يتحرك بساراً وبين . أما الصوت الصادر من جهة تقع أمامك مباشرة فإنهما يؤثران على أذنيك 
في وقت واحد . أما إذا كان الصوت صادراً من جهة تقع على مينك أو يسارك » فإن الموجات الصوتية 
تصل إلى الأذن الي تكون في ناحية مصدر الصوت قبل وصوها إلى الأذن الأحرى » غير أن الفارق 
اأزمني صغير جد لا يلاحظ . 


۱A۸ 


راو ماوت سرس سر رع او ر کے () 


جلودا غيرها يدوه واآلْعذاب إن آله کان عیزا حکیما 


وتشير هذه الآية إلى وجود الخلايا الحسية المتخصصة في الإحساس بالأم 
في الحلد » كما بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة . فإذا احارق الجلد وزالت 
هذه الخلايا انتفى الإحساس بالالم »> ولذلك ببدل اله تعالى الكافرين جاوداً 
جديدة بخلايا حسية جديدة لكي يستمر إحساسهم بالألم . 

وأشار القرآن أيضاً إل 2 اللمس کأداۃ ستعین بها اللانسان لتحسس 
اللأشياء للتعرف علا . 


توم رن رر ار 


« ولورلنا َك كبا ف رَطاس فلمسوه باد يهم قال الین گر ن 


(TD wy EH 


هلدا إلا حر مين ( 


اللادراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس : 


هناك نوع آخر من الاإدراك الحسي غير العادي » وهو الذي يسميه علماء 
النفس بالإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس ‏ » مثل الاستشفاف وهو 
رؤية الأشياء أو الأحداث البعيدة الخارجة عن جال حاسة الإ بصار »› والتخاطر 
وهو إدراك خواطر وأفکار شخص آخر کون أيضاً ني الغالب ني مکان بعيد › 
والاستهتاف وهو ماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن جال حاسة 
السمع . وقد اهتم بعض علماء النفس تي العصر الحديث بدراسة هذه الظواهر › 
وأجروا عليها كثيراً من التجارب » غير أن النتائج الي توصاوا إليها م تكن من 
الدقة والثبات بحيث تمدنا بفهم واضح لهذه الظواهر . 

وهذا النوع من الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس لا بلاحظ عند 
جميع الناس » ولكنه يحدث فقط لبعض الأشخاص الذين يتمتعون باستعداد 
خحاص » قد يكون عبارة عن شفافية روحية تمدهم بقوة إدراكية خارقة للعادة 


() النساء ٥٦1:‏ . 
۲2) الأنعام :۷ . 


. Bxtrasengory Perception (YY 
Î 


تمکنہم من تجاوز حدود اكان ليد ر كوا أشياء وأحدااً بعيدة عم ۰ أو محجو بة 
عنهم بحواجز ز المكان . وقد ذكر القرآن مالا لهذا النوع من الإدراك الحسي غير 
العادي حدث ليعقوب عليه السلام حينما شم ريح ابنه يوسف عليه السلام حينما 
تحركت القافلة الي تحمل قميصه من أرض مصر بعيداً عن المكان الذي يوجد 
فيه يعقوب عليه السلام بمسيرة عدة أيام . 
صت سے ہے سے ا م سے نورت ر )0( 

« لما قصلت الع قال بوهم إئى جد رج يوس لول أن تندوب » 

إن قيام يعقوب عليه السلام بشم رائحة يوسف عليه السلام من هذا المكان 
البعيد الذي لا تقطعه الإ بل إلا بعد مسيرة بضعة ايام ليشير إشارة واضحة إلى 
ظاهرة الاإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحراس 


ومن معجزات عيسى عليه السلام الي أخحبر بها القرآن أنه كان بخبر الناس بما 
یا کلون ي بيوتهم من طعام » وما يدخرون فما من أشياء . 
)روو ب ا م سم رچ ا ر ال کے )۲( 
«. وانیش انا کون وما تدخرود فیبیونکر . .0 
ومن المحتمل أن تكون هذه المعجزة نوعاً من الاستشفاف الذي خص الله 
تعالی به رسوله عیسی عليه السلام ¢ فمکنه به من إدراك آشياء غير منظورة وخحارجة 
عن نطاق ماله البصري . ومن المحتمل أيضاً أن يكون ذلك نوعاً من الإلهام 


الإلمي . 


وتوجد في كتب السلة وتاريخ الصحابة والتصوف نماذج من الإدراك الحسي 
الخارج عن نطاق الحواس والذي يسميه المتصوفون بالكشف . ويروي مسلم عن 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه أنه قال : «أتموا الركوع والسجود » فواله 
إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم  »‏ . ويروي البخاري 


(۱) يوس : ٩٤‏ , 
(۲) آل عمران : 44 . 
( كتاب الصلاة »> ج 4 » ص ٠٠١‏ . صحيح مسلم بشرح النووي . القاهرة . المطبعة المصرية ومكتبتبا 


(د. ت). 


۰ 


“ 


أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « هل ترون قبلبي ها هنا ؟ فوالله ما يخفى 


علي خشوعكم ولا ركوعكم » إني آراكم من وراء ظهري ٤‏ . إن رؤية 
ا ا والسلام للصحابة من وراء ظهره وهم ی رکعون ویسجدون إنہا 
هو أ مثال للاستشفاف إذ و الني عليه المصلاة والسلام > بسبب صقائه 
القلي وشفافيته الروحية > أن یری أشياء لا تقع ي جال بصره . وفي الحديث أن 
لني عليه الصلاة والسلام مر يوم مع تفر من الصحابة بقيرين ببقيع الغرقد دفن 
فیہما رجلان حدیاً » فتوقف وقال : « من دفنتم ههنا اليوم ؟ قالوا : فلاا وفلاناً . 

قالوا يا ني الله وما ذاك ؟ قال : أما أحدهما فكان لا يتثزه من البول » وأما الآحر 
فكان يمشي بالنميمة . وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين . فقالوا : 
يا ني الله » لم فعلت هذا ؟ قال : ليخفف عنما . قالوا يا رسول الله حتى متى 
یعذبان ؟ قال : غيب لا یعلمه إلا الله » ولولا تمرغ قلوبکم » وترید کم في 
الحديث لسمعتم ما أسمع ٠"٠‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : «ولولا تمرغ 
قلوبكم » وتزيد كم في الحديث لسمعتم ما أمع » يشير إلى أن الني عليه الصلاة 
والسلام قد “مع ما لم يستطع من معه من الصحابة أن يسمعوه . ويشير ذلك أيضاً 
إلى أنه من الممكن أن يكتسب الإنسان القدرة على « الاستسماع ٠‏ إذا صفى 
قلبه من شواغل الدنيا » وامتنع عن اللغو في الحديث . وعن حنظلة الأَسّدي 
رضي الله عنه وکان من کتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال قلت : 

١‏ .. يا رسول الله » نكون عندك تذ كرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين » فإذا حرجنا 
من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضبعات ونسينا كيرا . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تکونون عندي وڻي 
الذ كر لصافحتكم اللائكة على فرشكم وفي طرقكم › ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة ثلاث مرات» » رواه مسلم والترمذي ني الرقائق "' . ويدل هذا الحديت 
(۱) کناب الصلاة ۲ اديت رقم ٤۱۸‏ . فت الاری بشرح سجرج البخاری ۰ ج ٠‏ ص ۷١‏ . القامرة : مكية 

الكليات الأزهرية »۰ ۱۹۷۸ . 
(۲) الحدیث رقم ۲۹۲ من كتاب الترغيب والترهيب عن آبى أمامة ( انظر سعيد حوى : ترييتنا الروحية » ط ؟ . 
القاهرة : مكتبة وهبة ۽ 1۹۷۹ » ص ١٠١١‏ ) . 


(۳) عبد الرحن بن عل المعروف بابن الديبع الشيبانى : تيسير الوصو إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلل 
الله عليه وسلم , ٻیروت : دار المحرفة ۾ ۰۷۷ چا » ص ٢‏ . المعافسة : المعالحة والمارسة . 


1۲۱ 


على إمكانية رؤية الصحابة للملائكة إذا داوموا على الحال الي يكونون فيا أثناء 
مصاحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام من صفاء القلب وشفافية الروح وذ كر الله . 

ویروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بينما كان مخطب خطبة 
الجمعة بالمدينة في أحد الأيام إذا به بتوقف عن الخطبة وينادي : ١‏ يا سارية بن 
حصن !1 الجبل ... ا لجل ! ومن استرعي الذئب ظلم » . فلما قضى الصلاة سأله 
علي رضي الله عنه عما نادى به . فقال : «وقع في خلدي أن المشركين هزموا 
إخواننا وركبوا أكتافهم » وانهم يمرون بجبل .. فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه 
وظفروا » وإِن جاوزوه هلکوا » فخرج مي هذا الكلام » . ثم جاء البشير بعد 
شهر فقال إنهم معوا في ذلك اليوم وفي تلك الساعة حينما جاوزوا الجبل نداء 
يشبه صوت عمر يناديهم : « يا سارية بن حصن ! ال جل ... الجبل ... !». 
فرجعوا إليه » ووفقهم الله وانتصروا  »‏ . 


الخداع البصري : 

الخداع البصري هو إدراك بصري خاطيء لا ينطبق على حقيقة الشيء المرئي . 
وهناك بعض أنواع من الخداعات البصرية العامة بين الناس جميعاً » فهم يدركونها 
جميعاً بطريقة متشابهة " . ومن أمثلة ذلك ما يحدث أحياناً حينما يرى الناس 
عن بعد سراباً فيظنونه ما۴ . وقد ذكر القرآن السراب في تصويره البليغ لعدم 
جدوی ما يقوم به الكافرون من أعمال حسنة إذ ستكون يوم الحساب هباء منثوراً 
کالسراب الذي يظنه الظمان ماء فإذا وصله لم يجده شيثا . 


e‏ سرا کو ال ورز مم سر مروت ری کا وم ا سے ق رر ےا 
الین وآ الهم سراب بقيعة حه الظمعان ما حت ذا اهر 


ووک صصص و ر رق صرت ار ا لیے ۶ ص ۳( 
ار شجده شيعا ووجد آله عنده, فوفله حساپەر وآلله سريع الاب 4 


»0 عباس محمود العقاد : عبقرية عمر . بيروت : دار الكتاب العر يي > ۹ ›,›+ض ۲٤4‏ . 
(۲) محمد عثمان تجاتي : مرجع سابق + ص ۲۸۹ › ۲۸۷ . 
(۳) الور : ۳۹ . 


۲ 


تأثر الدوافع والقيم في الانتباه والاإدراك الحسي : 
تؤثر دوافع الفرد وقيمه في انتباهه وإدراكه . وقد بينت ذلك نتائج کر 
من الدراسات التجريبية الحديفة . وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في أكثر 
من موضع حينما ذكر كيف كان الإيمان يجعل المؤمنين تي حالة تهيؤ وانتباه 
الى الاستماع إلى ما ينزل من آبات القرآن فيد ركونها إدرا كا واعباً »> ويفهمونها 
فهماً دقيقاً » بينما كانت هذه الآيات نفسها لا تحدث لدى المشركين نفس 
التأثير » وإنما كانوا في غفلة عن “ماعها وإدراكها وفهمها . وفيما يلي أمثلة ما 
قاله القرآن في وصف هذه الحالة من الغفلة عن الاإدراك بسبب الشرك وعدم 
الإعان بالله ما عطل حواس المشركين عن اداء وظيفتما : 
ولد درانا هم کشيا د بن بل والونیں کیم شارب ا ھون وا دم 
1 ری ار بے س ااال ی صت 
عون لا ببصرون رپا کک اوك لانم بل 


E اھ‎ e 


ر وري م و ص »دل رم 
ا ۶امنوا ا وشفًاآ وان ا يۇمنودً ف اذام وقروهر 
رن و ر سے ع م نے (r)‏ 


عم می وبك يٺادون من مکان ب ب ( 


اررق ر رق م٤‏ تم راوص ° رم )5( 


ارتيك ن لعلېم الله فاصمهم وای ابصارهم ) 


2 رى رر t2‏ اس س رص ر ص )0( 


اسمع آلصم اوتدی آلععی ون کان فی لدل مین ۹ 


= سر ورا راص ر راا ا » 


«مشلھ م کیل ای اتود تار سا أضآعت ماحول, ذهب آله ورم 


(۱) عمد عشان نجاتي : مرجع سابق » ص ۲۹۳-۲۸۹ . 

(۲) الأعراف : ۱۷۹ . 

(۳) فصلت : ٤٤‏ . قال ابن کثیر في تفسیر ( ینادون من مکان بعید) : قال مجاهد يعني بعيد من قلوبہم . قال 
ابن جریر معثاه کان من بخاطبهم ینادیہم من مکان بعید لا یفهمون ما بقول » . تفسیر ابن کثیر ۽ ج ٤ ٤‏ 
ص۱۹۳ . 

(£) عمد :۲۳ . (ه) الرحرف : ٤١‏ 


۲۴۳ 


بے ہے لر و یک ر فلار 


ور گھم فی طت یرود د صم بک a‏ 


بر ارقو رہ 


iD 
... واد ن کبوا ایتا صم وگ فی اش‎ 
مرس و سے اس یار راصال لے چ امت م ت‎ 
من آذ إللهدر هوه ۾ واضله آله على عله وخم على سمعهء وله‎ AD 
مراص راس راس اص مک مرس ےم اص رر ےا دص‎ 


وجعل عل بصرهء غشلوة فن يېدیه من بعد آله أفلا تذ کون ) 


و مع امول ولا مع الم آلاعَآء إا ولوا يرين ت 


اس ٠‏ مر رار 


مات ت لدی الْعي عن صلم إن مع إلا من يمن ايتا فم 
ا 0 


ومن مظاهر تأثير الدوافع على الإدراك أيضاً ما يحدث قي الإدراك من 
تحريف وتشويه لحقيقة الشيء . فقد يرى الإنسان الشيء الحسن قبيحاً »> وقد 
يرى الشيء القبيح حسناً . وقد أشار القرآن إلى ما تحدثه الدوافع والميول والأهواء 
من نحريف ني الإدراك . 


ارس ایم ق کے ر امک 


امن زين لر سو عمل فر٤اه‏ حسنا .. 


برص رت سے یس ص ا صم اس رر 2اا نے 1 


قن کان عل بينة من ريد کن زين رسو کله وآتبعوآ اهو آم 


وقد بينت دراسات التحليل النفسي أن الإنسان ميل إلى عدم إدراك الأشياء 
الي تقلقه وترعجه › والأمور الي تتعارض مع رغباته وأهوائه . ولا شك أن 


(۱) اليقرة : ۱۸١١۷‏ . 
(۲)الأنعام : ۳۹ . 

(۳) الماثية : ۲۳ . 

() الئمل : ۸۱١۸١‏ . 
(6) فاطر : ۸ , 

. ۱٤: عمد‎ )1( 


£ 


مشركي قریش وکثيراً من الیهود والنصاری لم يكونوا راضين عن الدين الحديد 
الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن ني انتشاره تهديداً لسلطتہم ونفوذهم . 
وإن كراهينهم لهذا الدين الجديد جعلنهم غير منهيثين نفسياً للاستماع إلى القرآن 
استماع تدبر وتفهم » كما جعلهم غير مستعدين عقليا إلى إدراك معانيه › 
وتصديق ما جاء به من الحق . 


1o 


Converted by Tiff Combine 


الفمنل الكرايم 
التتڪير ف التنران 


يشترك الإنسان مع الحيوان في وظيفة الإدراك الحسي » غير أن الإنسان 
يتميز عن الحيوان بما وهبه الله تعالى من عقل › ومن قدرة على التفكير تمكنه 
من النظر والبحث في الاشياء والأحداث » واستخلاص الكليات من الجزئيات › 
واستنباط النتائج من المقدمات . إن قدرة الإنسان على التفكير هى الي جعلته 
اهلا للتكليف بالعبادات » وتحمل مسؤولية الاختيار والإرادة » وهذا هو ما 
جعله ها للخلافة في الأأض . 

وتکون المعلومات الني يستمدها الطفل عن طريتق الإدراك الحسي ني الرحلة 
الأولى من حياته المادة الي بستعين بها الطفل فيما بعد في تفكيزه . فهو يستعيدها 
ي ذاكرته » ويتخيلها » ويقارن بعضما ببعض » وينظمها بطريقة جديدة تساعده 
على اکتشاف معلومات جديدة . وتضاف المعلومات الجديدة الي يتوصل إليها 
الاإلسان من عملية التفكر إلى ذخيرة معلوماته السابقة . ويقوم الاإنسان بصفة 
مستمرة بعملية تنظيم المعلومات القديمة » واكتشاف معلومات وحقائق جديدة › 
وهذا هو أساس تطور البحث العلمي خلال عصور التاريخ المختلفة » وسبب ما 
يحدث من تقدم مستمر في العلوم النظرية والتطبيقية . 

: قال تعالی‎ . I 

rT ۹‏ ودتت ر ٤‏ 
«قَلّ إ إا امک رة ُن تقوموا له شی وفرادی مم توا .» 
ولقد حث الله تعالى الانسان على التفكير في الكون » والنظر في الظواهر 
* ك 

الكونية المختلفة » وتامل بدیع صنعه »> ومحکم نظامه . کما حثه على تحصیل 
(۱1 )سا:1٤‏ . 


¥ 


الدعوة إلى الملاحظة والتفكير والبحث والتحصيل العلمي قي أكثر من مو 
في القرآن الكريم : 


ف #» so‏ سر ارا ووس کے وص وف 0( 
۵ قل سیرواً فیآلارض ‌فانظروا کیف بدا آلحلق ..) 


لاصو و sis‏ مر ر مر مرو 3 uy‏ مڪ 3 2 س ت وا م 2 2 
a‏ رص اور غر )۲( 


ا ف لا تعمی آلا بصر ولنکر یی لار ق فالصدور ٤‏ 


کا ی ر ررم ررر 2 ص ئ رص a e‏ ا 
9 اور بنظروا نی ملکوت آلسملوات والارض وما خلق لله من شیو .۰ 


(4) 1 


« فل انظروأ ما داف سمرت والارْض ..» 
اص ررش س رر اروم ا ص سے ی کاش رور ا و 
فلا ینظرون إل لویل یف خلقت دي و إل آلسماء کیف رفعت ي 


وإ ابال گی نصبت وي و إلا لر ضیف طحت ر قَدکر 
إا ات مد کا“ 
د ف علي السمدوت والأرض راخف الل وآلبار وآلفآك آل رى 


ص ص DG‏ کس وص 


î 2‏ ر م ر 1 2 2e ٤‏ 
ف لبحر ماينفع آلناس وما انزل لله من آلسماء من ماي فاحیا به الأرض 


وص صن ر ا نے ر ص س ر سا یم وا سے ا مرو 
بعد موزہا وبث يها ين كل دا بة وتصريف آلرٍيلج والسحاب المسخر ين 
رد سو و وم 0 


ألسماء آل 61 ملول ) 

و رن ت قور يفون 

رام OD et ٤‏ سے وروص فرص سر ری ر راوص ومر ود 

» وهو اذى ازل من آلسماء ما فاحرجنا هه نبات کل شی و فانرجنامنه 
م کچل ولو ان e‏ م Sw‏ 


2 گر م وو 0 
حور کج رنه حبامترا کا وون آنل رن طلوھا قنوان دازي جنرت من 


. ١ - ١۷ : (ه) العاشية‎ . ۲١ : العنکبوت‎ )۱( 
. ٠١4 : البقرة‎ )0( . ٤١ : الحج‎ )۲( 

. ٠۸١ : الأعراف‎ )۳( 

. ۱١١ : يونس‎ )6( 


۲A۸ 


چنل صرت وور کک سے ارعر 


ceffTt FT Na E E E 
اعناب وآازیتون و رمان مشترها وغير متشلره أنظروآإل مره= إذ اا عر‎ 

صو E‏ اک ر ص اح ص )4 
ويلعەz‏ إن فی ذالکر ل يلت لقوم يۇمنون ٤‏ 


ص 


سروم وو ت ا ص کت و ووت ا لے س م وم 
«فلينظرآلإنسلن إل طعامه 2 و أناصببنا آلماء صبا رل ثم شقَمَنا 
سم اکل رو کر روق کر 


eT:‏ مغرو ر ا 
آلأرض شما فانبتنافہا حا ( وعنباوقضبا ب وزیتونا 


پک مارا س ارو کر مار کر (Dos ref ea‏ 

ولاو وحدآيق غلبا دي وفلكهة وآبا د متلا کرو نلم ( 

فيي هذه الآيات وأمثالها دعوة صريحة إلى النظر والملاحظة والتفكير 
والببحث العلمي في السماوات والأرض > وني جميع المخلوقات › وني جميم 
الظواهر الكونية . ول يحث القرآن الإإنسان على التفكير والبحث العلمي في 
الظواهر الطبيعية فقط » وانما حثه أيضاً على التفكير في نفسه » في أسرار تكوينه 
البيولوجي والنفسي . وهو بذلك يدعوه إلى ارتياد ميادين العلوم البيولوجية 
والفسيولوجية والطبية والنفسية . 


رو ررس E‏ س اص وام مم کے 


ول ڪرو ف نمسم احق آله سمت والأرض مايا أذ 
س اص ا ك 

َك واجل مسمی ..( 

تلیغرال إن م خی ن خی ین وای ي 


(4) ~2 


الصلب والرآیب ۲ 


مج 2 ا 


ڃڄ من بين 


ص س ار ر م س ي ریم رو )0( 
« سارییم ایتا نی فاق وق انفسہم حییتبین هم أله ای...٠‏ 
ويتضح حرص القرآن الكريم على دعوة الناس إل التعقل والتفكير من ورود كثير 


. ٩٩ : الأنعام‎ )۱( 

(۲) عیس :۳۲-۲4 . 
)( الروم A:‏ 

. ۷-٠١: الطارق‎ )٤( 
. ٥۳ : (ه) فصلت‎ 


۳۹ 


من الآيات التي تنضمن مثل هذه العبارات : « أفلا يعقلون » » « لعلكم تعقلون!ء 
إن كنتم تعقلون » › لقوم يعقلون » » « فلا يتفكرون » › ١‏ لعلکم تتفکرون » › 
العلهم يثفكرون ٠‏ » « لقوم يتفكرون » . وقد وردت مشتقات « العقل » فى القرآن تسع 
وأربعين مرة » کا وردت مشتقات « الفكر » فيه ثمانى عشرة رة . 

وقد بين القرآن أهمية التفكير في حياة الإنسان »ورفع من قيمة الإنسان الذى يستخدم 


2 رو وت رک ورد 2 س ص ص 
0.. قل هل ستوی لذن بعامون وآلذين لايعلمون پ ٩‏ 
وقد حط القران من شأن من لا يستخدم عقله وتفکیره بأن جعله أدنى 
رست روص > را ص رن ( 
إن ر ادوب عند آله المع الہک الین لا بعقلونَ « 
اتم 1 £ € کروم ر م م ر ایو ال ص اد ردج اوم واي 
آم بحسب اا رهم بسمعون أو يعقلون إن م إلا الا نعم م 
ا م # )( 
ضل سویلا ۲ 
حطوات التفكبر ني حل المشكلات : 
يصادف الإنسان ني حياته كثيراً من المشكلات الي تحتاج إلى حلول . 
وكل سؤال يوجهه الإإنسان إلى نفسه ولا يعرف الإجابة عليه يعتبر مشكلة . 
ويجابه الإنسان عادة ي حياته كثيراً من المواقف التي تعتبر مشكلة » وذلك حينما 
یکون له هدف معین یسعی إلى تحقيقه ولكنه لا يعرف الطريق الذي يمكن أن 
يدي إلى هدفه › أو كانت هناك عقباث تحول دون الوصول اليه . وحینما يفكر 
الإنسان في حل أية مشكلة تعترضه فإنه يتتبع عادة حطوات معينة قام علماء الفس 
بدراستما وتحليلها . ويمكن أن نلخص خطوات التفكير ني حل المشكلات فيما 
ی ۵ . 
(1) يوسف القرضساوی : الرسول المعلّم . دار الصحوة » ۱۹۸٤‏ ۰ ص ٤-۳‏ . 
() الزمر ٩۹:‏ . 
(۳) الأنفال : ۲۲ . 
(8) الفرقان : ٤٤‏ . 
(۵) عمد عشیان نجاتی : مرجع سابق » ص ۳۱۹-۲۱۹ ۰ 


€۰ 


أولاً الشعور بوجود مشكلة : 

يبدأ التفكير بشعور الإنسان بوجود مشكلة لها أهمية بالنسبة له » ويشعر 
بدافع قوي يدفعه إلى حلها لكي بصل إلى هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه . إن 
الشعور بالمشكلة هو الخطوة الأولى في عملية التفكير . 


ثانياً-جمع بيانات حول موضوع المشكلة : 

حينما يشعر الاإنسان بوجود مشكلة فإنه يقوم عادة بفحص موضوع المشكلة 
من جميع نواحيه لكي بفهمه جيداً » ويقوم بجمع جميع المعلومات والبيانات 
امتعلقة به » ويقوم بفحصما لمعرفة درجة ملاءمتها لموضوع المشكلة أو عدم ملاءمتما » 
ویبقی ما هو ملائم مها » ويستبعد ما هو غير ملائم . إن جمع المعلومات والببانات 
الملائمة للموضوع المشكلة يساعد على توضيح المشكلة وفهمها وتحديدها بدقة ما 
يمهد لوضع فروض لحلها . 


ثالثاً-وضع الفروض : 
في أثناء جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع المشكلة تطرأً على الذهن 
بعض الحلول المحتملة للمشكلة › أو بعض الفروض . والفرض هو حل مقترح 


رابعاً- تقوم الفروض : 

وحينما يضع المفكر فرضاً لحل مشكلة ما فإنه يقوم عادة بتمحيص هذا 
الفرض ومناقشته على ضوء ما لدیه من معلومات وبیانات للتا کد من ملاءمته ومن 
صلاحيته لحل المشكلة . وقد يجد المفكر أن الفرض الذي وضعه لا يتفق ولا 
يتلاءم مع بعض ما لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة › فيقوم 
باستبعاد هذا الفرض باعتباره غير صالح لحل المشكلة . ثم يقوم بوضع فرض 
آحر » ويقوم بتمحيصه ومناقشته كما فعل بالفرض الأول . وقد ينتهي الأمر 
إلى استبعاده . وتتكرر هله العملية حتى يصل أخيراً إلى فرض مقبول وملائم 
لا لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة » ويرى أنه صالح لحل 
المشكلة 


1٤١ 


خحامساًالتحقق من صحة الفرض : 

بعد استبعاد الفروض غير الملائمة › والوصول إلى فرض ملاثم وصالح لحل 
المشكلة » يقوم المفكر عادة بجمع بيانات أخرى وإجراء ملاحظات جديدة أو 
إجراء تجارب لتا كد من صحة هذا الفرض . 


هذه هي الخطوات الي يتبعها التفكير عادة في حل المشكلات . ونحن 
نتبع هذه الخطوات في حلنا لحميع المشكلات الي تعترضنا في حياتنا اليومية . 
كما أن العلماء الذين يقومون بإجراء التجارب العلمية أي مختبراتهم إنما بتبعون 
أيضاً نفس هذه الخطوات » ولكلهم يستخدمون وسائل أكثر موضوعية وأكثر 
دقة وضبطاً ني إجراء الملاحظات » وجمع البيانات » وتسجيلها » وتحليلها . 


ويمدنا القرآن بمثال واضح للخطوات الي يتبعها التفكير في حل المشكلات 
ده ٤‏ قصة إبراهيم عليه السلام وي الطر فة الي اتبعها ف التفكير للوصول 
إلى معرفة الأإله العظيم القدير الذي خحلق هذا الكون . 


ولذ ل لبهم أيه ۶رر أي أصتاما ءالهة إل أردك وقومكّ في 
2 م ےا ا 


کل ین ت گی ری امب کرت ادرت والازن 
ولیکون من الموقنین دی فاماجن عله الیل ر۴۶ کو کہا ال ددا ری 
أل ل لاحب الفلی م لا را انہر باز ما لذا ری 
کال اک کین ل ہنی ری کڈ کر من الیم اتی ر نارم 
اسمس بازة َل هلدا ری هلدا کر فا افكت IL‏ 
اشرو ن إل وجهت وجه ی لای کطر اموت وآ لار نیما 
رصا م رو م (۲) 


وماآنامن المشركين » 


› 1۹۷۳ >» علي عبد العظيم : فلسفة المعرفة في الفرآن الكريم . القاهرة : جمع البحوث الإسلامية‎ )١( 
. ۲١۱ - ٤٤ ص‎ 
, ۷۹-۷6 : الأنعام‎ )۲( 


NEY 


لقد شعر إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام الي كان يعبدها قومه › 
لأن الإنسان هو الذي يصنع هذه الأصنام . فكيف يعبد الإنسان شيا يصتعه 
بیدیه ؟ 

2 لا عدون ما تون 

ثم إن هذه الأصنام لا حول هما ولا قوة › فلا يعكن أن تتصف بالألوهية . 
فالاآله قوي » قادر »> متحكم ني الكون » واهب النعم » وموزع الأرزاق . 

١ال‏ افع بدون من دون آله مالا بعڪ شيعا ولا بضر ۾ 

إن شعور إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام » وعدم استحقاقها 
للربوبية » قد أثار في نفسه مشكلة أحذت تلح عليه » وتسيطر على تفكيره › 
وهي : من هو آله هذا الکون ؟ . 

حينما شعر إبراهيم عليه السلام بهذه المشكلة » شعر بدافع قوي يدفعه إلى 
التفكير فيما بهدف الوصول إلى معرفة إله الكون وخالقه . وقد ساعد على نشوء 
هذا الدافع لديه فطرته السليمة + وروحه الصافية » وعقله الراجح » هذا فضلاً 
عن هداية الله وتوفيقه . 

انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إلى مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات 
والبيانات . فأخذ بلاحظ الظواهر الكونية المختلفة في السماوات والأرض لعله 
يهتدي منها إلى معرفة الإله . فنظر ني الكواكب والقمر والشمس › وفي غيرها 

من الظواهر الكونية الأحرى سواء ني السماوات أو ني الأرض . ويستفاد ذلك 
من قوله تعالى : «وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون 
من الموقنين ٠‏ . 


٩۰ : الصافات‎ )1( 
“٦ : الأنبياء‎ )۲( 


E۳ 


وقي أثناء مرحلة الملاحظة وجمع العلومات عن الظواهر الكونية المختلفة »› 
وضع إبراهم عليه السلام بعض الفروض . فلما جن اليل ورأى كوكباً يتللا 
في السماء المظلمة وضع فرضاً مؤداه أن هذا هو الله . ولکنه حینما تبين له 
أن هذا الكوكب قد أصابه التغير » إذ أنه أفل ولم يعد ظاهراً » استبعد هذا الفرض 
لأنه فرض غير ملائم » إذ أن الله يجب أن يكون ثابتاً لا يصيبه التغير » وموجوداً 
دائماً لا يغيب . ولا رأى القمر ساطعاً ني جوف الظلام » وضع فرضاً آخر مؤداه 
أن القمر هو الله . ولكنه لا رآه يغيب أيضاً استبعد هذا الفرض أيضاً لعدم 
ملاءمته لصفات الألوهية . ولا رأى الشمس ساطعة تملا الدنيا ضياء ودف » 
وأكبر حجماً من الكواكب الأخرى » وضع فرضاً آخر فقال إن الشمس هي 
الأله . ولكنه لا رآها نغيب أيضاً استبعد هذا الفرض لعدم ملاءمته لصفات 
الألوهية . 


بعد استبعاد هذه الفروض ا لعدم ملاءمتبا» قام ایرام عليه السلام 
أخيراً بوضع فرض مؤداه أن الله هو الذي حلق الكوا كب جميعاً والسماوات 
والأرض a u‏ . فقال : «إلي وجهت وجهي للذي فطر 
السماواتِ والأرض حنبفاً وما أنا من المشركين ٠‏ . ولا شك أنه فكر لي هذا 
الفرض الذي اهتدى إلبه ارا > وجمع کدرا من اللاحظات الأحرى عن 
الظواهر الكونية فلم بجد ما ينقض هذا الفرض › بل وجد أن جمیع ما یشاهده 
من بديع خلق الله وصنعه »> وما في الكون من نظام محكم يدل على وجود إله 
قوي قادر حكيم » هو الذي خحلق هذا الكون وما فيه من مخلوقات أي هدا النظام 
المحكم الدقيق 

وهكذا نرى ني هذه الآيات الي تذ كر قصة اهتداء ابراهيم عليه السلام 
إلى معرفة الله تعالى كيف وصف القران حطوات عملية التفكير في حل المشكلات 
وصفاً دقيقاً واضحاً . 


NEE 


البح التجريى : 

إننا نجد فى القرآن أيضاً أساس منهج البحث التجريى للتحقق من صحة العلومات › 
وللوصول إلى المعرفة اليقينية فما نقوم ببحثه مس مشكلات . فلم يكنف القران بالدعوة إلى 
الملاحظة والنظر والتفكير فى الظواهر الكونية » وإنا أعطانا أيضاً مثالين واقعين للبحث 
التجريى ‏ . وبالرغم من أن إبراهم - عليه السلام - كان مؤمتاً بلله تعالى . وبالبعث » 
إلا أنه أراد أن بطمثن قلبه للإيان بأن يشاهد بالتجرية الواقعية كيف يحي الله تعالى الموقى . 
ہ۴ ری ریک شرن 5ا تو ن قال بل 


صر ص و 


ولنكن ليطمين قلى .. 


ولم يستنکر الله a‏ يرى بالتجربة الواقعية كيف حى 
اموي » فأجاب طلبه . قال تعالى : 
مر 2 of‏ 2 5 ع 27 2 ری رس رت ا ا 
ر LE‏ ا ۳ 
E‏ ينك سيا i‏ ر 
وأشار القرآن أيضاً إلى واقعة أخرى أزال فيها الشك من قلب أحد بنى إسرائيل فى 
البعث » وذلك عن طريق المشاهدة الحسية الواقعية لعملية البعث . 
» ا وای م عل قرب وهی حاوية عل عر وشا قال ان ججيء هدذ الله 
2 2 رکم رر و رر ا س ایر ت 
بد موتا قامات آله مال ل 
2 ا 2 
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عم أن آله عل کل شو دير )5 
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(۱) أحمد حسين : محمد رسول الله صلى الله علیه وسلم . یروت : دار الشروق › ۱۹۸۰ + ص ۲۷ . 


(۲) البقرة : ٠٠‏ 
(۳) البقرة : ۲۹۰ 
(€) البقرة : ٠١۹‏ 


\fo 


وأشار القرآن أيضاً إلى ضرورة إقامة الدليل والبرهان فى كل قضية عقاية بتبناها 
الإنسان . 


ر وروت م 
» امک حال فل ھائوا پرھلتک إن کم صلدقینٌ ٤  »‏ 
کا أشار القرآن إلى ضرورة إقامة الدليل الحسى عن طريق المشاهدة أو التجربة فى 
القضايا الصسية الواقعية ‏ . فقد انتقد القران من قال إن الملائكة إناث » وطلب منم 
الدليل الحسى الذى بشت صسحة قوشم 2 


م مر سر و ماک رم تيگ لين هم عبد الرلن إنلئا سبدو وأخلقّهم .. 


)£( 
J‏ وجعاواً! 
إن هذا التوجه الإهى إلى ضرورة إقامة البرهان » وإلى أهمية اليقين عن طريق 
املاحظة قد وضع الأساس الذى قام عليه البحث التجريى عند العلماء المسلمين والذى 
أحذه عنهم فيا بعد العلماء الغربيون فى مطلع النهضة العلمية الحديثة فى أوروبا . 


أحطاء التفكير : 

إن التفكير معرض للخطاً . فقد يعترض التفكير بعض العوائق فتحرفه عن 
طر يقه السوي »> وتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة . وإذا ا 
کشر من عوائق التفکیر › أصیب تفکیره با لجمود ٴ وأصبح غير e‏ 
الآراء والأفكار الجديدة . وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فقد التفكير قيمته 
العظيمة في حياته > فلم يعد يؤدي وظيفته الطبيعية أي عملية التمييز , a‏ 
والباطل » وبين الخير والشر » وني اكتشاف الحقائق » واكتساب العلوم » والترقي 
بالاإنسان ني مدارج الرقي والكمال . وإذا تعطل تفكير الإنسان وجمد فقد 
الارنسان الميزة الرئيسية الي تميزه عن الحيوان » بل أصبح كالحيوان أو أضل 
سبلا 


. ۲١ : الأنبیاء‎ )۱( 
. ٠٤ : النمل‎ )۲( 


() يوسف القرضاوی : الرسول المعلّم . دار الصحوة » ۱۹۸٤‏ » ص۲۸ . 
() الزخرف : 1۹ . 
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1م ات | کثرهم يسمعون أو عقون مللا لانم بم 
(ND # 2 brt‏ 
1 


اضل سیا 


ەەت ارچ صرت ن مرن مرا م کی مل و 


ووصف القرآن هذه الحالة من جمود التفكبر « بالطيع على القلوب » » أو 
« بالختم عليها » أو بوضعها في « أكنة » » أو بوضع ١‏ أقفال » عليما . 


رر رس و ڇڪ مرو و اوت اوم ر 
« وك ان طبع آله على قرم وم وابصلرم واولليك هم 
n‏ ا 
ہے مرم ورال مر ول اشر رو (DH a f arr‏ 
«اختم آله عل قوم وعل مهم وع ابصار م غتلوة وعدا عظے ٦‏ 


د کال بی اتل لوب الین لا رة ۹ 
ام صم م م ر fers o»‏ ر اموس 2 
اولر ہد لين بون الرس من بعد اهلها ان لواساء اصبنلهم 


‌ م ور > ررم ر‎ ew 


دوم ونطبع عل قارٍرم فهم ا سمعون ر تلك فى تمص 
بنا ا را چت ر سلا 
قاو آلكلفرين 


ص روا مرن ارو l9 2 f»‏ ‌ )1( 


مر 6 م ا 


١الرا‏ وتا ق أكنة E‏ دعوت لبه وف ۶اداننا وفر وين بينتا 


(V( رص‎ 0 2. 


ونك جاب قاعمل إننا علملون » 
(1) الفرقان : ٤4‏ , (ه) الأعراف : ١١٠٠ء ٠١١‏ . 
(۲) اللحل : ٠١۸‏ . 0) الإسراء ٤١:‏ . 
(۴) البقرة : ۷ . (۷) فصلت : ٩‏ . 
)٤(‏ الروم : ٩‏ 


1¥ 


و ك اذام 


مروا کت وت ا رور راوص رص ور flee f96 fe‏ ر 

وينم من إستمع إليك وجعلنا على فلوييم أ كنة أن يفقهوه 

رول ا وور رک ىو (1( 

وقرا ون روا کل ۶ای ا يۇمنوا رما ..0 

ارس مرق سرجه صغی رم وو e‏ ر ل (PD‏ 

فلا یدرون آلقرءان آم على فلو أا ٠‏ 

وقد ذ کر القرآن آم العوامل الي تعوق التفكير وتؤدي ل جموده » فحمحول 
بينه وبين معرفة الحقيقة » وبين إصدار الأحكام الصحيحة فيما بنظر فيه من 
الأمور . وهذه العوامل هي التمسك بالأفكار القديمة » وعدم كفاية اليانائت > 


والتحيز الانفعالي والعاطي . 


أ - التمسك بالأفكار الفديمة : 

إن التمسك بالأفكار القديمة » وبما جرى عليه العرف والتقاليد » من الحو امل 
الهامة الي تسبب جمود التفكير وعدم تقبله لما يعرض عليه من أفكار جديدة . 
والاإنسان يميل عادة إلى التمسك بما هو مألوف لديه » وبما اعتاده من قبل 
ودرج عليه > ویصبح تخلیه عن عاداته وأفکاره القديمة أمراً يحتاج إلى قدر 
من الجهد واليرادة والعزم » كما يتطلب القدرة على النظر إلى الأمور نظرة تسحليلية 
محايدة تمكنه من التمييز بين الحق والباطل . وليس هذا أمراً يسيراً على كثير من 
الناس . وقد وصف القرآن تمسك كير من الناس في جميع عصور الحاو يخ 
بعقائد اباڻهم وعباداتهم > وعدم قدرتهم على النظر في عقيدة التوحيد الي كان 
يدعوهم إليما الأنبياء والرسل بفكر متحرر من قيود العادات والتقاليد رالا“فكار 
القديمة . فتقليد الآباء » والتمسك بأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم کات من 
العوامل الهامة في جمود تفكير كثير من الناس » فلم يكن من السهل ليم 
التخلي عنما » وقبول دين التوحيد الذي دعاهم إليه الأنبياء والرسل . 


(۱) الانعام : 0 
(۲) مد ۲٤:‏ . 


\EA 


£ وصاس صرن صم رک اروص ری کے )1( 


٠.. الوا أجفتنا لعافتت عتا وجذنا عليه آنا‎ ١ 


م سروس س 2 رور صر کج ص ر 


ولك ما أرسلتامنقَباك فى قرية من نذی إلا ل مرفوھا إا وجنا 


کک الوا إل ما رل اله وإ الول فالأ حسبت ما 
سے وص صح 0 ےم ریق س روک مرس یم ص (۳) 


جدناعليه ۶اا نا او وکا ۶اباؤھم کا بعلمو شيعا ولا يهتدون » 


9 ٤ ابع ماالفيتا عليه‎ pH TIT At 
)4( مرک ص مج ت‎ 


و کان ۶اباؤم لا بعلو شیا ولا يپتدون ( 


ےه ورم وص سرس سر ےر ا فراص سے صر راص اسر اور ر ص )8( 


) .. قالوأ جتنا لتعبد الله وحدهر ونذ رما کان عبد ٤با ۇنا‎ ١ 
> م سے رص ۸ م 7% ريرق و م‎ 
دولا نشل لمم ۶ابندتابيدت تام هلآ )لا رجل بريد أنيص دد‎ 


ری د مرس 0 


اکان بعد ابا ٠۰.‏ 


ولا كان جمود التفكير مضراً أكبر الضرر بالإنسان لأنه يفقده الاستفادة 
من الخاصية الرئيسية الي حصه الله تعالى بها وميه بها عن الحيوان » ما يبط به 
إلى مستوى الحيوان ء بل إلى أدنى من مستوى الحيوان » فقد حرص القران عل 
حث الناس على التحرر من القيود الي تكبل تفكيرهم › وتعطل عقولهم . وقد 
وجه الفرآن نقداً لاذعاً إلى المشركين الذين كانوا بقلدون آباءهم ني أفكارهم 


(1) يونس : ۷۸ ۰ 
(۲) الرحرف : ۲۳۰۲۲ . 
() المائدة : ٠١۴‏ . 

. ۱۷٠ البقرة‎ )٤( 

(ه) الأعراف : ۷١‏ . 
(1) سا ۳ . 


وعقائدهم » ویلغون عقولهم › ویعطلون تفکیرهم » فیقومون برفض کل فکرة 
جديدة دون أن يحاولوا التفكير فيا تفكيراً متحرراً من قيود التقليد . وقد سبق 
أن أشرنا إلى دعوة القرآن للناس إلى السير في الأرض » وملاحظة ما في العام 
من مخلوقات » وإلى التأمل والتفكير ني الظواهر الكونية المختلفة . وليست هذه 
الدعوة إلا دعوة إلى تحربر التفكير من القيود الي تکېله »> وحثه إلى الانطلاق 
في آفاق المعرفة والبحث العلمي . 


وحرص القرآن أيضاً على دعوة الناس إلى التحرر من الأوهام والخرافات 
الي تعطل التفكير وتعوقه عن معرفة الحقيقة . فقد كان للعرب لي الجاهلية بعض 
الخرافات الي تتعلق بنوع وعدد نسل الإ بل والغنم . فإذا نسلت عدداً معيناً » 
أو إذا نسلت إئاثاً فقط » أو إذا نسلت ذكوراً وإناثاً معاً » فإنهم كانوا بناء على 
ذلك يطلقون سراحها » أو يمتنعون عن شرب لبلا . وقد نهى القرآن عن الأحذ 
بهذه الخرافات . 


سے صم ر م مس2 ےی ا ص ر 59¥ ر صر ه 
١‏ ما جعل آلله من بحيرة ولاساية ولا وصيلة ولا حارم ولنكن آلذين كفروا 
مرن را لے لے 


ترون على الله آلگذب وا کارهم یمقر م 


ب - عدم كفاية البيانات : 

ليس من المتیسر لاونسان أن يفکر تفکیراً سليماً ي موضوع ما » دون أن تكون 
لديه البيانات الكافية وامعلومات الضرورية المتعلقة بالموضوع الذي يفكر فيه › 
ولا بستطيع أن يصل بتفكيره إلى نتيجة سليمة دون أن تتجمع لديه الأدلة والبراهين 


(1) محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم » ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۳ » ص ۱۹۷ - ٠۹۹‏ . 
(۲) الائدة : ٠٠١‏ . جاء في تفسير ابن كثير : « البحيرة : هي الي يمنع درها للطواغيت فلا يليا أحد 
من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتہم لا يحمل عليما شيء .... والوصيلة : الناقة البكر تبكر 
ي أول تتاج الإبل ثم تثني بعد بأئشى » وكانوا يسيبوبها لطواغيتهم إن وصلت إحداها بالأخرى ليس 
يما ذ كر . والحام : فحل الإبل بضرب الضراب المعدود » فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت › 
وأعفوه من الحمل » فلم يحمل شيء » وسموه الحامي ٠.‏ . تفسير ابن كثير > ج ۲ »ص ۱۹۷ . 


10۰ 


الكافية الي تؤيد صحة ما يصل إليه من نتيجة . ويختلف الناس قي مدى اتباعهم 
القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم وي مناقشاتهم وفيما يصدرون من آراء 
وأحكام . والعلماء والحكماء من الناس وأصحاب الفطنة السليمة يتحرجون أشد 
الحرج تي إبداء الرأي أو إصدار الأحكام دون أن تكون لديهم الأدلة الواضحة 
البينة الي يستندون إلا فيما يصدرون من آراء وأحكام . غير أن كثيراً من الناس 
لا يتبعون القواعد المنطقية السليمة في تفكيرهم » فهم كثيراً ما يتعجلون في إبداء 
الرأي في الأمور دون أن تكون لديهم البيانات الكافية » وكثيراً ما يتعجلون 
في إصدار الأحكام دون أن تتجمع لديهم الأدلة الواضحة الي تؤيد صحة ما 
يصدرون من أحكام . وإن عدم توافر البيانات والمعلومات والأدلة الكافية من 
العوامل الهامة لكثير من أخحطاء التفكير الشائعة بين الناس . وقد أشار القرآن 
إلى أهمية المعرفة بالموضوع ني الوصول إلى الحق فيه › ونهانا عن الكلام وإ بداء 
الرأي فيما ليس لنا به علم. كما نهانا عن اتباع ما نسمعه من أقوال وآراء دون 
أن يكون لدينا علم بها » ودون أن تتضح لنا الأدلة والإراهين على صحتها . 
١‏ ولا قف »اليس ك په عم إن المع والبصر والفراد کل اولب کد 


(N) FS Io u 
) عله مسغولا‎ 
(۳ صو ار ر سم صو و م ا وص‎ 
١ آلناس م لدل فی الله ب ا شیطان حر ید‎ 
ون ایی من ملین اہک لدیک کبک رر‎ 

‌ سے اراگ ترص )۳( 


سے مو ہے ات کے سے رر 
ومن آلناس من يجلدل فی الله ب علہ ولا هدیولا كتلس منیر ٩‏ 


الین دون ف ۶الت آنل يعبر سلطن الهم كبر مقت عند آنل وعند 

ص ا اص ص اى ی ا ا 2 جى ا 
سے رر م 2 سے برجم ارمس ری صن ےن د )4( 

il‏ ٭ه ا " 1 ۳ ت 

دين ۶امنوأ كلك طبع الله عل کل قلس متکبر جبار » 


ا 


(1) الإسراء : ٠١‏ لاتقف : أى لاتقل ولاتتبح ماليس لك به علم . 
(۲) احج :۳ . 
)الج :۸ . 


)٤(‏ غافر : ۳۵ . د بغیر سلطان أتاهم » : آي « بغير دليل وحجة معهم من الله تعالی ٩‏ . تفسیر أبن کثیر »ج٤‏ ۽ 
س۷۹ . 


1۹ 


١‏ د ایر ٤بت‏ اھ وران آم إن ف صد ورم الاک" 


ك م ب عل روت (N) #2 ee‏ 
لغيه فامسترد بالله إت هو السميع البصير ٠‏ 


وعندما لا تنوافر للونسان جميع البيانات الهامة المتعلقة بالموضوع الذي يفكر 
فيه » فإنه قد يلجأ إلى الظن » وافتراض الحلول الي يحتمل أن تكون صحيحة 
أو حاطئة . وكثيراً ما بلجأً الإنسان إلى الظن تي حكمه على الأشياء دون أن يكون 
على بينة من صحة ظنه » وقد يتبين له فيما بعد خحطأً ظنه . ولذلك » فإن الظن 
ليس طريقاً سليماً للوصول إلى الحقيقة » بل لا بد من أن يحاول الإنسان أن 
يمحص ظلنه على ضوء بيانات وأدلة جديدة لبتأ كد من صحته أو عدم صحته . 
فالظن هو عبارة عن افتراض بحتمل الصحة والخطأً . 

وما بع کرم إلا ناد القن ليقي من الح سان آله عم 


نعو ٩‏ 
ودا قبل إن وعد آل حق والساعة لريب فی فلم اندر ماألسَاعةً إن 


م 
لغ 5 ا روق ور (r‏ 


نظن إلا نا ومان : عسيقنين ‏ 

ولذلك فإنه من الضروري ألا ينساق الإنسان في تفكيره وراء ظنونه » فكثيراً 
ما يكون الظن خاطاً > وليس الظن طريةاً مأموناً للوصول إلى الحقيقة . وهلا 
هو معنی قوله تعالى أي الآية الي ذكرناها سابقاً : «.. إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لا يغني من الحق شي . 


. ٩٩ : غافر‎ )1( 

. ۳٦ : يونس‎ )۲( 

(۳) الحاثية ۰ ۳۲ . 

)€( ترد كلمة الظن ئي القرآن پمعانر ثلاثة . المعنى الأول هو العلم بغير يقين والذي لا يرجح صدقه . 
ومن أمثلة ذلك : « وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الل إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
ألا يخرصون ؛ (الأنعام : ١ . )١١١‏ ألا إن لله من ني السماوات ومن ني الأرض وما بتبع الذين 
يدصون من دون الله شرکاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون (يولس : ٦١‏ ) . اوقوم = 
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ومن الضروري » لكي يفكر الإنسان في موضوع ما تفكيراً سليماً يؤدي به 
إلى معرفة الحقيقة » أن يقوم بحمع أكبر قدر من البيانات التعلقة بهذا الموضوع 
عن طريتى الملاحظة الدقيقة والبحث العلمي النظم"“ . وقد أشرنا سابقاً إلى 
اهتمام القرآن بحت الإنسان على الملاحظة والتفكير والبحث العلمي . 


ج - التحيز الانفعالي والعاطفي : 

تؤثر مول الاإنسان ودوافعه وانفعالاته وعواطفه ي تفکیره وتجعله بقع آي 
أحطاء النحيز . وقد بينت بعض الدراسات التجريبية الحديثة في علم النفس 
حدوث أخحطاء في التفكير نتيجة التحيز ا والعاطفي . ففي إحدى هذه 
التجارب قدمت إلى مجموعة من الطابة بعض البراهين القياسية › وطلب مہم أن 
يبينوا ما إذا كانت النتيجة تعتبر منطقية من المقدمتين المستخدمتين ني القياس . 


« إا قتلدا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شه لهم وٳن الاين اخحلفوا فيه 
لني شك منه ما لهم بن من علم إلا اتباع الظن وما قنلوه بقيتً ٠‏ ( الساء : ۷ ) ٠.‏ .. فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحوراً ٠‏ (اللإسراء : )٠١١‏ . «.. لعلي اطع إلى إله موسى وإني لأظنه من 
الكاذبين ٠‏ ( القصص : ۳۸) . والمعنى الثاني هو العلم بغير يقين » والذي يحتمل الصدق رالخطاً . 
هو افتراض يحتاج إلى أدلة لتأييده أو تفنيده . والظن بهذا المعنى ماثل « للفرض » العلمي الذي سبق 
أن تكلمنا عئه أثثاء كلاسا عن خحطوات عملية التفكير. ومن أمثلة الظن نا المعى الايتان اللتان 
ذکرناها ف مت الكتاب . والمعى الثالث هو العام الذى يرجح صدقه . أو العم مع اليقين بصدقه . 
ومن أمثلة ذلك : امير بال راصلا راما رة إل عل اديت » لين غود بم ملاقوا 
ربهم وأنهم إليه راجعون » ( البقرة : (f fo‏ . ... قال الذين يظلون أنهم ملاقوا لله كم من 
فة ,ابل غبت فل رة بدن اق راق مع الصابرين ( ابره O‏ . « ورأى المجرمون النار فظنوا 
نهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مَصْراً ٠‏ (الكهف ١ . (or:‏ وضل عنہم ما کانوا پدعون من قبل وظنوا 
ما لھم من محیص »۲ ( فصلت : 4۸) . 

(۱) کان اهتمام القرآن بحت الناس على الملاحظة والاستقراء والبحث العلمي من أهم العوامل الي دفعت 
المغكرين المسلمين إلى تحصيل العلوم جد واجتباد » وبعقول متفتحة ومتحررة من القيود الي کانت 
تكبل عقول المفكرين الأوروبيين ني ذلك الوقت مما ساعد على سرعة التقدم العلمي بين المسلمين . 
ولقد كان لهذه البضة العلمية بين المسلمين أكبر الأثر فيما بعد في إيقاظ الفكر الأوروبي إبان عصور 
الهضة الأوروبية . فقد استعان المفكرون الأوروبيون ببحوث المفكر ين السلمين وملفاتهم العلمية في ميادين 
العلوم المختلفة » كما استعانوا بمنهجهم ي البحث . وكانت كتب العلماء المسلمين تدرس ني الجامعات 
الأوروبية خلال المصور الوسطى حتى قبيل البضة الأوروبية الحديلة . 


\or 


وكان نصف هذه البراهين القياسية يتعلتق بأمور الحياة العادية » ونصفها اللحر 
يتعلتق بأمور من شأنها أن تثير الانفعال . وتبين من نتائج هذه التجربة أن جميع 
الطلبة وقعوا في عدد من الأحطاء في البراهين المئيرة للانفعال أكثر من عدد 
الأخحطاء الي وقعوا فيها ني البراهين الأخرى العادية غير المثيرة للانفعال . وتوضح 
نتائج هذه التجربة أن حالتنا الانفعالية والعاطفية تؤثر في تفكيرنا وتميل به إلى 
التحيز والوقوع في الخطاً فيما بصدره من أحكام . 


وقد أشار القرآن إلى تأثير الهوى ني الإنسان » وما يؤدي إليه من الانحراف 
بتفكيره عن انجاهه السليم » فيضل سبيله ويعجز عن التمييز بين الحق والباطل »> 
وبين الخير والشر > وبين الهدى والضلال . 


2 وشن س اروص 2 E‏ ر ق س کو س د 
٥‏ فن ار ستجيبوا ك فا أ تيعون أهواء 
ام سر را ار رل اک 7 )( 


آتبع هوه پغیر هدی من أله ..) 


ا 


مامص م صوص سے ر کر el»‏ ر مور ریس مراص 
« بلداود إا جعلتدك خلبقة فى الأرض فاح بين الاس بالق وا 
# ( 


ر رر اص ص م ۳ 

ابع آلموى فيضك عن سبيل آله .. ٠‏ 
سرس سے ار وو ورتس ی بو رون (4) 
9.. فلا بعوأ آموی أن تعدلواً..) 


ا م or reece AA 2 î‏ م 
1 فرءيت من مذ إللهه, هوه واضله اله عل عل وختم عزن “معد وقلبهء 


ر ص ر نے ری رص ہے امرس صد بے (۵) 


م کے # ا 2 
وجعل عل بصرهء غشلوة فن مېدیه من بعد الله أفلا ټڏ رون » 


(۱) محمد علمان نجاني : مرجع سابق » ص ۳۲۴ › ۳۲۲ . 
(۲) القصص : ٠١‏ . 

(۳) ص : ۲۹ . 

, ا٣١‎ : التساء‎ )٤( 

. ۲۳ : اطحائية‎ )٥( 


Not 


م 2 2 کوک 2دص صو جو تررح صا (ND habeus‏ 
آل E TE‏ » ° )0( 


لاتم ذين ظلموا آهوآءهي فير .0 


ر کر 
إد اتباع الهوى » والتأثر بالميول النفسية » وبالخحالة الانفعالية ييل بالإنسان إلى التحيّز 
ف رأیه وفيا نصدره e‏ أحكام ويؤدی ذلك عادة إلى أخحطاء التفكير. ولذلك کال 


من الضرورى للمفكر » لكى يمتدى إلى الحقيقة » أن يتحر من تأثير ميوله وانفعالاته 
وتعصباته الى تكبل تفكيره وتعوقه عن الوصول إلى الحقيقة . 


(۱) النجم : ۲۳ . 
(۲) الروم : ۲۹ 0 
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Converted by Tiff Combine 


القل اخامست 


اتلم ف القرآن 
من فضل الله تعالى على اللإنسان أنه زوده كذلك - بالإضافة إلى نعمة الإدراك 
الحسي والتفكير - باستعداد فطري للتعلم واكتساب العرفة والعلوم والمهارات 
والصناعات مما يزيد من قدرته على تحمل مسؤولية الحباة على الأرض وعمارتها ء 
وما یمکنه من ننمية قدراته ومهاراته بما یکفل له بلوغ ما شاء الله تعالی له من الکمال 
الإنساني . 


مصادر العلم : 
ويكتسب الإنسان العلم أو المعرفة من مصدرين رئيسيين : مصدر إلهي › 

ومصدر بشري . وهذان النوعان من العلم متكاملان » ويرجعان أساساً إلى الله 
سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان » وأمدّه بأجهزة وأدوات للإدراك واكتساب 
العلم “ . ونعني بالعلم الصادر من مصدر إلهي ذلك النوع من العلم الذي بأتينا 
مباشرة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصادقة . 
ونعي بالعلم الصادر من مصدر بشري ذلك النوع من العلم الذي يتعلمه الإإنسان 
من خبراته الشخصية فى الحياة » ومن اجتاده الخاص فى الاستطلاع وال ملاحظة وعارلة 
حل ما يجابہه من مشكلات عن طريق الحاولة والخطأً » أو عن طريق التربية والتعلم من 
والديه ومن المؤسسات التعليمية » أو عن طريق البحث العلمى . غير أن هذا العلم الذى 
نعصل عليه نتيجة اجتادنا البشرى » هو أيضاً » فى الحقيقة »> مستمد من الله تعالى » 

فهو جل شأنه الذى يدنا بأدوات الإدراك الى نحصل بها العم > وهو الذى يهدينا إلى 
ارتياد المسالك الصحيحة للوصول إلى العلي » وهو الذى بمدينا إلى اليقين با نصل إليه 
)١(‏ عبد افتاح جلال : من الأصول اتر بوية أي الإسلام . الركز الدولي لتليم الوظيني للكبار ي العام 

العر ي بجمهورية مصر العريية > ۱۹۷۷ > ص ٠4‏ . 
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وسوف نتناول فى هذا الفصل العلم الذى يتعلمه الإنسان باجتهاده البشرى » مرجثين 
الإلمام أو الرؤيا الصادقة إلى الفصل التالى . 


تعلم اللغة : 
إن من أعظم النعم الي حص الله تعالى بها الإنسان » وميزه بها على الحيوان 
هي قدرته على تعلم اللغة . فاللغة هي آداة الإنسان الرئيسية قي التفكير واكتساب 
المحرفة وتحصيل العلوم . فاللغة » باعتبارها رموزاً للمفاهيم » قد مكنت الإنسان 
من تناول جميع المغاهيم في تفكيره بطريقة رمزية » مما ساعده على أن يحقق 
ما حققه من تقدم هائل ني اكتساب المعرفة وتحصيل العلوم والصناعات ال مختلفة . 
وتستطيع الحيوانات الثدبية أن تكون المفاهيم . فقد بينت دراسات علماء 
النفس المحدثين أن الحيوانات الثدبية تستطيع أن تستجيب استجابة معينة لشكل 
المغلث فقط من بين مجموعة من الأشكال الهندسية الأحرى المختلفة ›» ما يدل 
على أن الحيوان استطاع أن يكون مفهوم « ا ثلث » . غير أن الحيوان لا يستطيع 
أن بتعلم « كلمة » ترمز إلى مفهوم المثلث . والأطفال الصغار قبل تعلمهم اللغة 
يستطيعون › مثل الحبوان » أن یکونوا مفاهيم قبل أن يتعلموا کلمات ترمز 
إليما " . ولكن حينما يبدأ الطفل ني تعلم اللغة فإنه سرعان ما يكون لنفسه حصيلة 
لغوية تمكنه من تناول المفاهم المختلفة بسمولة في تفكيره عا يتجاوز حدود اكان 
والزمان » فتريد بذلك قدرته على التفكير في الماضي والمستقبل › وتعلم أشياء 
جديدة » واكتشاف العلاقات بين الأشياء » واستنباط المبادئ والقوانين › 
والاختراع والابتكار . 


تعلم آدم للغة : 

ولا كان للغة هذا القدر العظيم من الأهمية في حياة الإنسان » وفي تمكينه 
من التقدم المستمر في تعلمه وتفكيره » فقد كان أول شيء علمه الله تعالى لآدم 
(۱) محمد عشمان تجاتي : مرجع سابق » ص ۲۵۹۸ . 
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ب rek‏ ر EZ‏ رر ر و ص اوخلا رت ر ر رم کوت 
١‏ وغل ادم الاسماء كلها م عرضہم عل الملتيكة فقال آنعونى باس ماو 
مرانک یفوک ن اا َك از کا إل کا 
eG‏ و Jir ar‏ 


نك أت آم کیم د فل ادم انيم اعام فلا انبم 


اور“ > ص IEorf‏ ر„ اوا عن مار ا ا DI‏ رورم اروق م م 
اماویم کال آآر اقل لک إ ی اع عیب السملوت والأرض واعل ماتبدود وما 
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وتعلم أسماء الأشياء يعني تعلم لمات » ترمز إلى مفاهيم أو معان كلية . 
فنحن حينما نطلق اسم « حصان » على مجموعة معينة من الحيوانات » فإننا 
نستخدم رمزاً لغوياً يدل على مفهوم أو معنى كلي بنطبق على جميع الأحصنة 
الأحرى . وعلى ذلك فإننا نفهم من قوله تعالى : «وعلم آم الأسماء كلها» 
أنه علمه اللغة الي يسمي بها الأشياء كلها » أي علمه الأسماء الي ترمز إلى 
مفاهيم . 

وتعلم «اسم » يرمز إلى مفهوم معين يتضمن معرفة الصفات والخصائص 
الي يشترك فيما جميع أفراد النوع الذي يشمله هذا المفهوم . فنحن حينما نتعلم 
استخدام كلمة ٠‏ حصان » لنشير بها إلى جميع الأحصنة الي نراها ء فإن ذلك 
يتضمن أننا قد تعلمنا من قبل أن جميع الأحصنة الي شاهدناها تشترك قي صفات 
معينة . ولذلك فإننا نفهم أيضاً من قوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلها ٠‏ 
أنه تعالى قد علمه أيضاً صفات هذه الأشياء وخحواصما وأفعالها " . 


وعملية التعلم هذه الي مر بها آدم أبو البشرية عليه السلام إنما يمر بها أيضاً 
جمیع أفراد ذريته من بعده . فالانسان يلاحظ منذ طفولته أن بعض الأشياء 
تتشابه ي بعض الخصائص » وتختلف عن غيرها في بعض الخصائص الاخرى . 
ولا يستطیم الإنسان أن يدرك كل هذه الأشياء الكثيرة الي حوله وأن يستجيب 
() البقرة : ۳۳-۴۳۹ . 


)( يقول ابن كثبر في تفسير ذلك : ١‏ .. علمه أماء الأشياء كلها › ذواتها وصفاتها وأفعالها » . تفسير 
ابن کثیر » ج ۱ › ص ۷۵-۷۲ . 
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لها باعتبار أن كلا منها مستقل عن الآحر » بل إنه يميل الى تبسيط عملية إدراكه 
لهذه الأشياء الكثيرة الي حوله وذلك بتجميع الأشياء المتشابهة في بعض الخصائص 
في مجموعة أو نوع معين ويكؤن لها مفهوماً معيناً » ويطلق عليما اسماً معيناً » 
ويستجيب لها جميعاً استجابة معينة . وهكذا يقوم الإنسان بتصنيف الأشياء 
لتقليل الكثرة والتعقيد في الأشياء الي حوله » وذلك بتبسيطها عن طريق تكوين 
«مفهوم ٠‏ يمثل عدة أشياء كثيرة » وتكوين «اسم» يرمز لهذا الفهوم . 
وقد ساعدت قدرة الإنسان على تعلم اللغة على سرعة تكوينه للمفاهيم » وعلى 
استخدامها في عملية التفكير » وي تعلم معلومات جديدة ‏ . فباستخدام المغاهيم 
في التفكير » وباستخدام الكلمات كرموز لهذه المغاهيم استطاع الإنسان أن 
يتناول جميع الأشياء في تفكيره بطريقة رمزية » كما استطاع أن يقوم في تفكيره 
بعملية التحليل وال ركيب » والمقارنة والتمييز » واكتشاف العلاقات » واستخلاص 
المبادئ والقرانين »> ما ساعد على سرعة تطور البحث العلمي وتقدمه . 

وللتنويه بأهمية تعلم اللغة ني حياة الإنسان فإن أول سورة تزلت من القرآن 
الكريم كانت تحث على القراءة » وتشير إلى فضل الله تعالى على الإنسان إذ 
أوجد في طبيعته القدرة على تعلم اللغة » وتعلم القراءة والكتابة والعلوم والصناعات 
المختلفة » والهدى والإ يمان » وما لم يكن يعلم الإنسان من قبل أن يهديه الله 
تعالى إلى تعلم ما وصل إليه من علم . قال الله جل شأنه : 

قرا پام دبك ای اق ي اق الإ ينع ي اقرا 

ورلا ن ارقم ن الى 3ن 

ووه القرآن أيضاً بتميز الإنسان عن غير من المخلوقات بالقدرة على تعلم اللغة 
واستخدامها في الإبانة عا في نفسه من أفكار . 

تم رەم ر 0 


خاقآلإنسلن ري عَلْمَّه لبان » 


(۱) محمد عثمان تجاني : مرجع سابق » ص ۲۵۸ , (۳) الرحمن : ۲ ۰ ٣‏ , 
(۲) العلق : ١‏ -ه., 


1۰ 


تعلم إرادة الاختيار واتخاذ القرار : 

وأراد الله سبحانه وتعالى أيضاً أن يعلم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بعض 
العادات السلوكية المفيدة في حياتهما » والي تلائم طبيعة تكوينهما الإنساني 
من مادة وروح » وما قد ينشأً عنما من صرإع بين مطالب كل من البدن والروح . 
فقد أرادت مشيئة الله تعالى أن يعلمهما إرادة الاختيار واتخاذ القرار » وتحمل 
مسؤولية ما بقومان به من اخحتيارات » وما يتخذانه من قرارات › وذلك بان 
نهاهما عن الاقتراب من الشجرة . 


رزو م رار روق ےھ ا م صو مص رترت اص راراق رن ا وص 
« ونا يعادم آسکن انت وزوجك آل نة وڪلا منها رغدا يث شيا 
سر ا ور ا صت ر ےر ص ی م كج لاص و تاوس ا موص سرا هم 
ولا تقر باهذ الشجرة ف کونا من الظللیین دی فاز م ما این عن فان رجا 
مرجم رن ف وسوا رم ےم ل ور در ا 


گت فيه وفنا آهرطوا بعضکر لبعض عدو ولکر فی الأرض مستقر ومتلم 


ا رمرم 2 ۳ 5س ص ۴ م ررد LG‏ ا ور )(s‏ 
٠‏ و |* 24 ۰ ۹“ 
إل حين د فتلو ۶ادم من ريه كلمت فناب عليه إنهر هو آلتواب آلرحي) 


ومن الواضصح أن مثل هذا التعلم كان ضرورباً لتدريب أبوينا آدم وحواء 
عليهما السلام وتهيثنما لحياتهما فيما بعد على الأرض » وهو أمر كان مقدراً 
لهما في علم الله تعالى . فهما ي حياتهما على الأرض سيجابهان كثيراً من المواقف 
الي تتطلب منہما أن بتخذا منا موقفاً » وأن يصدرا فيا حكماً > وأن يقوما 
ازاء‌ها بالاختيار بين بداثل مختلفة » وعليہما ان يتحملا مسؤولية اخحتياراتهما 
وقراراتهما . 


طرق التعلم ي القرآن 
يتعلم الإنسان بطرق مختلفة . فقد يتعلم عن طريق التقليد . فالطفل عادة 


يقلد والديه ويتعلم منهما كثيراً من العادات وأنماط السلوك . ويتعلم الإنسان 
أيضاً عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطاً كثيراً من الحلول المغيدة 


. ۳۷-۳١ : القرة‎ )١( 
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لمشكلات حياته » وما ينفعه في أمور معاشه . وقد يتعلم الإنسان أيضاً عن طريق 
التفكير والاستدلال العقلي . 
التقليد : 

يتعلم الإنسان كثيراً من سلوكه وعاداته في المرحلة المبكرة من حياته عن 

يق تقلید والدیه واخوته . فهو > مثلاً ٤‏ يېدأً تعلمه ألغة بمحاولة تقليد والديه 
وإخوته ني النطق ببعض المقاطع الصوتية التي يكررونما أمامه عدة مرات . كما 
يبدأ تعلمه المشي بمحاولة تقليد والديه وإخوته فيما يقومون به من اعتدال القامة » 
وحرکات القدمین والساقین . وهکذا یتعلم الإنسان کثیراً من عاداته وسلوکه 
عن طريق تقليد أفراد أسرته . 

وقد ذكر القرآن مثالا بين كيف يتعلم الإنسان عن طريتق التقليد » وذلك 
حينما قتل قابيل أخاه هابيل ولم يعرف كيف يتصرف في جثة أيه » فبعث الله 
تعالى له غراباً ينبش ني الأرض ليدفن غراباً ميتاً » فتعلم منه قابيل كيف يواري 
جلة أخيه . 

رر ے2 


رر م ي رص 2g‏ رم 
۵ فبعث آله غرا بحت فی الارض لبرب کیک گیف پوری سوءة أخحيه قال 


س رورم ارہ د ام وم س ص 2 موصي 


بويا ڙٿ أن ڪون مل مدا الراب فا ى 

ون آللوین ۲ 

ولا كان الإنسان يميل بطبيعته إلى التقليد » ويتعلم كثراً من سلوكه عن 
طريق النقليد » كانت للقدوة الحسنة أهمية كبيرة في التر بية والتعليم . وقد كان 
الي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عم > بتعلمون منه 
کیف يؤدون العبادات . فکانوا يرونه ثلا »> وهو بتوضاً وهو يصل » وهو 
يقوم بشعائر الحج » وكانوا يتعلمون منه كيف يقومون بهذه العبادات عن طريق 
تقلیده والاقتداء به . وعن أي حازم رضي الله عنه أن الي عليه الصلاة والسلام 


۳١ : المائدة‎ )1( 
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صلى مرة على المنبر » ولا انتهى من صلاته أقبل على الناس فقال : «يا أيها 
الاس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي ٠»‏ . وقد كان عليه 
الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عم » بقتدون به » وبتعلمون 
منه » ليس فقط شعائر العبادات » وإ نما كانوا يتعلمون منه كذلك حسن 
السلوك » ومكارم الاخلاق » وآداب التعامل الإنساني على وجه عام . وقد أوصانا 
القران بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتعلم منه . 


سے اص مم و ج و ملام ہے ول ووی 


3 م ٍ1 ,وض م ورج م 
ل کان کر فی رسول الله اسوة حسنة من كان برجوأ الله والبوم لار 
ود کاله گا 


وطالب القران المسلمين بالاقتداء بابراهیم عليه السلام والذين معه ي ر 
من قومهم المشركين » ودعاهم أن يكفوا مثله عن ولائهم لأقربائهم من المشركين . 


Sooletn > .‏ ملا ور راصو س ر وره و د 
« قد كانت لك اسوة حستة ف إبرهم والدين معه إد قالوأ لقومهم إنا 
لومس موس توت و 


ر ےه Erp‏ 3 2 و‌ ٤‏ ےِ e‏ 
رأ منکر وما تعبدون من دون آله کفرنا بکر وبدا بیننا وپینکر 
واس س سرا روو و م ف اص 


(r) Sos nod 3~‏ 
الد وة والبغضاء بدا حت تۇمنوا 1 


لله وحده ٩۰.‏ 


. 
ص 


E‏ سے ا 


م س2 2 Sool‏ رم ر س 3 nD‏ 
«لَقَد کان لك فيم أسوة حسنة لمن كان برجو آله واليوم لان ومن 


ررر س کاو ر جس ر د (4) 
تول فن آله هوآلغنی آلحمید ٩‏ 

وطالب القرآن الني عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء والرسل السابقين 
فیما هداهم الله تعالى إليه من عقيدة التوحيد وفضائل الأعمال . 


3 الحديث رقم ٠٠۸‏ . مختصر صحبح مسلم للحافظ النلري . 
(۴) الأحزاب : ٣١‏ . 

. ٤ : الممتحنة‎ )۳( 
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« ارتيك آل دى اله قد نهم اقتَدة .." 

ويتعلم الإنسان عن طريق القدوة الحسنة عاداته الحسنة وأخلاقه الكريمة › 
کما يتعام عن طريق القدوة السيئة عاداته السيئة واخحلاقه القبيحة . وقد سبق أن 
أشرنا أثناء كلامنا عن جمود التفكير ي الفصل الرابع الخاص بالتفكير ني القرآن 
الى أن الاقتداء بالآباء ني عباداتهم » والتمسك بارائهم وتقاليدهم كان من 
العقبات الي عانى منها الرسل والأنبياء في جميع العصور وحالت دون قبول 
المشركين لدعوة التوحيد . 


التجربة العملية والمحاولة والخطاً : 

ويتعلم الإنسان أيضاً عن طريتق التجربة العملية في مواجهة مشكلات 
الحياة المختلفة » ومحاولة حلها والتغلب عليما . ويقابل الانسان دائماً في حياته 
مواقف جديدة لم يتعلم من قبل كيف يستجيب لها › أو كيف يتصرف فما . 
ويتوافق الإنسان دائماً لمال هذه المواقف الجديدة بأن يحاول أن يستجيب لها 
باستجابات مختلفة » فيخطي في بعضا » وقد يصيب أحياناً . وهكذا 
يتعلم الإنسان دائماً »> عن طريق ما يسميه علماء النفس المحدثون المحاولة 
والنطأً ( أو اللإشراط الإجراى ) » استجابات جديدة للمواقف الجديدة » وحلولاً لا 
يقابله من مشكلات فى حياته العملية . 


ولقد حث القرآن الإنسان ني كثير من آياته على السير في الأرض » والملاحظة 
والتفكير ني آيات الله في الكون . وقد ذكرنا كثيراً من هذه الآيات من قبل ني 
الفصل السابق الخاص بالتفكير في القرآن . ولا شك أن اهتمام القرآن بدعوة 
الناس إلى الملاحظة والتفكير في الكون وما فيه من مخلوقات إنما يشير بوضوح 
إلى اهتمام القرآن بدعوة الناس إلى التعلم عن طريق ملاحظتهم للأشياء وتجر بهم 
العملية قي الحياة » وعن طريق تفاعلهم مع الكون وما فيه من مخلوقات وأحداث › 


. ٩۰ : الأنعام‎ )١( 
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سواء کان ذلك عن طریق التجربة العملية والحاولة واللخطاً ( أو الإشراط الاجرائى ) › أو 


وقد أشار الني عليه صاوات اله وسلامه إلى أهمية التعلم من التجربة العملية 
في الحياة . فعن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال : (مررت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال : «ما يصتع هؤلاء ؟» › 
فقالوا : يلقحونه » يجعلون الذكر تي الأنشى فيتلقح » فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «ما أظن يغبي ذلك شيثاً» > قال : فأغبروا بذلك قر 
احبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فقال : إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه › فإلي إنما ظننت ظا > فلا تؤاحلوني بالظن » ولكن إذا حدلتكم 
عن الله شيا فخذوا به » فإني لن أكذب على الله عز وجل ) . وي رواية 
أحرى قال : « أنتم أعلم بأمور دنياكم ۲" . وقول الرسول عليه صلوات الله 
وسلامه : « إن کان ينفعهم ذلك فليصنعوه » » وقوله كذلك : « نتم أعلم 
بأمور دنياكم » إبما يشير إلى تعلم الإنسان عن طريق التجربة العملية استجابات 
جديدة لا يقابله من مواقف جديدة » وحلولاً ما يجابهه من مشکلات ي حياته 
العملية . وإلى هذا النوع من التعلم عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطاً 
يشير القران بقوله : 

MWDap oA 


١‏ علو هرا من ية اليا وم عن اة هم عفلون) 


ويقول القرطي ني تفسير « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» : ١‏ يعي أمر 
معاشهم ودنیاهم : متی پزرعون ومتی ٤ a‏ وکیف یغرسون وکیف 
يہنون ۲ . وقال ابن كثير في تفسير ذلك ٠٠:‏ أي أكثر الناس ليس لهم علم 


1( صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الفضائل ج ۱۵ »> ص ۱۱١‏ ء ۱۹۷ . 
»™( المرجع السابق ۰ ص ۱۱۸ . 

(۳) الروم : ۷ 

)4( تفسير القرطي » ج ٠١‏ ٤ص‏ ۷ . 
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إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيا » فهم حذاق أذکیاء في تحصیلها ووجوه 
مکاسا ۾( . 


التفكير : 
ويتعلم الإنسان أبضاً عن طريق اتفكير . فحينما يفكر الإنسان في حل 
مشكلة معينة فإنه يقوم في الواقع بنوع من المحاولة والخطً ذهناً . فهو بستعرض 
ي ذهنه الحلول المختلفة للمشكلة › ويرفض الحلول الخاطئة أو غير اللائمة « 
تم بختار الحل الذي براه ملائماً وصحيحاً . فعن طريق التفكير يتعلم الإنسان 
حلولاً جديدة لمشكلاته » ويكتشف علاقات بين الأشياء والأحداث › ويستنبط 
مباديء ونظريات جديدة » ويهتدي الى ابتكارات واختراعات جديدة . ولذلك 
يسمى بعض علماء النفس الحدثين عملية التفكير ١‏ بعملية التعلم العليا» . 


والمناقشة والحوار واستشارة أهل الرأي من العوامل الي تساعد على توضيح 
التفكير مما يؤدي إلى الاهتداء إلى الحق » والوصول إلى حلول سليمة للمشكلات 
اي تبحث . وقد حث القرآن على الشورى » ونوة بفضل المؤمنين الذين يتشاورون 
ي أمورهم بغية الوصول إل الحق ود تحقيق العدل ي المجتمع . 


رس . ار م مرو 
اين آستجابوا اریم واقامو الصلوة وام هم شوری م و 
ت رور .2 ص ر 


رزقنلهم بنفقون » 
وطالب الله جل شأنه الني عليه صلوات الله وسلامه أن يستشير أهل الرأي 
من الصحابة رف ضي الله عنم : 


مرت وول ا 
«.. اورم فی الاي .. 


(۱) تسیر اہن کثیر > ج ۳ ٠‏ ص ٤۲۷‏ . 
(۲) الشوری ۴۸ . 
(۳) آل عمران : ۱۵۹ . 
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واستبخدم القرآن أسلوب المناقشة والحوار مع المشركين » وساق لهم الأدلة 
العقلية الي تثبت بطلان عبادتهم للأوثان بغية إثارة تفكيرهم ني أمر آلهتهم » 
وبدف إقناعهم بوضاعتما وحقارنما وعجزها حتى يتضح هم عدم جدارما 
بالألوهية . ومن أمثلة ذلك : 


اغرے ار ساراس چا وکر مرل لوصا ص مرم سرن سے اک صا ووک نے 
1 یرکون مالا یحی شيعا وهم افون ی ولا بس تطیعون م مرا ولا 
DT‏ رر ى م ےکر ال ن اروص ع ےا کو ری ر 
نسم ینصرون ر و إن تدعوه م لی آم دی لا لبعو کر سوآ؟ علیکر 
ایا ر “قىت 2 وت یلص و‌ بے م 
ادعو موه م آم آنتم صلمتون ”ي إن ادبن تدعون من دون الله عباد 
کیم رم 2 وق لرن ووم اور OS ٤‏ 


ر م 2ے 
مالک فادعوهم فلیستجیبوا لکر إن کنم صلدقين دي اهم ارجل 
سے م راان صن کم سے ل م ےا ر داواي ری ار م ص اودر . 
بمشون ربا آم ھم آید ببولشون ربا آم هم آعین ببصرون را آم مم 
له رين درل رو رر ا ر (1( 


۶ادان يسمعون یا فل آدعوأً؛ کا٤‏ کر م کیدون فلا تنظرون» 


وساق القرآن أيضاً كثيراً من الحجج والبراهين العقلية لإيقاظ العقل البشرى ودفعه 
إلى التفكير والتأمل فى ملكوت الله تعالى . وتوجييه إلى الاستدلال من بديع خلق الله 
على وجود الله الخالق المبدع . 


کا س ارک س روت سروس ار ر سے م E‏ د ر 
«أفلا بنظرون إل آلإ بل كيت خلقت ب و إل السماوكيف رفعت اي 
م 0 روم 2 (DD ss‏ 


ولل ابال کین صب e)‏ وإ آلأرض کین سطحت 


سوس رارساو س ر سے ےر لے وص رو س ارت ص رص بے 
2 أ ينظروا إل آلسماء قوقهم كيف بنينلها وزينلها وما ها ئل 
ص م س سروس س وسوس ص عص 2او 2 0 
فروچ e)‏ رالأرس مددنلها وألقينا فيا روا سی وانیتنا فیما من کل 
و م بک چم ر م د رتاوس ٠‏ و تاش س 
ردچ برج دی تبمرة وذ ری لکل عبد منیی د ونزلنا ین آلسماء ما۶ 
اس کر کر ر او م 0 


مرکا فانبشتًا پوه جندت وخب التصید وال باسقت فا 


نضيد › 
ص 
(۱) الأعراف . ۱۹۱ ۱۹۵ (۲) الغاشية . 1۷ EEE) . ۲١‏ 
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وجادل القران المشركين »> وفند أباطيلهم ٴ وأقام عایہم الحجة عل وحدانية اله 
تعالی , 


ج 


را صر ی مر نے (1( 


د وکا فیہمآ ٤اه‏ إلا آله لفسدتا . . ٤‏ 


سے سر کے 


ك وما کان معار من لله إا تکل إلى : ا خاق 
مرا م سے e2‏ کرس سے س 7 (N) 24 2, E2 a‏ 


ومن هذه الأمثلة القليلة التي ذكرناها من حوار القرآن وجدله مع المشركين وا لمعارضين 
للإسلام يتين اهتهام القرآن بتنبيه الحقل البشرى وتوجيهه إلى التفكير والتأمل لقبول 
الإسلام عن اقتناع عقلى » وإطمثنان قلبى . 


مبادئ التعلم في القران 

تتم عملية التعلم في يسر ونجاح إذا ما توافرت مبادئ معينة . وقد تتعار 
عملية التعلم » وقد تفشل إذا لم تتوافر هذه المبادئ . وإذا درسنا المبج الذي 
اتبعه القرآن في دعوته لعقيدة التوحيد » وني تر بيته للمؤمئين وغرس المبادئ والقيم 
الإسلامية ي نفوسهم »› لاستطعنا أن نستخلص من هذا المج بعض المبادئ 
المامة لعملية التعلم التي استخدمها القرآن في تغييره لسلوك المؤمنين » وني تعليمهم 
العقائد والقيم الإسلامية . وسنرى أن هذه المبادئ الي استخدمها القرآن ي 
التربية الروحية للمؤمنين لم يكتشف علماء النفس عن أهميتها في عملية التعلم إلا 
أحيراً ني أوائل القرن العشرين . وسنحاول فيما يلي أن نستعرض مبادئ التعلم 
ي القران . 


ر الأنبیاء : ۲۲ 
() الؤمنون : إ٩‏ 
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الدافع : 

أهمية كبيرة ي النعلم . فإذا توافر الدافع القوي للحصول على هدف 
معين » وتوافرت الظروف الماسبة » قام الإنسان ببذل الجهد الضرورى لتعام 
الطرق الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف . وإذا جابه الإنسان مشكلة » وشعر 
بحاجة شديدة إلى حل هذه المشكلة » فإنه بقوم في العادة بكثير من المحاولات 
لحل هذه المشكلة » حتى ينتهي به الأمر إلى تعلم الحل الصحيح لهذه المشكلة . 
وقد بينت كثير من الدراسات التجريبية الى أجريت حديا على المحيوان 
والإنسان أهمية الدافع في حدوث التعلم . وقد استخدم الفرآن في تربيته الروحية 
للمسلمين أساليب مختلفة ني إثارة دوافعهم إلى التعلم . فاستخدم الترغيب 
والترهيب » واستخدم القصص للتشويق » كما استعان بالأحداث ال جارية 
الهامة الي تثير دوافع الناس وانفعالاتهم وتجعلهم متهيئين لنعلم العبرة من هذه 


الأحداث . 


أ - إثارة الدافع بالترغيب والترهيب : 

حينما يكون لدى الاإنسان دافع قوي للحصول على هدف ما » فإن الحصول 
على هذا الهدف الذي يشبع دافعه يعتبر ثواباً أو مكافأة تسيب الشعور باللذة » 
أو السرور والرضا . والفشل في الحصول على هذا الهدف يعتبر نوعاً من العقاب 
الذي يسبب له الشعور بالألم » أو الضيق والكدر. والإنسان - وكذلك الحيوان - 
يميل بطبيعته إلى ما يسبب له اللذة > ويتجنب ما يسبب له الأ . ولذلك كان 
الإنسان ميالاً بطبيعته إلى تعلم الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الحصول 
على اللواب » وإلى تجنب الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الفشل أو 
العقاب . وقد أثبتث التجارب الكثيرة الى أجراها علماء التفس المحدثون هذه 
اة ٠‏ 

وقد اهتم القرآن تي دعوته إلى الإيمان بعقيدة التوحيد بإثارة دوافع الناس 
بترغيهم ي الثواب الذي سيحظى به المؤمنون قي نعيم الحنة » وبترهيبهم من 
العقاب أو المذاب الذي سيلحق بالكافرين في نار جهنم . وآيات الترغيب الي 
تصف نعيم الجحنة تبعث ي المسلمين الأمل في الحصول على هذا النعيم › وتدفعهم 


۱۹ 


إلى القمسك بالتقوى » والإحلاص في أداء العبادات » والعمل الصالح › والجهاد 
في سبل الله » وعمل ما يرضي الله ورسوله » آملين أن يكونوا من أهل الحنة . 
والآيات الي تصف عذاب جهنم تبعث فيم الرهبة من هذا العذاب الأليم الذي 
يتعظر الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله تعالى » ويدفعهم ذلك إلى الابتعاد 
عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وکل ما يغضب الله ورسوله » آملین أن بنجيهم 
الله من عذاب جهنم . وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين » الرجاء فى رحمة 
لله يدفعهم إلى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما بأمرهم به الشرع » والخوف من 
عذاب الله يدفعهم إلى تجنب القيام بالذنوب والعاصى وكل ما ينهاهم عنه الشرع . 
وشعور الأنسان بہذين الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين ف الغاية مجعلانه فى حالة 
استعداد تام وتهيؤ كامل للطاعة التامة لله والرسول ولتلبية كل ما يطلب مله من واجبات 
ومسؤوليات » ولتعلم كل ما يوجهه إليه الإسلام من نظام جديد للحياة »> وطريقة 
جديدة فى التفكير والسلوك › ولتجنب کل ما پنهی عنه الله سبحانه وتعالی ورسوله 
صلوات الله عليه وسلامه . 

ويلاحظ أن القرآن لا يعتمد فقط في إثارة الدافع لقبول الإسلام على تخويف 
الاس وترهيبہم من العذاب الأليم في نار جهنم » وانما يعتمد أيضاً في نفس 
الوقت على ترغيهم ي الاستمتاع بنعيم المنة . وذلك لأن استخدام الترهيب 
وحده » أو إلترغيب وحده قد لا يكون مفيدا الفائدة المرجوة أي تعديل السلوك 
وتوجيبه . فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس فتيأس 
من رحمة الله » واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي الى استيلاء الأمل في رحمة الله 
على النفس مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة › فتتمنى على الله ما ليس 
لها“ . وني هذا المعنى قال الي صلى الله عليه وسلم : « ليس الإيمان بالتمني » 
ولكن ما وقر ني القلب وصدقه العمل . إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم » وقالوا نحسن الظن باه » وكذبوا » لو أحسنوا الظن 
بالله لأحسنوا العمل له » . 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطي : منهج تربوي فريد في الفرآن » مجلة الوعي الإسلامي ( الكويت ) » السنة 
السابعة » العدد ۰ اکتوېر ۱۹۷۱ ۰ ص 


(۲) البهي الخولي : مرجع سايق » ص 1۸٩‏ . 


۷۰ 


ولذلك ء فإن القرآن لا يعتمد على الترهيب فقط » أو الأرغيب فقط » وإنا 
يعتمد على مزیج منېما : الخوف من عذاب الله »> والرجاء في رحمته وثوابه . 
وقد عر القرآن عن ذلك ي وصف أصفياء الله من الأنبياء وعباده الصالحين 
فقال عنېم : 
7 1 لزم ار E‏ مک کے ا و ن 


3م کانوا پسارعون فی ات ویدعوننا رغبا ورهہا وکانواً لنا 


(N) 2 


خخشعین ۲ 
و کا رر ررے ر 1 وار بے یری اوک ص ر کر ُ6 مارو کے 
اق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربېم خوفا وطمعا ونما رزقنلهم 
O‏ 
ینفقون ٩‏ 


وهذا امريج س اللخوف والرجاء کفیل باثارة الدافع القوي لدی 'السلمين 
لععلم ما جاء به الإسلام من نظام جديد في الحباة a A‏ 
عقالد وقم جديدة » واتالب جديدة في التفكير والسلوك . ومن أمثلة ابات 
الترغيب والترهیب الي تذ کر العم الذي سيناله المؤمنون > والعذاب الذي سبلحق 
با لکافرین ف الحياة الاحرة 


ت ی ص ایک اا ص 2 ا ۽ فار e‏ و لر 

0 لی من كسب سی وأحلطت ہے خطيته تېك اسحلب آلنار هم نیا 

رل م ر ر ۾ م ەم د hE!‏ 

عن الین شرا ا شنت اکب ا ۲ نة هم فرها 
(r 3‏ 
خللدون ) 


یع م ریق ررس رر م ر وا ر ا ا رم عمو 


لايغرنك ملب لذبن كفروأ یلبد E e)‏ وٺهم جهم 
ر آلمهاد لهاد رم نكن لذن افوا زیم م ب جلت ری من با 


و 2 م 0 olen‏ )4( 
a‏ ا وما عند آله حبر للا رار 


٩۰ : الانبیاء‎ 2 
٠١ : السجدة‎ )۲( 
۸۲ ٤ ۸۱ + البقرة‎ )( 


. ۱۹۸ > ۱۹7 : آل عمران‎ )٤( 


1۷۱ 


رارق و دم روم کو وتم م بے ورل تور دو 


TET‏ وا ایتا سو نصلبوم تارا كما نضجت جلودهم بدلنلهم 


سے بی سے ا چو ار ا ر کر وت مم صان 
جاودا رها لوقو ألْعذاب إن آله کان زرا حكيما ر وآلدين ۶امنوا 


رر لر 1 = : ت رى ارم a‏ 2 رو2 N‏ ۾ ے2 

N e 5 4 " Ao . ۰ 2‏ 0 4 
ر تڪ ت ° ع ری من با د 
ارک عرو س کوس لر ام ت مورک وروی کے ب س () 


أبدا هم فيا ازوج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ٩‏ 


ماص و ایک ع روص ر وی N2 otc” 2 E‏ مو ت 
« وعد أله لين ۶امنوأ ووأ الصللحلات ممم مغفرة ور عظيم دت وان 
س ار وص ےت و مم اوی ص لاوس ا 9( 

ة : ۹ 4 ۱ 
مرواو کذبرا بعابلتنا اولديك حب ابی ٩‏ 

تلم ر ت ګر راع ال رر تارق ار ر س صوص 
1 نهر من بات ربهر مج رما فإن لہ ر جھام لا يموت فا ولا حي ي 
رم مل 2 ۶ و ي 2 e‏ سے ا و تسم ا رول س () 
ومن يأتهء مؤمنا قد عمل الصللحلت فاولتيك هم الدرجلت العمل 
e2‏ ص ور روي کک ص رر لار N 2e‏ موت صو 
«فاينَ ۶امنوا ولوا آلصللحات فم مغفرة ورزق رم دي والذين سعوا 
er‏ ت : E‏ 1 ص 
نامير ج أب لر 


a س می ا ورن ری س رومت کو ت ص‎ on Dola 
«الملك بوميد لله حكر بيهم فالدين ۶امنوأ وعماوأً آلملاحلت فى جنلت‎ 
کر رص 2 ص م م‎ 


رر ر و م س عرو سے ل م صر ر ف ل (ہ) 


ا م اص 
الع ي والذين گرو وڪڪذبوا ڪايلننا فاولڌيك هم عڏاب مهن ٩‏ 


م روم رو ر ل se,‏ ر توت ص ق ورت کروی 2 ت 
١ويوم‏ تقوم آلساعة يوميذبتفرقون ري فأماآإذين ۶امنوأ ولوأ الصللحلت 
مرل مء رو 


رن را ص مات ت رال وص ت و صم ص ص بے 
a . j ۰ 5 5‏ ۹ 5 
نهم فى روضة بحبرون ري واما الین کفروا و كبوا رعابلننا ولقاې 
و ری 2 (N)‏ 


- ص al‏ ا 
آلأسرة فأولتىك فی لداب محطرون ٩‏ 


. ۷ه‎ ٠ ۵١ : الساء‎ )١( 
. ٠١ » 4: المائدة‎ )۲( 

(۳) طه : ۷4 . ۷۵ . 
() الحج : ٠١‏ »١ه‏ , 
(ه) الح : ٥١‏ »۵۷ , 
3( اروم :4~ 


\YY 


ولا تقتصر آيات الترغيب والترهيب في الفرآن على ذ كر النعيم الذي سيلقاه 
المؤمنون » والعذاب الذي سيلحق بالكافرين في الحياة الآحرة فقط › بل إلا 
تذكر أيضاً ما يناله ا لمؤمنون من خير » وما يلحت بالكافرين من ألم وعذاب في 
الدنيا أيضاً . ومن أمثلة الآيات الي تذ كر ما يناله المؤمنون من خير في الحياة 
الدنيا 
م IC 9 e‏ و رع ارح ای ن ر سور کر 
« ويلقوم استغفروا ربکر م وبوا إليه برسل آلسماء علي مدرارا 
مص e‏ 2 ص 4 ری ر رص تن و رھ (0N)‏ 
ویزد کر فوة إل قونکر ولا لتولوا مجرمین ٩‏ 
ررس لر وون ل وعے ان تر رن ا ر کے رو سو ار 
«فقلت آستغفرواربکر ئه کان غفار ا بر سليآلسماءَ علي مدر ارا 
رل ا a:‏ رس سیت و سر سی ر RE‏ )۲( 
ومدد م باموؤل وبنین ويجعل لكر جنلت ويجعل لكر انلرا» 
ومن أمثلة الآيات الي تذ كر ما يصيب الكافرين من عذاب ثي الحياة 
الدنا 


صرت ا ور مر و e‏ 


ع ر و وک م وور ر 
.ولا رال الین کمروا تصیبہم عاصتعوا ت 
مته وي اوی ې د مھ 2 ت( 
ياتى وعد آله إن اله لا يلف آلميعاد » 

مرت سے اوم رتوم اوک مرت م داور ل صو س ار چ2 
«ولما جاء أمرنا مجيناشعيبا والين منوا معهر رة ما واخدتآڏين 
ررر وے وااو ا هھ م وت )4( 


ظلہوأ آلصيحة فاصبحوأ فى ديلرهم جللمين ٠‏ 


وذ كرت بعض الآيات الأخحرى حدوث الثواب للمؤمنين › ووقوع العذاب 
للكافرين في كل من الحياة الدنيا والحياة الآنحرة معاً. ومن أمثلة ذلك : 


. ٩۲ : هود‎ )۱( 

(۲) نوح : ۱۰ - ۱۲ 
(۳) الرعد : ٣١‏ . 

. ٩٤ : هود‎ )٤( 


\VY 


E E 2‏ ررر غ رق م 
فاتلهم ق واب الد وحسن واب ال رة والله بحب آالمحسنير در 


وسم و رر سے i e‏ لصوت 
عم عَلَابٌ نى ية آلدنيا ولعذاب المرة اش من الله من 
)( 
واق ٦‏ 


- إثارة الدافع بالقصص : 

إن للقصة تأثيراً تربوياً هاماً ما جعل الربين من قدم الزمان يستخدموما فى تربية 
النشاً وتعليمهم المشل العليا » والقى الدينية وا-خلقية . فالقصة با تصوره من أحدامث 
ووقائع وشخصیات تشد الانتباه »> وتشوق الستمعين إلى تتيعم أحداما ووقائعها » وتبعٹ 
فيم ختلف الانفعالات والمشاعر التى تجعلهم يشتركون فى أحدانما وجدانياً » ويتأثرون بها 
عاطفياً » فتصبح عقومم ونفوسهم متقبلة لما تتضمنه من حكم ومواعظ وعبر» ولا 
ترغبهم فيه من مثل علیا وقم . 

ولقد كان القصص من الوسائل الامة التى استعان بها القرآن لإثارة الدافع للتعام » 
ما تثیره من تشویق » ولا تستدعیه من انتباه . وكان القران يبث فى ثثنايا القصص ما يريد 
أن يبلغهم من أخبار الأنبياء والرسل السابقين وتحذيرهم من سوء المصير الذى لحق 
بالكافرين من الأم السابقة » أو ما يريد أن يعلمهم من مبادئ الدين وأصول العقيدة > 


أو من عبر وحكم . 
مذ صان فی قصصمم عرة آ لأر الألبّلي 


ولقد امتاز القصص القرآني » بها هو معروف عن القرآن » بجمال الأسلوب » وبلاغة 
البيان » وبالإيجاز في عرض جوانب معينة من وقائع وأحداث القصة التي تناسب 
الموضعع الذى تتناوله السورة بحيث ترد أحداث القصة منسجمة مع السياق العام 
لموضوعات السورة » فتكون بذلك أوقع في تأثيرها النفسي » وأعمق في تحريكها للمشاعر 
والوجدان » وأقرب إلي إقناع العقل » وتصديق القلب . 


(۱) آل عمران : ۱4۸ . (۳) يوسف : ۱۱۱ . 
(۲) الرعد : ۳4 


1٤ 


ويلاحظ ي بعض قصص القرآن أنه يبدأ أول؟ بذ كر ملخص القصة » ثم 
يعرض بعد ذلك تفصيلات القصة من بدايتها إلى نهايتها »> كما هو واضح مثلاً 
في قصة ١‏ أصحاب الكهف » . وذكر ملخص القصة قبل سرد تفصيلاتها إ غا 
يؤدي إلى تشويق المستمعين وإثارة انتباههم لتتبع تفصيلات القصة ‏ . 


ويلاحظ ني بعض القصص الأخرى أنبا تبداً أولأ بذ كر عاقبة القصة زمغزاها › 
ثم تأتي بعد ذلك تفصيلات القصة > كما هو ملاحظ ي قصة موسى عليه السلام › 
الواردة ٤‏ سورة الفصص . وذ کر مغزی القصة أو يدي أيضاً ا اثارة تشو یق 
7 


المستمعين وانتباههم لتتبع وقائم القصة لعرفة كيف تحققت هذه الغاية 


ج - الاستعانة بالأحداث الهامة : 

ومن العوامل الي تساعد على إثارة الدافع والانتباه وقوع بعض الأحداث 
أو المشكلات الهامة الي تهز وجدان الناس وتثير اهتمامهم وتشغل بالهم . ويكون 
الناس عادة تحت تأثير هذه الأحداث الهامة الي تمر بهم في حالة تهيؤ واستعداد 
لتعلم العبرة المتضمنة في هذه الأحداث . وقد استعان القرآن بالأحداث الهامة 
اي كانت تمر بالمسلمين لتعليمهم بعض العر امفيدة لهم في حياتهم . 
ا أن يكون المسلمون في أوقات وقوع هذه الأحداث المثيرة لوجدا نم 
استعداداً » وکر قبولاً لتعلم العبرة واستيعام ا" . ومن أمثظة ذلك ما 
حدث لي غزوة حنين حينما أعجب المسلمون بكثرتهم وقونهم واطمأنوا إلى نهم 
سينتصرون على الكفار ونسوا أن النصر بعشيثة الله وحده » فأراد الله تعالى أن يعلم 
المسلمين أن الكثرة لا تؤدي بالضرورة إلى النصر > وإنما ينصر الله من يشاء من 
عباده الذين يعمر الإيمان والتقوى قلوبهم حتى ولو كانوا قلة ‏ . 


(۱) سيد قطب : التصوير الفئى فى القرآن » ط ۳ . القاهرة : دار المعارف » ٠ ۱٤۸ص » ۱۹۷٩‏ . 
ا مرجع الساپق ء ص۹٤٠‏ . 

(۳) محمد شديد : منهج القرآن في التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۷۹ » ص ۲۷۷ ٠‏ 

. عېد الفتاح جلال : مرجع سابق » ص۱۱۹‎ )٤( 


Vo 


سے ن اص تر م لے و ب لے سر ا اسر سے روس صو و رتور س در ore‏ 

١‏ لق نصر کر آل ی مواطن کشیرۃ ووم حنبن إڈ ابجبتکر کار نکر فلم تفن 

س ازن مروگ رام ران مرن د ورواو ل مار ع >Ê et‏ ‌ 

عنکر شيعا وضاقت يڪم آلارض ما رحبٽ مم وليتم ملرر ين 0 

و ع رس رر ے ع سے ii‏ سے ررر ورو کر 2م ےد ر 

م ازل الله سکینتهر عل رسولهے وعلى آلمۇمنین وآتزل جنودا اہ تروها 

ری سے رت صصص وص ص رصم وض ‌ )1( 

وعذب آلدين كفروأ وذلك زاء آلكلفرين » 
التكرار 

إن تكرار عرض آراء وأفكار معينة على الناس يؤدي عادة إلى استقرار هذه 
الآراء والأفكار وتشبيتها ي أذهان الناس . وقد بينت دراسات علماء النفس 
المحدثن أهمية التكرار في عملية التعلم . وقد فطنت ا مؤسسات التجارية والصناعية 
إلى أهمية التكرار في تثبيت الفكرة ني أذهان الناس » فقاموا بإنفاق الأموال 
الطائلة على الإعلانات التجارية الي تقوم بتكرار عرض أفكار معيئة على الناس 
بهدف التأثير ثي اتجاهانهم لترويج سلعهم التجارية . 

ونحن نجد في القرآن تكراراً لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والأمور 
الغيبية الي يريد القرآن أن يثبنها في الأذهان › كعقيدة التوحيد » وأن الله تعالى 
هو وحده مصدر جمی الأديان ¢ والإعان بالیعث ویوم القيامة والحساب 
والثواب والعقاب ني الحياة الآحرة . إن كثيراً من آيات القرآن يكرر هذه المعاني 
لتتبيتها في الأذهان . ومن أمثلة تكرار عقيدة التوحيد ما جاء ني سورة النمل وهي 
سورة مكية - من تکرار عبارة : أله مع الله ۲ حمس مرات حتی تثبت هذه 
العقيدة في الأذهان . 

اتم رر م کم ص ارج کیم صا ر ق سے م را وص رم 

امن حاقآلسملوات وال رض واترل کک من آلسماء ما فانشتا به ه حد ی 

2 2ے س م رہ ٤‏ 2 م بے ام لا ص ہے صن ا و ود 

ذات پېج ما کان لکر ان ننيتوا جرها اولله مع الله بل هم قوم 

سس ا zf‏ مراص ب رو اوی باک رر مر اوم کل س مص س عم 
يعدلون ي أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلللها أ نهلرا وجعل ما 


فرص صاعص ر اروص روص و م ےی سالا تاور ص تاقیم وا ص 


. ۲٠۰ ۲۵ : التوبة‎ )١( 


۱۷1 


م او کر ر رر 3 سے ری ری ااررے ‌ 
أمن يجيب المضطر إذا دعه ويكشف السوء ويجعلك خلفآء الأرْض 
ENE‏ ¢ ر ٤‏ رمو ر 2 ص ے۶ ور ,ج کہ س ر رچ م م 
آولله مع الله فلیلا مائذ رون وي امن بہدیکر فی ظاملت البر والبحر 
سر وري ا | 2ے e e‏ ل rk‏ ا رز یر ت 
NECE‏ 
“ ر mre e2 zf‏ رم رر رص ور ر ر ری ر 
رکون ر آمن يبدأ املق م عيده رومن برزفه من آلسماء وَالارْض 
٤‏ ری رار ورومس رار 


c4‏ ص م رو ص 
اوه مم الله قل‌ھاتوا برک إن کن صلدقین ۲ 


وتكررت الدعوة الى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد أربع مرات ني سورة 
هود وهي مكية . فقد ذكر القرآن في هذه السورة ما قاله بعض الأنبياء السابقين 
لأقوامهم حينما كانوا يدعونهم إلى عقيدة التوحيد . فذ كر ما قاله نوح عليه السلام 
لقومه . 


r § اروم ود‎ TE 


«ولقد أرسلتا وال قومه= إن كذ مبين و أن لا تعبدوا 
إا .۲" 


ثم ذکر القران ما قاله کل من هود وصالح وشعيب علييم السلام إلى 
أقوامهم بصيغة واحدة تكررت ثلاث مرات في السورة : 


صر ص et‏ ر ەا وو رق س مە ۳( 
« وإ عاد اخاهم هودا قال يلوم آعبدواً لله ما من إلله غیره .۲ 


ایم کک 


وإ مود اام صللا ال قوم عبدوا ال ما 


سر س رورم کس ری امو م یاد ہق صن ر رو )0( 


وإلن مدين أخاهم شع َل يلوم آعبدوا أله ما من له یرم ..) 


. ٠٤-٦١ : النمل‎ )1( 
Te fo : هود‎ )۲( 


(۳) هود : 0 . 
٤(‏ )هود : 11 . 
(۵) هود: ۸٤‏ . 


YY 


كما تكررت عبارة « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ٠‏ مرتين ي سورة 

« المؤمنون » وهي مكية » وذلك ني الآیتین رقم ۲۳ و۳۲ . 
ولقد جاء ني القرآن أيضاً تكرار لقصص الأنبياء لكي يثبت أي الأذهان 
حقيقة أن جميع الأديان من عند الله . فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل جميع 
آنبیائه إلى الناس ي فترات التاريخ المختلفة لهداینہم ودعوتهم للتوحيد وعدم 
الشرك بالله » ولكي بين أيضاً لكفار قريش المصير الذي لقيه من قبل من كذبوا 
الأنبياء › ويحذرهم من المصير الذي بنتظرهم إذا ما هم کذبوا التي صل الله 
عليه وسلم . فنجد » مثلاً » في سورة القمر » وهي مكية › > تکراراً لذ کر العذاب 
الذي سيلقاه الكافرون » ولإنذار الله تعالى لهم بهذا العذاب » وذلك بهدف 
إثارة انتباه كفار قريش وتذ كيرهم بالمصير الذي لاقاه الذين كذبوا انبياءه من 
قبل » وتحذيرهم من لقاء نفس هذا المصير إذا ما استمروا ني تكذيہم للني 
عليه صلوات الله وسلامه ”“ . فقد تكررت ني هذه السورة الآية التالية ثلاث 


5 


مراٹث : 
xay‏ :کان دای ونر ۳ 
كما تكررت الآبة التالية أربع مرات في نفس السورة : 


و ي ج ور ر )4( 
وقد سرا اران ل کر فهل من مد كر ١‏ 
ويلاحظ أيضاً ني سورة المرسلات » وهي أيضاً مكية » أن عبارة : « ويل 
يومئذر للمكذبين » قد تكررت عشر مرات . وكانت هذه السورة تذكر كثيرا 
من النعم الي أنعم الله تعالى بها على الناس » وكثيراً من النقم البي أنزلها الله تعالى 


(۱) سید قطب : مرجع سابق ۰ ص ۱۰۹ . 

(۲) انظر أيضاً في هذا الموضوح : عبد الوهاب حودة : القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار القلم » 1۹٦۲‏ » مص 
6٥‏ . 

. ٠۰١۲۱۰۱۲ : القمر‎ )۳( 

(£) القمر :! ۲۲۰۱۷ ۴۲۰ء١٤‏ . 


۱7A 


بهم » فكانت هذه العبارة تأي بعد كل نعمة يذ كرهم الله بها > وبعد كل نقمة 
يخوفهم منبا »> وذلك ليثير انتباحهم إلى هذه النعم واللقم ليكون ذلك 
لهم عن التمادي ني التكذيب » وزاجراً لهم عن الاستمرار ي الكفر . 
فضلاً عما ني تكرار جملة واحدة عدة مرات خلال ا « 
وهو أمر « مألوف للعرب معهود في خطبم وأشعارهم "١‏ 


وني القرآن أيضاً آيات كثيرة تتكلم عن البعث » ويوم القيامة » ويوم 
الحساب » ونعيم الجنة » وعذاب جهنم » وخلتق آدم وحواء » وعداء إ بليس 
لهما . ويهدف القرآن من تكراره لذ كر هذه الأمور الغيبية إلى استقرار الإ يمان 
بھا في النفوس › وإلى تثبیت ما يہثه أثناء سرده لها من عقائد وعبر وعظات . 


ولیس تكرار القصص ني القرآن تکراراً تاماً » وإنما کان الفرآن بذ كر من 
القصة الأحداث الي تتفق مع سياق المعاني الواردة ني السورة . وإذا كرر القرآن 
حلقة من القصة فإنه عادة ما يورد فيها شيئاً جديداً م يذ كره من قبل » ويحدث في 
ألفاظها بعض التعديل » وتقديم وتأخير مما تنطلبه المبرة امقصودة من ذ كر القصة . 
فالقرآن لا يسرد قصص الأنبياء باعتبارها تاريخاً يراعي فيه الترتيب الزمي 
للوقالع > وإنما هو يذ كرها لا في أحداثها من عبر وعظات . ولذلك فهو يذ كر 
من وقائع القصة ما يناسب العبرة الي يريد أن ببثها ني الناس ٠‏ 


ولا شك أيضاً ني أن عرض بعض الأحداث أو الأفكار في صور أو صي 
مختلفة إا يؤدي إلى إثارة الانتباه » ويمنح من حدوث الملل الذي يمكن ان 
نتاب الإنسان إذا ما عرضت عليه فكرة معينة عدة مرات أي صورة واحدة لا 
تتغیر . وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين والمتخصصين ي الدعاية والاإعلام 
أهمية تيبر الصيغة الي يعبر بها عن فكرة معينة لتجنب الملل ولإثارة الانتباه › 
وهو مر يراعيه الآن القائمون بالاإعلان التجاري . 


(۱) عبد الوهاب موده مرجع ساہق 0 صس۹1٩‏ ۷ 
(۲) المرجع السابق ۰ ص ۱۰۵-۱۰۳ 
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والتكرار يثبت التعلم » سواء كان ما يتعلمه الإنسان عادة حسنة » أم عادة 
سيئة . فتكرار الناس للسلوك السيئ يثبته ويجعله عادة مستقرة يصعب التخلص 
منا إلا بمجهود كبير وإرادة قوية . ولهذا كان تكرار المشركين لعقائدهم 
وعبادانهم القديمة الي تعلموها عن آبائهم من عوامل استقرارها في سلوكهم 
بحيث لم يكن من السهل عليهم التخلص مها . وقد أشار القرآن في كثير من 
الآيات إلى ما لاقاه الأنبياء في جميع عصور التاريخ من صعوبة أي إقناع المشركين 
بعقيدة التوحيد بسبب تمسكهم بعباداتهم القديمة الي نشأوا عليما . وقد سبق 
أن أشرنا إلى ذلك أثناء كلامنا عن أخطاء التفكير وجموده ي الفصل الرابع 
الخاص بالتفكير ني القرآن . وقد أشار القرآن إلى تأثير 
الله سبحانه وتعالى » وتكرار انغماسه ثي الكفر » وارتكابه للذنوب والمعاصي » 
فإن ذلك يجعل 'الإنسان غير متهيئ لقبول دعوة التوحيد بسهولة . وهذا ما عبر 
عنه القرآن في کثير من الآيات بفکر ة « الطبع على القلوب » » وقد سبق أن أشرنا 
إلى ذلك أيضا أثناء كلامنا عن جمود التفكير ئي الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
ئي الفرآن . 

ويعبر القرآن أيضاً عن فكرة استقرار العادات السيثة والمعاصي نتيجة للقكرار 
بحيث يغشى العقل ما بشبه الصدا فيعوقه عن التمييز » ويصعب على النفس 
الاإقلاع عا اعتادت عليه من معاص › وذلك يی قوله تعالی : 


سر ر صم ار و a‏ 


ڪل بل ران عل فلوم ما انوا سود » 

وف هلا المعنى قال النى صلى الله عليه وسام : ١‏ إن العبد إذا أحطأً حطيئة نكت فى 
قلبه نک سوداء . فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قاہه . وإ عاد زید فیا حى تعلو 
قلبه > وهو الران الذی ذکر الله : (کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ) ۲ . 
وف خبر آخحر : «الذنب على الذنب حتى يسود القلب فلا ترجى له الإنابة ۽" 


. ٠١ : المطففين‎ )١( 
. رواه الترمدى . النكت : الأثر فى الشىء » وران على قلبه : أى غطى‎ )( 
. ٩۷ أبو القاسم الحسن بن محمد بن المغضل الراغب الأصفهاي : مرجع سابق » ص‎ )۴( 


A۰ 


الانتباه : 

إن الانتباه عامل هام في التعلم واكتساب المعرفة وتحصيل العلم . فإذا م ينتبه 
الإنسان » مثلاً » إلى محاضرة ما > فإنه لا يستطيع أن يدرك ما تضمنته من 
معلومات »› وهو بالتالي لا يستطيع أن يتعلمها وان يتذكرها فيما بعد . ولذلك 
فإن المعلمين والمر بين يحرصون دائماً على إثارة انتباه تلاميذهم حتى يمكهم 
استيعاب الدروس وفهمها وتعلمها . ولقد كان استخدام القرآن للقصص › كا 
أشرنا إلى ذلك سابقاً » عاملاً هاماً ني إثارة الانتباه إلى ما تتضمنه من مواعظ وعبر 
ودعوة إلى التوحيد . وقد نوه القران باهمية الانتباه في استيعاب المعلومات وذلك 


فی قوله تعالی : 
إن فی الك لد ریلم ن کان م ب واي لسع وهر شید 0 
وقد جاءت هذه الآية بعد آية أخرى ذكر الله تعالى فيا أنه أهلك قبل قريش 
أمماً كثيرة من الكفار كانوا أشد منم بطش . ويشير الله تعالى في هذه الآبة الى 
أن ني ذلك عظة لكل من له عقل › أو استمع إلى هذا الكلام وفهمه وهو حاضر 
الذهن مركز الانتباه . 


ويشير القرآن أيضاً إلى أهمية الانتباه حيها يذ كر ني سورة ازمل أن القيام 
بعد النوم مجعل الإإنسان أكثر انتباهاً لعاني القرآن » وأكثر تفهما لها . ولعل ذلك 
راجع إلى راحة الذهن بعد النوم من جهة » وإلى الهدوء الذي يسود اليل وعدم 
الانشغال بالأمور المعيشية الي تشغل بال الإنسان عادة أثناء النبار » من جهة أخرى . 
يقول الله تعالى : 


(0 ET E 


« إن ناشئة اليل هى أشد وطعاوأقوم فيلا ) 


() ق :۳۷ . 

(۲) المرمل : ٦‏ . قال ابن كشر ي تفسير ذلك : ١‏ والمقصود إن قيام اليل هو أشد مواطأة بين القلب 
واللسان › وأجمع على التلاوة . ولهذدا قال تعالى ( هي اشد وطاً وأقوم قيا ) أي أجمع للخاطر أي 
أداء القراءة وتفهمها من قيام الہار لأنه وقت انتشار الاس ولفظ الأصوات وأوقات المعاش ٠‏ . 
تفسیر أبن کر › ج 4 › ص ٤٤١‏ . 


۸۱ 


وأشار القرآن أيضاً إلى أهية الانتباه فى الفهم والتعلم وذلك فى قوله تعالى : 
ار روم اوق ر ورم ار اور س )1( 


سے ص oy‏ 2 ر{ ٍ 
۵ ودا رئ آلمرءان فاستمعو له, وانص توأ عكر ترحمون» 


فالاستماع إلى القرآن والإنصات إليه يتضمن معنى الائتباه إلى ما يقرأ من 
اياته لتدبر معناها وفهمها › وتعلم ما فما من عقائد وتعاليم وأوامر ونواه وعبر 
وحكم . ومن الواضح أن في ذلك إشارة إلى أهمية الانتباه في الفهم والتعلم . 

وما يساعد على تركيز الانتباه ويسهل عملية التعلم عرض المعالي المجردة 
بطريقة مبسطة وموضحة وذلك بتمشيلها بأمور واقعية محسوسة حتى يمكن إدرا كها 
وفهمها . ولهذا فإن العلمين الآن كثيراً ما يستعينون بالوسائل البصرية والسمعية 
والتجارب العملية في شرح القوانين والنظريات العلمية » مما يثير انتباه التلاميذ 
ويساعد على إدراكهم وفهمهم لها . والقصص والأمثال ني القرآن إنما هي 
أساليب استخدمها القرآن لتجسيد المعاني العقائدية للدعوة الإسلامية وتقريما 
إلى الأذهان . فالسامع لقصص القرآن يتحول إلى مشاهد لوقائع وأحداث تتجسّد 
فيبا هذه المعالي ١‏ > ويؤدي ذلك بلا شك إلى شد انتباهه إلى هذه المشاهدالي 
تتوالى في خياله واحدة بعد أحرى . وتؤدي الأمثال أيضاً في القرآن نفس هنا 
الدور » فهي تقوم بتجسيد المعالي بتشبيهها وتصويرها بأشياء محسوسة مما يجعلها 
أقرب إلى إدراك الناس وفهمهم ”“ . ومن أمثلة ذلك الخال الوارد في سورة إبراهيم 
والذي يشبه فيه الله تعالى عدم انتفاع الكافرين بأعمالهم الخيرة في الدنيا لعدم 
قيامها على أساس من الإيان برمادٍ يطير بسبب الريح الشديدة فى يوم عاصف فلا يستطيم 
الاإنسان الامساك به : 


ا K4‏ س ھت د f‏ سد ي 
مثل آلدين كفروا ررم الهم ماد آشتدت به ارج فی يوم عاصف لا 
او د(4 


مو ا م ار ا و ر س م رم 
بقدرون مما کسبوا عل شیو ذلك هوالشلدل العيد ( 


. ٠٠٤ : الافراف‎ )( 

(۲) حمد علي التسخيري : مرجم سابق ص ۱٤١١١٤١‏ ؛ سید قطب : مرڄع ساق » ص ۲٦۔۷۳‏ . 
عمد علي التسخیري : مرجم سابق » ص E ۱٤١‏ 

. ۱۸ : ابراهیم‎ )٤( 


\AY 


ومن أمثلة ذلك أيضاً امال الذي شبه به الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة الي تفيد الناس بثمرها الطيب > والضاربة بجذورها في عمق الأرض › 
والمرتفعة بساقها وأغصانها أي عنان السماء » وتعطي ثمرها في كل وقت حدده 
الله تعالى بمشيئته . وكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلب المؤمن » ويصعد عمله 
الطب إلى الله تعالی › وینال برکته وثوابه في کل وقت . كما شبه الله تعالی 
الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة اقتلعت من الأرض فليس لها ثبات فيا . وكذلك 
كلمة الباطل داحضة لا ثبات لها “ . 


سرن ترا ہر و سے ص سے ا فرش فرع ےک ص سے اک ایی کک عر لیے اغ مے ‏ اصاییتے ا کو ام ص 


. مب 2 4 ا 3 و رورم 
« أل تر كيف ضرب آله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثات وفرعها 
e 2 2 e‏ رھ کک وروگو £ 
فیآلسماہ ری تو أ کلھا کل حن رذن ررہا وضرب آله آلامثال الناس 


رم رب ر 2 2 س“ 2 2 ر E‏ 2 
2 له اسحتلت مه 
لعلهم یت رون د ومثل ك حريدة كشجرة خوش أجلت من وق 
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الأرض ماتا من قرار ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضاً المخال الوارد في سورة الرعد الذي بين فيه الله تعالى أن 
الحق يبقى » والباطل يزول . وشبه بقاء الحق وزوال الباطل بما تحمله الأنهار 
في جریانها نما یکون نافعاً للناس فیبقی › وما لا کون نافعاً لهم کالزبد فیعلو 
على سطحها ويذهب جفاء . كما شبه تعالى ايضا بقاء الحق وزوال الباطل بما 
يحدث عند صر المعادن بالنار » فا ينفع الناس مها ببقى كالذهب والفضة 
اللذين تصنع مهما الحلى » وكالحديد والنحاس اللذين تصنع منہما الآلات 
والأدوات النافعة لالإنسان » وما لا ينفع منها بعلو السطح ويرمى وينب . 


کافس 2و کے سے ص لے س ص ئا اول رر 2ے کر 


«أرل من السماء ما* فسات أودية يقدرها قاحتمل السيل ربدا رابيا وما 
ا ا و 
وقد ول عليه ف‌النارا بتعاء حایه او متیع ربد مشلهر دد ات بضرب 


2 ص 2 


(1) المنتخب ني تفسير القران الكريم > ص ۳۹۸ . 
(۲) ابراهیم : ۲٣-۲۲‏ . 


1A۳ 


سے سات رتا ن ص ق رات سام ری س ریا 3 


اما آلر بد يذب جما واما ماينفع الاس يمك فى الأرض 
() 


را 

ڪالك برب اله امال 

وتبتدئ بعض سور القرآن بحروف مثل : « ألم » آلر » المص » لمر › 
كهيعص » طسمّ » . وقد ذكر المفسرون تفسيرات مختلفة للمراد من هذه 
الحروف . ومما قيل ي تفسيرها أن المقصود منها إثارة انتباه المشركين للاستماع 
إلى الفرآن لما لها من جرس خاص . فقد كان المشركون قد تواصوا بعدم الاستماع 
إلى الفرآن » وكان الابتداء بهذه الحروف يفتح لاستماعها أسماع المشركين › 
حتى إذا ما استمعوا تلي عليهم القرآن المؤلف من هذه الحروف" . 

رما يثير الانتباه أيضاً استخدام القسم فانحة لبعض السور المكية . وقد ورد 
القسم في القرآن ني بداية حمس عشرة سورة . ومن أمثلة ذلك : « والصافات › 
والذاريات » والطور » والنجم » والسماء ذات البروج » والسماء والطارق › 
والفجر » والعصرٍ ١‏ . وكان ذلك مدعاة لجذب الانتباه إلى الاستماع إلى 
القرآن » « فإن البدء به هو جذب لانتباه السامع لوقوع القسم على “معه في شيء من 
الرهبة . فإذا حدث ذلك صحبه تهيؤ نفسي لتلقي ما يقال حصوصا وإن ما بقال 
مبني على قسم » والقسم شيء يهول . وئي هذه الحال يكون الإنسان أشد تأثراً 
بما یسمع مما لو فاتحته بما ترید من طريق الجدل والنقاش » " . 

وفضلا عن ذلك ١‏ فإن أسلوب القرآن الذي يتميز بالإعجاز البلاغي › 
والاإ يقاع الموسيقي إنما يهز الوجدان › ويشد إليه الانتباه . ويمتاز أسلوب القران 
أيضاً بتناستق الرس اللفظي أروع التناستق مع العاني الي تؤديها الألفاظ ما 
يعطي للألفاظ « بعد آخر غير البعد الدلالي المعتاد » وإذا بالإنسان يجسد المعنى 
ضمن سماعه لصوت اللفظ وأدائه ٠‏ . ولا شك أن ذلك يشد الانتباه » ومخلق 


(1) الرعد : ۱۷ . 

(۲) تفسیر اہن کثیر » جا » ص ۳۷ ؛ تفسیر المئار ء ج ۱ ›» ص ۱۲۲ . 
(۳) عبد الرماب ححمودة : مرجع سابق » ص ۱۷۰۱۹ . 

HT ٠٤۳١ عمد علي التسغيري : مرجع سابق » ص‎ )٤( 


NAE 


ي الإنسان إحساساً بالموقض الذي يصوره القرآن ما يؤدي إلى دقة الاستيعاب 
والفهم . 
المشاركة الفعالة : 

إن تعلم المهارات الحركية يقتضي أن يقوم المتعلم بأداء هذه المهارات بالفعل › 
| وأن بتدرب عليما حتى يتقنها . وليست الممارسة العملية مهمة فقط ني تعلم 
لمهارات الحركية » بل إنها مهمة أيضاً ني تعلم العلوم النظرية » وني تعلم السلوك 
الخلني والفضائل والقيم وآداب السلوك الاجتماعي . فإن أداء الفرد بنفسه لا 
يريد أن يتعلم يساعد على سرعة اتلم وإتقانه . وقد تبين من نتائج إحدى 
الدراسات التجريبية أن الأفراد الذين كانوا يقرأون بأنفسهم بعض الحروف 
والكلمات المقابلة لها كانوا أسرع في حفظها من الأفراد الذين كانوايستمعون 
فقط الى المجرب يقرأ عليهم هذه الحروف والكلمات » كما كانوا برونها في 
نفس الوقت تعرض أمامهم على الشاشة بوساطة فيلم سينمائي “ . وقد بينت 
نتائج هذه التجربة أهمية المشاركة الفعالة في عملية التعلم . 

ونحن نجد ني القرآن تطبيقاً بدا المشاركة الفعالة » يتضح ذلك من الأسلوب 
الذي اتبعه القرآن في تعليم المسلمين الخصال التفسية الحميدة › والأحلاق 
والعادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم العملي عليما بما كلفهم القيام 
به من عبادات مختلفة . فالوضوء وأداء الصلاة ني مواعيد معينة كل يوم بعلمان 
المسلمين النظافة والطاعة والنظام والصبر والثابرة . والصوم بعلمهم أيضاً الطاعة › 
والصبر على تحمل المشاق » والعطف على الفقراء . والحج يعلمهم الطاعة › 
والصبر على تحمل المشاق . وسنتعرض لفوائد العبادات في شيء من التفصيل 
فيما بعد في الفصل العاشر الخاص بالعلاج النفسي تي القرآن . 

وقد عني القران عناية فائقة » إلى جانب تعليم المسلمين الإيمان والعقائد 
الدينية » بتوجيههم إلى العمل الصالح . فالإيمان الصادق يجب أن يعبر عنه 


(۱) محمد عشمان نجاتي : مرجع ساق » ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷ . 


1A٥ 


في سلوك المؤمن وعمله > وذلك بالتحلي بالأخلاق الفاضلة » وحب الخير 
للناس » وبالسبق إلى أداء ما يرضي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 
فالعمل الصالح » والقيام بما بأمرنا به الشرع بثبت التقوى ف القلوب » ويقوى السلوك 
الإسلامى السلع الذى يتفق مع القم الدينية والفضائل الخلقية الإسلامية . وقد ورد 
اللإيمان فى كثير من ابات القرآن مصحوباً بالعمل الصالح . ومن أمثلة ذلك : 
مر وش ا ص وص هي 2 ص او م ت سح س وو لر () 
« وبش ردن منوا وعملوا آلمللحلت آن هم جنات تجری من حا أ نہر ..) 
یت سے الل وص کر وی 2 ص ەس ت کیم د چت م ر ر ر ے0 
«وآلذين ۶امنوأ وعملوا آلممللحات أوليك أصحلب آل نة هم فيها حللدون ) 
1 سر ر ور روو کے ص مر ۶2 هھ سم ر ا 
د إن اين ءامنوأ وتملوأ الص للحت وأقاموأ الصلَوة واوا الزكوة هم 
راص واس م رد SEC‏ م )۳( 
جرهم عند ریم ولا خوف علیم و هم نولب ١‏ 
اتیک م اوم وی ت 2 ررر ی ای اا ری از ر ف ی ع (O‏ 
«وأما آأدين ٤امنوأ‏ وعلو الصللحلت فيوفبيم أجورهم أله لاحب آلف ين٠‏ 
ررم لے ایک بے ورم م ص ر 2و )0( 
وعد آله لين ٤امنوأ‏ وعبلوا الصلاجحلت ممم مغفرة وار عفلم ٠‏ 
اران اراش م م کک ل سار حم را ق رر وام ے0 


وامامن۶ امن وکیل صللا قله راء ایی وستقول له من یناسر ا) 


م ا ی بے سے سرس راس بے کر ا ایو ی (YY‏ 


9 ول لی لخفار لمن تاب وتان وتمل صللحا م آهندی ‏ 


, ٠١ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۸۲ . 
() البقرة : ۳۷۷ . 
)٤(‏ آل عمران : ۷ه . 
(ه) الائدة : 4 ., 
)١(‏ الکهت : ۸۸ , 

. A۲ : طه‎ )۷( 


۱۸٩ 


توزیع التعلم : 

بينت الدراسات التجريبية الي قام بها علماء النفس المحدثون أن توزيع 
التعلم أو التدريب على قترات متباعدة تنخللها فترات راحة يساعد على سرعة 
التعلم وتثبيته ني الذاكرة » وأن التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة التوزيع 
أفضل کٹراً من التعلم الذي يحدث باستخدام طريقة ال ركير ک 
التعلم الذي يتم في فترة زمنية متصلة دون أن تتخللها فترات راحة) . وقد 
طبق هذا المبدأً في القرآن » إذ أنه نزرل على فترات متباعدة في مدة طويلة من 
الزمن قدرها ثلاث وعشرون سنة وذلك حتى يستطيع الناس أن يتعلموه على مهل » 
وأن بستوعبوا معانيه » وقد ساعد ذلك على اتقان تعلمه وفهمه وحفظه . ولو کان 
القرآن نزل كله دفعة واحدة لكان من الصعب تعلمه » وفهم معانيه وأغراضه . 


حم ار سوت ر 


« ور ءانا فرقله لرام على الاس على مڪڻ وارڏده 


مرل ووس ایم مرو ورن ااي کر اک سے زیر 


١‏ ول لين كفروأ لول زل عليه القرءان جحمة واحد الك لنثبت 


اص ص ص راصو م 


پء فۇادل ورتلنه رتیاد ۳ 


کر 
تازیلا) 


التدرج ني تعديل السلوك : 

إن التتخلص من بعض عاداتنا السيئة القوية الي مارسناها مدة طويلة من 
الزمن بحيث أصبحت ثابته ومستقرة في سلوكنا ليس بالأمر السهل بالنسبة 
لكثير من الناس » 0 أن ذلك يحتاج إلى إرادة قوية » وجهد كبير » وتدريب 
طويل » وهذا أمر قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فإن أفضل طريقة يمكن 


(۱) محمد عثمان خاي : مرجع سابق ۰ ص ۱۹۰ - ۱۹٤‏ . 

(۲) الإسراء : ٠١١‏ . جاء ئي المتحب ي تضسير القرآن الكر يم في تفسير هذه الآية : وقد فرقنا هذا القرآن ء 
ونزلناه منجما على مدة طويلة » لتقرأه على الناس على مهل ليعهمره ٠‏ . 

(۳) الفرقان : ۴۲ , كدلك : آي لقد أنرلناه كذلك مفرقاً لثبت به فؤادك ؛ بأنسك به وحمظك له . 
ورتلناه : فرقاه ١‏ أو قرأناه على لساف حبريل شيثاً فشيقاً على تؤدة وهل . انظر المنتحب في تفسير 
القران الكريم 


AY 


اتباعها للتخلص من عاداتنا السيئة المستحكمة هي أن نعمل على التخلص منم 
تدريجياً . 

إن أحسن طريقة للتخلص من انفعال ما »> كانفعال الخوف مثلاً > هي 
أن نقوم بالتدريج بإحلال انفعال معارض لانفعال الخوف كانفعال السرور أو 
الحب مثلاً محل انفعال الخوف حتى نصل في النهاية إلى التخلص الهائي من 
الخوف . وقد بينت بعض التجارب الي أجراها بعض علماء النفس المحدثين 
أنه أمكن بجذه الطريقة خليص الطفل من خوفه من حيوان ما › وتعلیمه حب هذا 
الحيوان بدلا من الخوف منه . وبهذه الطريقة أبضاً يمكن التخلص من 
عاداتنا السيئة » بأن نحل محلها عادات معارضة › وهو أسلوب يتبعه بعض علماء 
النفس المحدثين في العلاج اللفسي . 

ولقد کان للعرب قبل الإسلام بعض العادات السيثة المستقرة في سلوكهم » 
ولم يكن من السهل في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية أن يطلب من المسلمين 
التخلي عن بعض عاداتهم السيئة القوية الي ألفوهامدة طويلة من الزمن » ولذلك 
فقد اتبع الإسلام في علاج هذه العادات السيئة أسلوبين . الأسلوب الأول هو 
تأجيل علاج هذه العادات حتى يستقر الإ يمان في قلوب المسلمين بحيث يمكن 
الاستعانة ب بقَّوة الإ يمان کدافع قوي يسهل عملية التخلص من العادات السيثة 
n‏ > وتعلم عادات جديدة بدلا منا . ولهذا السبب كانت معظم 
آيات القرآن الي نزلت بمكة ني المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية تتعلق أساساً 
بالدعوة إلى عقيدة التوحيد . وكان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يتعهد من 
يؤمنونبدعوته بار بية الروحية لترسيخ الإ يمان والتقوى في نفوسهم . ولا شك أن 
ذلك كان مرحلة ضرورية وهامة في الإعداد الفسي للمسلمين بحيث أصبحوا 
ف حالة تهيؤ تام لتغيير سلوکهم وعاداتهم وأفكارهم ونظام حياتهم ا 
کاملڈ . كما جعلهم أيضاً في حالة استعداد لقبول الآيات الي نزلت فيما بعد 
للنهي عن عادات كانت شائعة بيهم »> ما كان المسلمون في اول عهدهم بالاإسلام 
مستعدين لتقبلها بسهولة كالنهي عن الخمر والربا . ولكن بعد أن رسخ الإعان 


(۱) محمد عثمان جاتي : مرجع سابق » ص ۱۳۷ Ae‏ 
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تي قلوب المسلمين »> كان الإيعان دافعاً قوياً إلى الطاعة الامة لله والرسول » وإلى 
تقبلهم عن رضا کل ما يؤمرون به حتی ولو كان ذلك بتطلب مہم الامتناع 
عن عادات قديمة كانت قد استقرت قي سلوكهم من قبل لسنوات طويلة . 
فحينا نزلت آيات تحريم الخمر فيما بعد »> وكان الإيمان قد استقر في القلوب »› 
امتنع المسلمون جميعاً عن شربه » وقاموا بسكب كل ما لديمم منه في شوارع المدينة . 

أما الأسلوب الثاني الذي استخدمه القرآن ني علاج المسلمين من عاداتهم 
السيئة المستقرة القوية فقد كان عبارة عن النهيئة المتدرجة لنفوس المسلمين للتخلص 
من هذه العادات » وذلك عن طريق التكوين التدريجي لاستجابة معارضة 
للاستجابة المطلوب التخلص مها . وقد اتب القران هذه الطريقة في علاج مشكلة 
شرب الخمر . فقد عمد القرآن في أول الأمر إلى تنفير المسلمين من شرب الخمر » 
وتکریههم لها » دون ان يقوم بتحریمها تحريماً تاماً . ثم تدرج بهم إلى التحريم 
الام . فكانت أول آية نزلت ني الخمر تشير إلى أن مضارها أكبر من منافعها » 
وي هذا تنفير للمسلمين منها »> وحث على الامتناع عن شربها . وقد قام بعض 
الصحابة فعلاً بترك شرب الخمر بعد نزول هله الآية » ولنم م يتركوها كلهم . 
قال تعالی : 

ا کبرمن تقعنًا .. ۲ 


ثم تدرج القرآن بعد ذلك إلى درجة أشد حزماً في تنفير المسلمين من شرب 
الخمر »> وي حثهم على الامتناع عنها » حينما كان بعض الصحابة يذهبون 
إلى الصلاة وهم سکاری فيخطئون في قراءة القرآن » فحرم عليهم القرآن أن 
يقربوا! الصلاة وهم سكارى . وفي ذلك »› في الواقع تحريم لشرب الخمر في معظم 
راا وک س الوس رور وی تافص ر م ن سم را ور مو وم (۷) 
« يكأيها لين 6امنوأ لا كربو الصااة وان كدر حن تمل وأما توو .) 
(1) البغرة : ۲١۱۹‏ . (۲) الساء : ٤٣‏ . 
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إن الامتناع عن شرب الخمر حمس أوقات ني اليوم » وهي أوقات تشمل 
معظم ساعات اليوم تقريباً » إنما كان بمثابة تدريب للمسلمين على اللإقلاع 
عن شرب الخمر . وقد جعلهم هذا التدريب متهيثين نفسياً للانتقال إلى المرحلة 
لتالية وهي الامتناع نهاثباً عن تعاطي الخمر » وذلك حينما تزلت الآية الي 
حرمت الخمر تحريما تاما . 


اا و e‏ کو ق سرو ووی مص ا ر مم ار و س 
1 بايا دين امنوأل ما آللمروالميسر وآلانصاب والازکم رجس من 


ملي الشيطلن فاجتنبوه للك تفلحون ن إ نما بريد الشيطن أذ وقح 

مداو ولاه فی انر امیر وم ڪن ذو ا ون 

الصاو هل انم مسون ٩‏ 

إن هذا الأسلوب ني التدرج لي تحريم الخمر قام بإضعاف حب المسلمين 
ها تدريجياً » وأحل محل اليل إليه والرغبة فيه استجابة معارضة له هي اسيتجابة 
النفور والكره . وقد تمت هذه العملية تدر يجيا حتى وصلت إلى النباية المطلوبة بجاح 
تام . فا نزلت آية التحر يم حى قام جميع مسلمي'المدينة بالتخلص ما لديهم من حمر 
بسكبما في شوارع المدينة . ولو كانت نزلت آية تحريم الخمر في مكة أثناء المرحلة 
الأولى من الدعوة الإسلامية لما كنا نتوقع أن يكون لها ني نفوس المسلمين 
نفس التاثير الذي احدثته حينما نزلت ني المدينة ي وقت كان فيه الإ يمان قد 
استقر قوباً ني قلوبهم » وكان التحريم الندريجي للخمر قد هيأهم تفسباً لاإقلاع 
الماثي عن شربها بمجرد نزول اية النحريم . ويروى عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : ١[نما‏ نزل أول ما نزل منه ( أي القرآن ) سورة من المفصل في 
ذكر الجنة والنار حى إذا ثاب الناس إلى الإإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل 
شيء : لا تشربوا الخمر » لقالوا لا ندع الخمر أبداً . ولو تزل : لا تزنوا ؛ 
لقالوا لا نع الزنا بدا ۽ )٩‏ 


7) الاثدة ٩1 › ٩°‏ . 
() فتح الباری بشرح صحیح الببخاري » ج ۱۹ ص ٤۸‏ : 
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وقد اتبع القرآن هذا الأسلوب ذاته في علاج الربا الذي كان متفشياً بين 


العرب ني الجاهلية » فقام بتحریمه تدریجیاً . ويمكن أن نشير إلى آربع مراحل 
مر بها تحريم الربا . 


ني المرحلة الأولى أظهر الله تعالى عدم رضاه عن الربا . وذلك ني قوله 


تعالٰی : 
سے رو س یک بو go aer e 0 f‏ )۲( 
وما ۶اتیتم من ربا لیربوا ف آمول آلناس فلا بربوا عند لله R..‏ 


وني المرحلة الثائية نزلت اية كان فيا وعيد لليهود بسبب مارستيم للربا › 
وفي ذلك تلوبح بالتحريم » وإن م يكن نصا صريحاً بالتحريم . 
ل ای صل وتوت عن و ص 2و و 2 ن 
د ا ن ان اورا ا میم ی ی اعت فم رتم ن 
م 1 2 2 و بم ھ ر م ا و و ام او و 
یل اھ گیا ج اخم ارا وک موا عن اكوم أو یں 
A oD O Do Bs‏ ( 
بالطل وأعذنا کفرب مم دالب" 
وف المرحلة الثالثة حرم الله تعالی الربا الفاحش الذي کان یمارسه العرب 
ف الجاهلية ¢ وذلك بقوله تعالی : 
پايا الین ۶امنوا لاتا لوأ از 
وو و ر (f)‏ 
تفلحون ٩‏ 


AT f e سه وک‎ LI 


(ااضعلفا مضلعفة وأتقوا أله لعلكر 


وئي المرحلة الرابعة حرم الله تعالى الربا تحريماً قاطعاً بقوله تعالى : 
١‏ نين بالود اربوأ لا ومون إلا کا يموم الى يخبط ليطن 


سا ور 7 مر 
لله 


لبیع ورم 


)0 مصطفي الرافعي الإسلام ومشكلات العصر . یروت : دار الكتاب اللبناي > ۷۲ صن 
YoY‏ 

(۲) الروم : ۳۹ . 

. ۱١١١١١١ : النساء‎ )۳( 

(£) آل عمران : ۱۳١‏ . 


ومرس م س تلوت ا وت 


من المس لك بأنيم الوأ ا ليع مغل الربوا وألا 


سات وای بر ا و ص ص ت 4 E rT‏ 7 
اربوا فن جاء٤هر‏ موعظة من ریه فانتهی فلهر ماسلف وأمره إلى آله 
ررم ص اوس مکوت 2 ٤‏ ھل 2 2 صح عر وی ست ۰ 
ومن عاد فا وت كاب آلنار هم فبا خللدون ري بمحق الله آلربوا 


رارم لر ل 


سے ری e‏ و ر # F‏ 1 )0 
ویربی الصدقلت والہ لاحب کل ڪفار آئے ٩‏ 


و تایا لین ۶اسنوآا فوا اه وروما بی من ابأ إن کن ورین ي 

کے موق و ارو ج ارو ررد ي الو و ا و ت و 

فن لر تفعلوا فاذنوا جرب من لله ورسوله ون تبتم فلکر ر#وس امو لک 

ا کظلمونَ ولا طون ۲“ 

وكانت الآبة الأولى الي نزلت عن الربا وهي الي تشير إلى عدم رضا الله 
سبحانه وتعالى عنه مكية » أما الآيات الأحرى الي نزلت بعد ذلك وخاصة آيات 
التحريم القاطع للربا فهي مدنية . ومن ذلك يتبين أيضاً أن التحريم القاطع للربا 
قد نزل أيضاً بعد أن استقر الإيمان ي قلوب المسلمين . 

والأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم تي علاج تعاطي الخمر والربا هو 
التكوين الندريجي لاستجابة النفور والكراهية لهما حتى تصل إلى درجة من 
القوة مكنا أن تتغلب على استجابة الميل والحب لهما » وبذلك استطاع القرآن 
أن بعالج بنجاح هاتين العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب » وأن بقضي 
عليهما باسلوب مخطط ني غاية الدقة والحكمة . 

وقد توصل بعض العالجين النفسيين حديثاً إلى أسلوب في العلاج اللفسي 
مسبتمد من أبحاث سكتر ١ءصمذء‏ في الإشراط الإجرائي » وهو يشبه كثيراً 
الأسلوب الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر والربا . ويعرف هذا 
الأسلوب فى العلاج التفسى «بالتشكيل ». ومن أمثلة تعديل السلولة عن طريق 
التشكيل حالة مريض علي نزيل أحد مستشفيات الأمراض العقلية كان يرفض 
الذهاب إلى حجرة حاصة بالمستشفى أعدت لإجراء بعض التجارب على المرضى › 


., ۷١ »› ۷١ : القرة‎ )1( 
. ۲۷۹4 › ۲۷۸ : البقرة‎ )( 
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وكانت تقع هذه الحجرة في الدور الأرضي من المستشفى . وتتلخص الطريقة 
التي اتبعت مع هذا المريض لدفعه إلى الترول إلى هذه الحجرة في مكافأته على قيامه 
بالأفعال الي تقترب شيئ فشيئا من الاستجابة النهائية المطلوب أداؤها . فحين 
يدير المريض رأسه لأول مرة نحو الباب الموصل إلى السلم الذي يؤدي إلى الدور 
الأرضي سرع المعالج بمکافاته بقطعة من الحلوى الي يحبا . وسرعان ما يعاود 
المريض الالتفات نحو الباب » وكان دائماً يكافاً على ذلك بقطعة من الحلوى . 
وبعد تكرار ذلك عدة مرات وقف المريض في مواجهة الباب . وبعد استكمال 
هذه المرحلة من التدريب »› امتنع المعالج عن مكافأته إلا إذا خطا خحطوة نحو 
الباب . وبعد مكافأة ريض عدة مرات عقب الخطوات الي خطاها نحو الباب > 
ا المعالج عن مکافاته إلا إذا خحطا خحطوة في اتجاه السلم الموصل إلى الدور 
الأرضي . واستمر العلاج على هذا النحو عدة أيام حتى نزل المريض بالفعل الدرج 
ودحل الحجرة المعدة للإجراء التجارب ‏ . 

وقد استخدمت طريقة التشكيل أيضاً في تعلم الأطفال بعض الاستجابات 
الصعبة » وذلك بالعمل على تكوين هذه الاستجابات لديه تدر يجيا . فثلاً » إن الطفل 
الذى م يتعم من قبل النظافة والذهاب إلى الام فى الوقت المناسب » ويكون 
قد نجاوز السن الذى يتعلم فيه معظم الأطفال ذلك » فإنه بمكن أن نعلمه ذلك 
بأن نبداً بإثابته پإعطائه حلوى » مثلا» محرد أن يذهب إلى الام . 
تعلم الطفل ذلك ٤‏ ينتقل العلاج إل ضار اة وي أن بطب سه ن بلعب 
5 الحمام عند احمال ظهور حاجته إلى الاإخراج بطريقة لا إرادية › ثم يثاب 
الطفل عندما يتم الإحراج إثابة أكبر بإعطائه قطمة أكبر من الحلوى › 
وبشاء کثیر من والدیه م أحیراً ثاب الطفل واا اکر إذا بر بأنه 
يحتاج إلى الذهاب إلى الحمام وقبل أن يتم الإخراج بطريقة لاإرادية ‏ 
إن هذا الأسلوب ني العلاج يعتمد أساساً على التكوين التدريجي للاستجابة 


)١(‏ سارنوف أ . مدنيك » هوارد ر . بوليو » واليزابت ف . لوفتس : التعلم ٠‏ ترجمة محمد عماد الدين 
اسماعيل » ومراجعة محمد عثان بجاتي . ببروت : دار الشروق › ۱۹۸۱ › ص ۲۱ ۰ ۲۲ . 

(۲) جوليان روتر : علم اللفس الإكلينيكي › ترجمة عطية محمود هنا » ومراجعة محمد عشمان مجاتي ٠‏ 
ط ۲ » بیروت : دار الشروق » ۱۹۸ ص ۱۹۹ » ٠١١‏ . 


۹۲۳ 


المطلوب تعلمها عن طريق التعلم التدربجي لأنواع من الاستجابات المتوسطة 
واي تتجه تدريجاً نحو تكوين الاستجابة المطلوبة . وهذا الأسلوب ني العلاج 
يمال الأسلوب الذي اتبعه القرآن من قبل اي علاج تعاطي الخمر والربا . 


راتبع جوزیف وولبى + اه۷ طمه#د[ أيضاً ١‏ طريقة التدريج ٠‏ في 
علاج الخوف الرتبط بأشياء معينة » وذلك عن طريق تكوين استجابة معارضة 
للخوف كالاسترخاء لسلسلة متدرجة من الأشياء المشابهة للشيء الأصلي المثرر 
للخوف » ولکنہا ترتب ي نظام متدرج من أفلها إثارة للخوف إلى أكثرها إثارة 
له » وبحيت يكون الشيء الأصلي امثير اللخوف والمطلوب علاج الفرد من 
الخوف منه في“ أعلى هذه السلسلة . ثم يبدأ العلاج بتعليم المريض الاسترحاء 
أثناء تخيّل الشيء الأدنى في هذه السلسلة حتى يزول الخوف المرتبط به . ثم 
ينتقل العلاج إلى تعليم المريض الاسنرخاء أثناء تخيل الشيء الثالي أي السلسلة 
والذي يشير تدرا أكبر من الخوف » ويستمر الملاج حتى بزول الخوف المرتبط 
به . وهكذا يستمرً العلاج بالتخلص التدريجي من الخوف المرتبط بهذه السلسلة 
المتدرجة من الأشياء المليرة للخوف حنى بنتهي العلاج إلى التخلص من الخوف 
المرتبط بالشيء الذي بوجد في قمة هذه السلسلة » وهو الذي بدأ العلاج أسا 
للتخلص م . 


إن أسلوب التدريج في تعلم الاستجابات الصعبة › أو في العلاج اللفسي 
الذي يرمي إلى التخلص من بعض العادات أو الانفعالات غير المرغوب فيا › 
والذي توصل إليه علماء النفس المحدثون أخيراً قد سبق أن استخدمه القرآز 
منذ أربعة عشر قرناً من الزمان أي علاج تعاطي الخمر والربا . 


)0 ریتشارد م . شوین : علم الأمراض التفسبة والعفلية » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة . القاهرة 
دار اللبضة العربية > 1۹۷٩‏ » ص ۸١4 “۸4٩‏ . 
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الق الاد 


الع اللدف ف القران 
الاإلهام والرؤيا 


إن قدرة العقل الاإنساني على معرفة الحقائق وتحصيل العلوم محدودة » فهو لا 
يستطيع أن بحيط بجميم الحقائق الكونية » كما أنه عاجز عن أن بصل بجهوده 
الذاتية إلى معرفة الحقائق الغيبية . 

9 ومآاوتی ن لعل لا لیا" 

وفضلاً عن ذلك » فإن العقل الإنساني معرض لأحطاء التفكير الي أشرنا إليما 
ي الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن » كما أنه معرض للغفلة والنسيان › 
ولذلك كان الإنسان في حاجة من وقت إلى آحر إلى هداية الله تعالى له وتوجيهه إلى 
ما فيه خيره وصلاحه » سواء عن طريق الأنبياء والرسل » أو عن طريق الإمام 
والرؤبا . وقد كانت مهمة الأنبياء والرسل الذين بعثيم الله تعالى في عصور التاريخ 
المختلفة هي هداية الناس وتعليمهم شعاثر الدين » وما فيه خير البشرية . 


a 5 2‏ م کر ہے لے روت بے الس صا مرغ رم ررق و 
« كان آلناس أمة وحدة فبعث آله آللسيكن مبشرين ومنذرين وآنزل معهم 


چرس ن ازم موم و هھ 


ا ڪيب بان ليك ب اس فیا أختلفوأفيه “٠.‏ 


سے رارج رر 2e 4# iG: I‏ وروی ت ار مص )۳( 
ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا آن أعبدوا آله وآجتنبواً آلطلغوت . .۲ 
2 ر م 2 


ا 


(1) الإسراء : ۸٥‏ . 
(۲) البقرة : ۲۹۳ . 
(۳) النحل : ۳٣‏ . 


سم ج ووم ررس وروی ر٤‏ سوس ررر ووے س ع صن رال ر 
ّ 


١‏ لقد ارسلنا رسلنا بالبيندت وأنزلن معهم الكتلب وآلميزان ليقوم 
الاس الفط .. “© 


لے م ت 


وليس العلم اللدني الذي يحصل عن طريق الإلمام والرؤيا حاصاً بالأنبياء 
والرسل وحدهم » بل إنه عكن أن يحصل أيضاً للناس الآخرين من غير الأنبياء 
والرسل اذا ما توافرت فم شروط معينة من الصلاح والتقوى والصفاء القلي 
والشفافية الروحية . 


والاإ لام هو نوع من العلم الذي يفيض الله سبحانه وتعالٰی به على الانسان »› 
ويلقيه ني قلبه » فتنكشف له بعض الأسرار » وتتضح له بعض الحقائق . وقد 
وردت ني القرآن الكريم يات كثيرة تشير إلى العلم اللدني الذي أفاض الله تعائى 
به على أنبياثه ورسله . ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن ني سورة الأنبياء عن داوود 
وسلیمان علیہما السلام حينا قاما بالتحکم بین رجلین أحدها صاحب حرث اشتکی 
بأن غنم الرجل الثاني قد رعت فيه وأفسدته . فحكم داوود عليه السلام لصاحب 
الحرث برقاب الغنم . وأفم الله تعالى سليمان عليه السلام بالحكم لصاحب الحرث 
بالانتفاع بدز الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحب 
الغنم ها فيردها إليه . وقد رأى داوود رجاحة رأي سليمان فرجع إليه . قال تعالى : 


مرم ار سے مرس وس م se‏ 
. 


e e‏ ج OT‏ سرا ر 
وداورد وسلیمله إذ کن فى ا لمر إذ نمست فيه غغ القوم وک 


ر e‏ ى اوم سر لصوم رم رع روت کے کر س ا () 
کیم شھدین ری ففھمتها سلیمان و ڪل ۶ایا ماوعلا .) 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذ کره الله تعالٰی عن تعليمه لداوود عليه السلام صناعة 
الدروع ¢ وکان داوود اول من صنعها 
رتاوم ا م وار ر رن رن مس را رو OS: ere‏ 


س وھ ”ر O)‏ 
وعلمنله صنعة لبوس لكر لتحصنم من باسكر فھل انتم شروت )۲ 


2 


. ٠١ : الحديد‎ )١( 

(۲) العلم اللدني هو العلم الرباني الذي يصل لصاحبه عن طريق الإلهام ( انظر المعجم الوسيط ) . 
(۳) الانبیاء : ۷۸ » ۷۹ , 

. ۸١ : الأنبياء‎ )4( 


۹1 


وقال الله تعالٰ أيضاً عن داوود عايه السلام : 
. وانله الله الماك وا لك وعلمهر ما اء .. 


وعلم الله تعالى يوسف عليه السلام عن طريق الأحلام والرؤى . 


وک م م م ص ریق م 


و لك بيك ربك ويعامك من اويل لأحادیث e‏ 


ص ا سے ارم سے م دا ید ٤‏ 
«.. ولك ت مکالیوست فی آل رض وانعامه, من تاو وبل الا حاھیث وآنله تلب 
رس £ ص ا ص LP E‏ موم 3 
علج می وکن أ رالناس لا يعلمون ولما بلغ اشد ٤اتینله‏ 

وگ کک (MM‏ 
جڪڪما وعلما و كلك تجزی أَلْمحسنين ۲ 
وذ كر القرآن ما قاله يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن مؤكداً مما معرفته 
بتأويل الأحاديث » وعلمه بالمغيبات » وقدرته على الإحبار بها قبل أن تحدث › 
وذلك مما علمه الله سبحانه وتعالٰ واه به . 
ا ارم سر 


قال لا یاتیکما طعام راه إلا تبان پتاویلهء َب أن 
با ایا کل ما تاي ر g..‏ 0( 


وحينا طلب يوسف عليه السلام من إخوته أن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه 
بيه فيصبح بصيراً + إا كان يعلم مقدماً عن طريق الإام الإهي أن أباه سيصبح 
بصيرا حيا يلقى القميص على وجهه . 


١ : البقرة‎ )١( 

. ٩ : يوسف‎ )۲( 

(۳) يوسف :۲۱ ۲۲۲۰ . 

)٤(‏ قال يوسف عليه السلام لصاحبيه فى السجن : « لا يأتيكا طعام ترزقاه إلا أحبرتكا قبل حضوره إليكا سوعه 
وأوصافه » فقد کان س عادته - صلی اله عليه وسار - آنه قل حضور الطعام إليها ‏ بقول لا : اليوم بأتيكا طعام 
من صفته کیت ركيت » فيجدانه كدلك بعد حضوره » وأطلق التأويل على ذلك تشيم له بتأويل الرؤيا ١‏ إا 
يشتركان فى الإنجار بالغيب » ( التفسير الوسيط للقرآن الكرم » مجمع البحوث الإسلامية الأزهر 


۹۷ 


01( 


رار 


ر . ص اي ت pb‏ 1 ا 
(آذعیوا بقمیصی هلدا فالغره عل وجه ابی بات يرا .. ٠‏ 
وكان يعقوب عليه السلام يعلم عن ابنه يوسف عليه السلام بإلمام من الله ما لا 


يعلم ابناۋه . 


۱ 
x 
3 


وقال الله تعالى أبضاً عن يعقوب عليه السلام : 
لاوط لاه .۲ 
وقال الله تعالى مخاطباً محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ 
١.واترل‏ اه يك اڪتب واليكة وطمَك مار کن ع وان 


لاله عك عَظیّا ۾ ٩‏ 
وني القرآن كثير من الآيات الي تشير إلى إلمام الله تعالى أنبياءه ورسلّه العلم 
والحكمة . 


ومن الأمثلة البارزة ني القرآن عن العلم اللدلي ما جاء ني سورة الكهف عن 
العبد الصالح الذي طلب منه موسى عليه السلام أن يرافقه ليتعلم منه . 


()پوسف . ٩۳‏ . 
( )يوسف : ۸1 . 
( )يوس : ٩7‏ . 
( £ )يوسف : ۸ . 
( 6 ) النساء : ١١١‏ , 


۹۹۸ 


مسر صا مرو کر رت وم وک و ا وع من ادنا عا 


« فوجدا عبدا من عبادتا ٤‏ ٤اتينله‏ رحمة من عندنا وعلنله 


ان 


ال ل E‏ 

ومع ان موسی کان نبياً ورسولاً إلا أنه مع ذلك لم یکن یعلم ما حص الہ 
تعالى به العبد الصالح من علم لدي كشف له به من أسرار الغيب ما لم يكن يعلم 
ني الله موسى عليه السلام . فقد علم العبد الصالح من الله تعالى أن هناك ملكا بتعقب 
السفن ويختصبا » ولذلك خرق سفينة بملكها بعض الفقراء والمسا كين ليعيبما وينجيما 
من الملك الظالم . وعلم أيضاً أن الغلام الذي قتله سيرهق والديه الصالحين فأراد الله 
تعالى أن يبدمما عنه. غلاما حيرا منه . وعلم أيضاً أنه يوجد تحت الجدار الذي 
سينقض كنز لغلامين فقير ين ني المدينة كان والدهما صالحاً » فأقامه ليحفظه هما 
حتى يكبرا ويستخرجا كنزها . وقال العبد الصالح أن ما فعله لم يكن عن أمره » 
وإ نما کان عن امر الله تعالى . 


مرس ورال م ںاو )۲( 


.. ومافعلته ,عن امری ..( 


وقد وردت ني القرآن آيات كثرة تدل على أن الإيحاء أو الإلمام الإهي يمكن 
أن يحدث لغير الأنبياء والرسل . فقد حدث ذلك لأم موسى . 


rp 


وت (۳( 

1 إذأوحبنا لإ امك ما وح e‏ أن آفذفيه فی آلتًابوت فَافٌذفيه فاليم f.‏ 
ماو م و سے ہے ef o2.‏ ئ 
ایتا إل م موت آذ دوعتت طبر تانبو نيالم ولا حا 


ee 


ولا حرق إا رآدوه لَك وجاعلوه م ERE‏ 


وأمم الله تعالى أيضاً الحواريين أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام . 


(1) الكهف ٠٦۰٠1١ ١‏ . 
(۲ ) الکهف : ۸۲ . 
(۳)طه :۳۹4۳۸ . 


. ۷: القصص‎ ) ٤( 


د ویب إک ا لوار ڪن أن ۶امنوایی ورسول الوا ءامنا اشد 

پاتا مسلون ٩‏ 

ويشير القرآن أيضاً إلى أن الإان والتقوى واللإخلاص في ا الله وما يدي 
إلبه ذلك س صمفاء القلب وشفافة الروح عل الإإنسان مها لتلی الإغاءات 
والإلهامات من الله تعالى ليهديه إلى سبل الحق والخير › وليرشده إلى طرق الفضياة 
والهداية 


2 و ووس ق 2 4 . (Y)‏ 
« وال ن هدوا رادهم هذى وء الهم وهم ) 


اد سے سررن رتال لایرس م تاروم رر رول ٭ (r)‏ 
وو 


ين جلهدوا فيتا لېد ينهم سنا ونال لمعآلمحسنين « 


ر ر ریق وو آ٠‏ 


«. . موا ال و 


ويوجد في الحديث النبوي الشريف ما يدل على حدوث الاإلمام الاي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلوات الله عليه 
وسلامه قال : «لقد كان فيما قبلكم من الأم ناس محدَثون » فإن يك قي أي أحد 
فإنه عمر  »‏ . وقيل فى تفسير « حدثون » أى ملهمون . وفى حديث اخر أحرجه أحمد 
والبزار عن أب هريرة أن النبى صلوات الله عليه وسلامه قال : « إن الله جعل الحتى على 
لسان عمر وقلبه » " . وأخرج ابن عسا کر عن طارق بن شهاب قال : « إن كان الرجل 


. ۱١١ : الائدة‎ )1( 

(۲ )عمد :۱۷ . 

(۳) العنکہوت : 1۹ . 

(£ ) الېقرة : 141 . 

٩ (‏ ) رواه البخارى » الحديث رقم ۳٦۸۹‏ » كتاب فضصائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ‏ فتح الباري بشرح 
البخاري » ج٤۱‏ › ص۱۸۹ . 

.)۱۷١٤ ج ۳ ص‎ » ٦۰۳۳ رواه الرمذی عن اہن عمر ( مشكلة المصابیح للتبریزی الحدیث رقم‎ ) ٩( 


Yee 


ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول : إحبس هذه مم بحدثه بالحديث 
فیقول : إحبس هذه » فقول له : کل حدیٹی حق إلا ما أمرتنى أن أحبسه ‏ » . 
ويتضح من الحديشين السابقين ومن رواية ابن عساكر أن عمربن الخطاب رضى الله عنه 
كان يتمتع بقدر كبير من الصفاء القلبى الذى مجعله شديد القابلية لتلقى الإلمامات من الله 
سبحانه وتعالی . 


وقد يحدث الإمام للناس عن طريق الملائكة وهو مايسميه الصوفيون بالخاطر 
الملكى . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « إن للشيطان 
له بابن آدم » وللملك لة . فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق » وأما ل 
اللّك فإيعاز با خير وتصديق باحق . فمن وجد من ذلك شيثاً فليعلم آنه من الله تعالى 
فليحمد الله تعالى . ومن وجد الأحرى فليتعوذ بالله من الشيطان » ". 

ولا يتعرض علماء النفس المحدثون لدراسة الإمام الي » ولكنهم حي يدرسون 
التفكير البدع فإنبم بطلقون مصطلح «الإهام» أو «الإشراق» على ظهور الأفكار 
لمبدعة الي يبدو أنا تظهر فجأة لبعض المفكر ين أثناء تفكيرهم قي بعض المشكلات . 
وهم بفسرون هذا النوع من الإمام بأنه ينبثق من عقل المفغكر نفسه › وهو ليس 
شيثاً بفبض عليه من مصدر خارجي . فحين) يفكر الإنسان في مشكلة ما مدة طويلة 
دون أن يهتدي إلى حلها » فإنه عادة ما يتركها فترة من الزمن يرتاح فيا ذهنه » ثم 
يعود إلى التفكير فيا فيا بعد . وتحدث في هذه الفترة من الراحة » والي يسميما علماء 
النفس بفترة الحضانة » تغيرات هامة أي عملية التفكير . فأولاً > بتخلص التفكير 
من بعض الشوائب الي كانت تعوقه عن الوصول إلى الحل . وثانياً » يرتاح الذهن 
من اللإجهاد الذي يصيبه من مواصلة التفكير في المشكلة » فإذا عاد إلى التفكير فيا 
فيما بعد يكون أكثر صفاء ونضارة . وثالثاً » بحدث نوع من التنظم في معلومات 
الاإنسان ما يؤدي إلى اتضاح بعض العلاقات الي لم تكن واضحة من قبل › وظهور 
بعض الأفكار الحديدة » والاهتداء إلى حل للمشكلة . ويرى بعض علماء اللفس 


(۱ ) سعید حوي : مرجع سابق » ص ۱٥٩‏ . 3 
( ۲ ) رواه مسلم والترمدى ( منصور عل ناصف : التاج على الجاع للأصول فى أحاديث الرسول » ط٤‏ » القاهرة : 
دار الفکر . ۱۹۷١‏ ۽ ج۳ ص ۳٤!‏ . 


أنه يحدث نوع من التفكير اللاشعوري ني المشكلة › ويبدو أن بعض النشاط العقلي 
تمر على نحو ما : 

وليس هناك في الواقع تعارض بين التفسير العلمي للإهمام الذي يذهب إليه 
علماء النفس المحدثون في تفسيرهم للتفكير المبدع » وبين التفسير الديي له 
علماء النفس المحدثين يتوقفون فقط تي تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية الي 
تتم ف ال مخ والعمليات السيكولوجية المصاحبة ها. SS‏ 
التسليم ا يقوله علماء النفس الحدثون عن العمليات الفسيولوجية الى تم ت 
اللخ وما يصاحبما من عفليات سيكولوجية » فإننه نتجاوز هذا المستوى من 3 
ونذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى المتصرّف ني كل شيء ي الكون › والمدّبر 
لأموره » قد تقتضي مشيئنه أن يوجه عملية التفكير لدى بعض الناس على نحو ما 
بحيث بمديہم إلى اكتشاف بعض الحقائق تي بريد سبحانه آن پلهمهم بها ۲ « 
فتتضح لمم هذه الحقائق کأ نما أشرقت قت في عقولمم فجأًة Se SS‏ 
تعالى أن يحدث الإمام أيضاً ني غير أوقات التفكير المبدع » بأن يفيض اله تعالى 
ي اي وقت يشاء على انبیاثه ورسله وغیرهم من عباد الله ما يشاء من إیحاءات 
وإلحامات . 

إن كل ما يدور فى مخ الإنسان من أفكار وعمليات عقلية » وكل ما يحول فيه من 
خواطر » إنما يتم بمشيئة الله وإرادته » فهو المتصرف والمدبر لكل شىء فى الكون . ولقد 
اشار الرسول صل الله عليه وسام إلى هذه الحقيقة فى الدعاء الذى كان يقول فيه : 
«اللهم إلى عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك » ناصیتی بیدك ... الحدیث ,() 
والناصية هى مقدم الدماغ الذى متوى على الفصين اين للدي توجد فیا مرا کر 
العمليات العفلية لاإنسان . ويشير قول الرسول صلى الله عليه وسلم « ناصیتی بيدك » إلى 
أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المدبر لما بحدث فى حلايا مخ الإنسان من عمليات 
فسيولوجية ولا يصاحبا من عمليات سيكولوجية » وهو ا موجه لا يدور فيا من عمليات 
عقلية » وتفكير مبدع » وخواطر وإمامات . 


(۱) عمد عثمان نجاتی : مرجع ساہق » ص ۳۲۸ ۳۳۰ . 
(۲) رواه أحمد» ج۱ ص ۳۹۱ . 


a! 


وقد قام علماء النفس المسلمون الأقدمون بتفسير «الإمام» تفسيراً بتفق مع 
مفهوم الدين له » ومع ما جاء في القرآن عنه . فابن سينا » مثلاً » يفسر الوحي أو 
الإ مام الذي يحدث لبعض الناس سواء في حال اليقظة أو في المنام في صورة ربا » 
على أنه ناشئ عن اتصال النفس بالملكوت أو اللا الأعلى (العقل الفعال فى نظريته) ٠‏ 
وتلق الوحى أو الإلمام عنه . 

وكما أن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد تقتضي توجيه التفكير لدى بعض الناس 
إلى الاهتداء إلى الحق عا يفيض سبحانه وتعالى عليهم من إهامات وإ اعات » 
فكذلك قد تقتضي مشیئته جل شأنه توجيه تفكير بعض الناس الآخرين بعيداً عن 
الحق بسبب استکبارهم وعنادهم وغفلېم . 

١‏ ماصرف عن ۶ایی این ب کون فی رض پرا یی وإن بوا کل 


2 
Td ا‎ 


م کے و ص ص وو ر ام درق ر کک 1 
٤ای‏ لا يؤمنوأ ریا ون برواً سیل آارشد لا بغذوه سبيلا ون روا سپيل 
5 و 0 ہر ره ا 2 c1‏ )۲( 
لني دوه ريلا ذلك نم کب انتا وگنو انا غین » 


الأحلام والرؤی 


الأحلام من الظواهر النفسية المألوفة والشائعة بين الناس . وقد حاول المغكرون 
والعلماء في جميع عصور التاريخ تفسيرها ومعرفة أسبابما » ووضعوا لذلك عدة 
تفسيرات مختلفة . فبعض الأحلام ينشأً نتيجة إحساسات يحس بها الإنسان وهو 
نائم سواء كانت هذه الإحساسات تحدث نتبجة مؤثرات خارجية تؤثر في حواسه » 
أو كانت إحساسات ناشئة عن مؤثرات داحلية تحدث من البدن نفسه . 
وبعض الأحلام الأخرى يحدث نتيجة استمرار انشغال الفكر بأمور كانت تشغله 
أثناء اليقظة » وبعضما الآخر عبارة عن تذ كر بعض الأحداث السابقة . وتعتبر نظرية 


(۱ ) حمد عثانی نجاتی : الإدراك ا- سى عند ابن سينا » بحث فى علم التفس عند العرب » ط ۳ ۰ پروت : دار 
الشروق ۰ ۱۹۸۰ » ص١٠۲‏ . 
(۲) الأعراف : ٠١١‏ . 


تذهب إلى أن الأحلام طريقة رمزية للتعبير عن دوافع الاإنسان اللاشعورية . 


وتنحصر بحوث علماء النفس المحدثين ني الأحلام على هذه الأنواع من 
الأحلام اي أشرنا إليها سابقاً » وعلى الأحص الأحلام الي تعبر عن دوافعنا 
اللاشعورية تبعاً لنظرية فرويد في الأحلام . ولا يتعرض علماء النفس المحدثون 
للأحلام التنبثية » أو الرؤى الصادقة الي تكشف عن أمور ستحدث في المستقبل » 
بالرغم من أن هذا النوع من الرؤى يقع أحياناً لبعض الناس » كما ورد ذكره ي 
الديانات . 

وبذ كر القرآن « أضغاث الأحلام» و« الرۋيا» . وأضغاث الأحلام هي الأحلام 
المختلطة المضطربة الغامضة ‏ . ولعل القرآن حينا ذ كر أضغاث الأحلام كان يشير 
إلى جميع أنوإع الأحلام الي تناوهما علماء النفس بالبحث والتفسير » واي أشرنا 
إليما سابقاً . أما الرؤيا فهي ترد ني القرآن فقط بمعنى الرؤيا الصادقة الي يلقي 
فیہا الله سبحانه وتعالی إلى أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس بوحي أو إلمام معين > 
أو مخبرهم بأمر سيحدث ني المستقبل . ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن عن رؤيا 
إبراهيم أنه يذبح ابنه اماعيل عليهما السلام . 


سے ا مار مر ر وتسم رم ي کس ووت ا اوتا س م یر 
بلع معه آلسی ال بی نح أرى فی المتام أل اذيك قانطرَمادا 
ص سرن م روق م 


ا م سے سرک سے 0 م 
ری قال بتابت افعل ما توم ستجدای إن اء آله من لصن ر 


ر ص ام کاچ فاص سے وم م 
2 ا 


رر ریم ا س ر ر مھ م څرت 
فاما اسما وتله, للجیین وي ونلدینله آن بت برهم 9 قد صد ت لر 


( ت‎ 0 Ae 


إا كلك نجری! امحسنین ( 


ومن أمثلة الرؤی الي وردت ي القران أبضاً رۋيا يوسف عليه السلام ٤‏ 


.  هليوأت في العجم الوسيط : « أضغاث الأحلام : ما كان منها ملتبساً مضطرباً يصعب‎ )١( 
, ٠٠١۔٠١۲‎ : الصافات‎ )۲( 


Y٤ 


«إ قل و وف لابیه ا a‏ 


وم a‏ ا 


َ ت ا کا ر را 5 


وقد تحققت هذه الرۋيا فيما بعد حي استدعی يوسف عليه السلام آبویه 
وإخحوته » فلما دلوا إليه سجدوا له سجود تحية وإ كبار . 


f~‏ بے ر ا 


ابت هلدا اويل ربل 


سے ص ہے ر a‏ برای ورل کے کر رص 
ر ابویه ٠‏ وروأ له دا وقالّ 


(0 و ص ر م‎ e2 


وذكر القرآن أيضاً الرؤيا اتي رأى فيا الرسول صلوات الله وسلامه عليه في 
العام الذي سار فيه إلى الحديبية أنه دحل مكة وطاف بالبيت العتيق : 


ص رر ل ومس مرن ر رون م 


١‏ قد صدق آله رسوله اليا باحق ذخان آلمسجد ارام إن سهان 
رت سر ارون رر صر ص i‏ 
۶امنين محلقين ملین رڅ وسک ومقصرين لا تحافورف .. 
ey‏ كل من الفتيون اللذين دخلا السجن مع يوسف 
عليه السلام > وقيامه بتفسيرهما )١‏ . كما ذكر الرؤيا الي رأى فيا ملك مصر : 


و ی 2 a‏ م س وژ صو 2 e‏ 2 
١‏ .. م ر 
سے کر ا کین ماف ی س کے وام 
ب ٢‏ 
ص کک 


وتفسير يوسف عليه السلام ها , 


. ٤۳: يوسف‎ )٩( . ۵ › £ يوسف‎ ) ۱ ( 
. 6۹-٤۷ : )يوسف‎ 1( . ٠ : )يوسش‎ ۲( 


(۳) الفتح : ۲۷ 


. ٤۱۳٦: )يوسف‎ £ ( 


وعن أبي قتادة أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال : « الرؤيا الصالحة ٤‏ وفى 
رواية « الرؤيا الحسنة من الله » والحلم من الشيطان . . . . الحديث ») » ونه قال 
أيضاً: « رؤيا اومن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » ١‏ . 

وکان لا ذ كره القرآن عن الرؤيا تأثير كبير ني آراء المغكرين المسلمين ففسروها 
عا جاء ني القرآن عنها . ذكر الألوسي في تفسيره : «أخحرج ابن أي حاتم وابن 
مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل أنه 
یبیت فیری الشيء لم بخطر له على بال فتکون رژیاه کأخذ بالید . ویری الرجل 
الرؤبا فلا تكون رياه شيا . فقال عل كرّم الله تعالى وجهه : أفلا أحبرك بذلك 
يا أمير المؤمنين ؟ يقول الله تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها والي لم تمت أي 
منامها فيمسك الي قضى عليما اموت ويرسل الأحرى إلى أجل مسمى) . فالله تعالى 
يتوفى الأنفس كلها » فا رأت وهي عنده سبحانه أي السماء فهو الرؤيا الصادقة › 
وما رأث إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة » ". 


ونجد تأثبر القرآن واضحاً في تفسير الفلاسفة المسلمين للرؤيا . فابن سينا » مثلاً › 
يفسر الرؤيا الصادقة بأنا تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو باللا الأعلى أثناء النوم 
(العقل الفعًال في نظريثه ) » وتلفقى الوحى أو الإلمام عنه » أما أضغاث الأحلام فهى › 
في رأيه » ناشئة عن تأثير الإحساسات البدنية . 


وذهب حديئاً بعض الباحثين ني أسرار القوة الروحية لاإنسان إلى أن روح 
الإنسان تنسحب أثناء النوم وتنقوم بسياحات إلى أما كن شتى . وهم بقسرون الأحلام 
با تراه الروح أثناء سياحتها والإنسان نائم ٠‏ . ويتفق هذا الرأي مع الرأي الذي قال 


(۱) رواه الشيخان ( مصطفى سعيد الخن وآخحرون : نزهة المتقين » شرح رياض الصا-ين لأإي زكريا 
غيي النووی »ط۷ . بيروت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۸٩‏ » ج١‏ » الحديث رقم / )۸٤١‏ . 

(۲ ) رواه الشیخان وأبو داود والرمدی ( منصور على ناصف › مرجع سابق » ج٤‏ » ص ۳٠٤‏ ) . 

(۳) أبو الفضل شهاب الدين السيد مود الألوسى البغدادى : روح المعانى فى تفسير القرآن . القاهرة المطبعة 
الامیریة بہولاق » ۱۳۰۱ هھ › ج !۲ » ص۱۹٤‏ . 

٤ (‏ ) محمد مان نجاتی : الإدراك احسی عند ابن سینا › مرجع سابق » ص ۲۱۷ . 

( ۵ ) عبد الرازق نوفل : القرآن والعلم احدیث . بیروت : دار الکتاب العربي» ۰۱۹۷۳ ص ۹٩ -۹٦‏ . 


۲۰٦ 


به المفكرون المسلمون من قبل من حيث انطلاق الروح من الجسم أثناء النوم » ولکنه 
مختلف عنه من حيث أن المغكر ين المسلمين يرون أن الروح قد تصل أثناء انطلاقها إلى 
اللا الأعلى فتتلقى من هناك الوحي والإلمام في صورة رؤيا صادقة ؛ وقد لا تصل إلى 
لملا الأعل » فيكون ما تراه > وخاصة وهي متأثرة بالإحساسات البدنية أضغاث 
أحلام . أما الباحثون الروحيون المحدثون فلا بتعرضون للتفرقة بين أضغاث الأحلام 
والرؤيا الصادقة كما فعل المفكرون المسلمون . 


Converted by Tiff Combine 


الفقتلالسانع 


القدكر واليان ف الان 


للذ كر أهمية عظيمة الشأن ني حياة الإنسان » إذ أن تذكرنا لتعلمنا السابق » 
ولعلوماتنا وخبراتنا السابقة بمكننا من حل ما يواجهنا من مشكلات جديدة ني 
المستقبل » .كما أنه يساعدنا على مواصلة التقدم في اكتساب معلومات جديدة › 
وقي اكتشاف حقاثق جديدة » وهو أمر هام في تطور التقدم العلمي والحضاري 
للإنسان . 


وفضلاً عما للتذ كر من أهمية أي حياة الإنسان العلمية والعملية »> فإن له أيضاً 
أهمية عظيمة الشأن من الناحية الدينية . فتذ كر الإنسان الدائم لله سبحانه وتعالى › 
ولفضله ونعمه الكثيرة عليه أي الحياة » وللاخحرة ويوم الحساب وما ينتظره من ثواب 
أو عقاب » إن تذ كر ذلك كله مهم جد لاإنسان لأنه يدفعه إلى التقوى والعمل 
الصالح والتحلي بفضائل الأحلاق . فالتذ كر » إذن » مفيد لتحقيق الخير للإنسان 
سواء في الدنيا أو ني الآخحرة . وقد حث القرآن الکریم في کثیر من آیاته على تذ کر 
الله تعالی واباته في خلقه ء وتذ کر ما جاء به الرسلون من بینات وهدی › وما بشروهم 
به » وما أنذروهم به . وقد ترددت کثیرآ ي القرآن عبارات م ,ٍ : « فلا تتذ كرون ۲ 
ا کرو « قلیلاً ما a‏ > افلا یذ كرون ٩‏ ( لعلهم 
يذ كرون » « قليلاً ما اذ کرون ١ ( ٤‏ ولیتذ کر أولو الألباب ۲ < El»‏ بتذ کر 
ولو الألباب ٠‏ 0وا بذ کر إا ولو الألباب ٠‏ . 


ووردت آیات کثرة ‏ في القرآان تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بعث الني صلى 
أله عليه وسلم ٤‏ وأنزل عليه القران لیذ کر الناس بعقيدة التوحيد » والبعث 
والحساب ي الآلحرة » وما غفلوا عنه ونسوه من تعالم الأنبياء والرسل السابقين . 
ومن أمثلة هذه الآيات : 


ر ومے) ى ناو ق 


ص 2 0 ر 
للمؤمنین دي آتعوا مآ آنزل لبم من ريكر ولا يعوا من دونو اولياء 


سر ص ص ل س موه س روسو اچ ارم ل ل م ج ےه 
(Y) roel s,‏ 

لت 

ا ر L‏ چ س صوص مر جگ u‏ 1 ا ام 2 
د راگ ایی اط ای لکن رین ررك شید قو اام 
س ع LH‏ 0 
لذ . 54 

زیون بلك لعلهم یذ رون 

مر اوم ا مور م م ایت تیو م س مص و هھ وص )4( 
0 كتلب انزلنله إليك مبلرك ليد روأ ۶ابلتهه وليعد و أولوأ الأ لبّب ٠‏ 
چم اوم ر ر مام ےو ت م )0 

٩ رون‎ 


زعا بر بل لم ا 
3.. فد کر اران من ياف وعيد . 
ڪر الد رى تم اومن“ 
گر یا اتم ر" 
السيان : 
ومن مشکلات الإنسان أنه معرض للنسیان » وهو أمر مضر به » وهو بعوقه في 


ER الأعراف‎ (1) 


( ابراهیم „oY:‏ 
(۳) القصص : ٤)1‏ . 
(5) ص : ۳۹ . 
(4) الدحان : ۸ه , 
«) ق :‰. 


(۷) الذاريات : ١ه‏ . 
(۸) الغاشية : ۲١‏ , 


1۰ 


كثير من المواقف عن التوافق السليع لما جابمه من مشكلات الحياة . وقد ذ كر القرآن 
النسيان في كثير من الآيات . ونحن إذا رجعنا إلى هذه الآيات ودرسنا معانيما لوجدنا 
أن النسيان ورد فيما بعدة معان عكن تلخيصما فيما بلي“ . 

١‏ - النسيان الذي بطراً في الذهن على الأحداث وأسماء الأشخاص والمعلومات 
المختلفة الي اکتسہہا الإنسان من قبل . وهو النسيان العادي الذي يتعرض له الناس 
نتيجة تزاحم العلومات وتداخلها . وقد درس علماء النفس هذا النوع من النسيان 
دراسة مستفيضة وأرجعوه إلى تداحل المعلومات . وميزوا بين نوعين من التداحل : 
و التداحل الرجعي » و التداحل اللاحق» . يحدث التداحل الرجعي حيها يۇدي 
تعلمنا لواد جديدة إلى إضعاف تذ كرنا لواد سبق أن تعلمناها من قبل . ویحدث 
التداخل اللاحق ف تأثير عاداتنا وأنشطتنا ومعلوماتنا السايقة في تذ كرنا لمادة تعلمناها 
حدیاً . فكثرة المعلومات والأنشطة السابقة تؤدي إلى صعوبة تذ كر E‏ 
حدیاً » بيا يكون تذ كرنا هذه المادة أحسن إذا كانت معلوماتنا وأنشطتنا السابقة 
أقل . ولمذا کان الأطفال کر قدرة على تذ كر تفاصيل الأحداث الماضية من 
من الكبار "“ . وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من النسيان ي قوله تعالى : 

سنقرتك فلا تسى ۲" 

- السيان الذي ينطوي على معنى السو » كما يسى الإنسان شياً ما في 
مکان ما » أو كما يريد أن يتكلم مع شخص ما في عدة أمور فيتكلم عن بعضہا 
وينسى البعض الآحر » فلا يذ كره إلا فيما بعد . ومثال ذلك ما حكاء القرآن عن 
فتی موسی اي قوله تعالی : 


مرم لاص وص واو چا ص مر س 


فل اریت إذ اويا إل الصخرة قإنی سيت الوت وما انيه إلا 


(1) الهي الخولي : مرجع ساق » ص ۱۸۲ - ۱۸٤‏ . 
0( سارئوف أ . مدنيك » هوارد ر . یولیو » آليزانت ف . لوفائتس : مرجع سابق + ص ۵۷-٥۲‏ . 


٦ : الأعلى‎ )( 
۲١4١ 


e >‏ او ا سے سے ار 2 وي ا )1( 
الى اناد وة اة قال اا 
ومثاله أيضاً ما قاله موسى للعبد الصالح علييما السلام : 
«.. لاتواخڏنی ما سیت “٠.‏ 

ويعكن تفسير هذا النوع من النسيان أيضاً بالتداحل اللاحق الذي أشرنا إليه 
اا 

۴ - النسيان بمعنى ذهاب الاهتام بأمر ما . ومن أمثلة هذا النوع من النسيان 
ما جاء ف قوله تعالی : 

پر رم صا د )۳( 

.. سوا آله فنسيهم ٠..‏ 

ومعنی «نسوا الله » آم ترکوا طاعته لذهاب اهماهم باطاعة أوامره . ومعنی 
« فنسپيم ۲ أن الله تعالى صرف عنم فضله وتركهم إلى نفوسيم . 

ومن أمثلة هذا النوع من النسيان أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


ولا ووا الین سوا الل اهم انم“ 
ويدحل تي هذا المعنى النسيان الذي نسب إلى ادم عليه السلام في قوله تعالى : 
وقد دتا ۶ادم من قبل قاسی وآ تمد لر ع 
ومعنى ذلك أن قلب آدم قد «صار إلى لحظة من الفتور عن عهد الله جل 

شأنه ٠‏ » فنسي ما ناه الله عنه » فوسوس له الشيطان وأغواه وأوقعه ني الخطيثة . 


, ٦۳ : الكهف‎ )١( 

(۲) الكهف : ۷۳ . 

ر( التوبة : ٦۷‏ . 

. ومعنى « أساهم أنفسهم » : أنساهم ان يقدموا لها خيراً بالعمل الصالح ي الدنيا‎ . ٠١ : الحشر‎ )٤( 
, ۱۱۵ : (ه) طه‎ 

() البهي الخو : مرجع سابق » ص ۱۸۳ . 


۹۲ 


النسيان والشيطان : 

بينت بعض آيات القرآن أن الشيطان جد ني استعداد الإنسان للنسيان مدخلاً 
للتأثير عليه » فيجعله يسو أحياناً عن بعض الأمور الامة الي فيها مصلحته » كما 
مجعله أحياناً أحرى يغفل عن ذ كر الله سبحانه وتعالى » وبمل في إطاعة أوامره . 
وقد ذكرنا سابقاً أثناء كلامنا عن النسيان الناشئ عن السمو الآية الي تذ كر ما قاله 
فتی موسى عن نسيانه الحوت » فقد قال : « وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما جاء فى قوله تعالى : 


ص گنت رجام 2ت صز مه 
ت . 


A E E 2‏ : 
١‏ ودا رابت لين بحوضون ف ٤ايلتنا‏ فاعرض عنم حى حضوا فى 
e‏ 2 ق r‏ یا ا و اا د 
حديث غيرهء وإما ينسبنك الشيطلن فلا تفعد بعد الد وى مع الوم 

اشا ی 0 


ووم رو اور ارصق س ر ھ صرت اوس ب . 0 
١‏ أستحود طبهم ليطن اسهم نكر الله أوذيك حزب لبن ألا 
irs 6‏ ور م ( 
زب آشبطن هم انرود 
ار م م یرم وص رو ی س صا ص و توس کک 2 
١‏ وال لادی طن لمر تاج متا آذڪرنی عند ربك انسل الشيعلن ذو 
(r) #4 0 0 2 w+‏ 
رده فلرث فی آلسجن رطع سین » 
ووسيلة الشيطان قي إغواء الناس ودفعهم إلى نسيان ذكر الله » ونسيان ما فيه 
حيرهم وصلا حه م على وجه عام » هو التأثير علييم من ناحية دوافعهم وشہواتهم › 
وهي نقطة الضعف في الطبيعة الإنسانية . إذ أن الإنسان ميل بطبيعته إلى إشباع 
دوافعه » وإلى الحصول على اللذة والمتعة . ومن تلك الناحية كان مدخل الشيطان 
إلى نفس آدم عليه السلا ۲9 إذ مناه بالخلد » واللك الذي لا لى إذا ما أكل من 


. ٩۸ : الأنعام‎ )١( 
. 1١ : المجادلة‎ )۲( 
. 4۲ : پوسف‎ )۳( 


. ۱۸4 ص‎ ٢ البهي الخولي : مرجع سابق‎ )٤( 


1۳ 


الشجرة » في أدم عليه السلام مانهاه الله تعالى عنه فوقع في الخطيئة . ويؤشر 
الشيطان على البشر جميعا بنفس هذه الطريقة » إذ يشير فيه م الشهوات المختلفة › 
فيشلغون بالجري وراءهاء ويلهيهم ذلك عن ذكر الله . 
1 تايا ان منوا لا عو احرت اشن ومن يبع خطوات 
ھت ت ار صن ص ودگ رص 
الد بطر فهر يا N‏ 
سر ارو صصص . م ررر تیر آک وور ) 


عدم و یزم و ما يدهم شيط إلا غر‌ورا › 


«وائل َم تب ای ۶ 1 تله اتتا فا سلح مها قأنبعه ليطن كان 
من ن الاين eh)‏ ولو شنا لرفعتله را ولكته اخلد إل ۲آ رشا 


سرج س لاسن ود م او و ا 


ت هوه َ مقر تل آلکلب إن تحمل لبه بهت او ترک 


علاج النسيان في القرآن : 

إن علاج السيان الناشئ عن غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى إنما يكون 
بالذ كر المستمر لله تعالی » وذ کر نعمه وفضله » وذکر ایاته في خلقه » وذ کر 
الآحرة ويوم الحساب . وقد ذكر القرآن أهمية ذكر الله تعالى كعلاج لمذا النوع 
i U‏ 


.. و أذ ڪر ربك إا سيت .. 


وامتدح القرآن المؤمنين الذين يذ كرون الله فوصفهم بأنهم أولو الألباب 


۲١ : الور‎ )١( 
٣١ : الساء‎ )۲( 
(Y1. Ye : الأعراف‎ () 


۲٤ : الكهب‎ )٤( 


1٤ 


it ر ر ص روند 5ھ وتم مم‎ z 
إذ في خا السملوات والارض وتف اليل وأنبار بب لا ري‎ ١ 


2 سیگ روص ر کر روق کر ررر ور صم ےق م 
۹ 


£» 


کوت 
الاٽپ دي آلدين يڏ ون لله قيلما وقعودا وع جنوي م ويتفونً 
. سےا ص راصو م کرو عر ص بے ص مر ا 


رو ص م سرام مر کر 
ف لق السملوات وا رض ربا ماحلفت هلدا بلطلا سينك قتا عذَابَ 


نذكره كثيراً ني النهار والليل » وني الصباح والساء . 
ج ه 


ہتایہا این ٤امنوا‏ آذ روا آله د کا کشیرا ر وسیحوه بر واصیاد ۲" 


وام م دروو ر ووم راک روو کر ررر ور وم )۳( 


9دا یتم الصلرة فاد روا آله فما وقعودا وع جنوگ .. ۲ 

ت ررر د روا سروم ۾ ر م روا ورم 
فإذا قضيت آلصازة فانتشروا نی آلأرض واہثغوأمن فضل الله واد روا آله 
گشیرا لعا تلحو 0 
إن علاج نسيان الإنسان لله سبحانه وتعالى وغفلته عن الآخرة إ عا يكون بالإكثار 

من ذكره تعالى بصفة مستمرة حتى يكون الله حاضراً ني القلب على الدوام » لا 
يغفل اللإنسان عن ذ كره لحظة . وهذا يذ كرنا بأحد مبادئ التعلم الي تكلمنا علا من 
قبل وهو التکرار . فان تکرار ذ كر الله تعالى » يكؤن عند الإنسان عادة ذكر الله 
وتسبیحه > بحيث تصبح هذه العادة ثابتة ومستقرة في سلوكه » تصدر عنه في كل 
لحظة من لحظات حیاته دون جهد أو عناء » فیکون الله سبحانه وتعالى حاضراً 
دائماً ني القلب » وهي حالة يمدف إلى تحقبقها كثير من الصوفيين من تكرار قيامهم 
بالتدريبات والرياضات الروحية . 


( ۱ ) آل عمراں : ۰۱۹۰ ۱۹۱ . 
( ۲ ) الاأحزاب ٤١١٤١:‏ . 

. ٠١١۳ : النساء‎ )( 

. ٠١: )الجمعة‎ ٤ ( 
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ولا كان القرآن كتاب عقيدة » وليس كتاب علم » فإنه من الطبيعي أن يعنى 
القرآن بمشكلة نسيان الإنسان له تعالى وغفلته عن الأخرة » كما يعنى بعلاج هذا 
النوع من النسيان لما في ذلك من أهمية عظمى بالنسبة لسعادة الإنسان سواء ي 
الدنيا أو ني الآحرة . وإذا كان المبدأ الذي يقوم عليه علاج هذا النوع من النسيان 
هو تكرار ذكر الله » حتى تثبت هذه العادة وتستقر في سلوك الإنسان › فإننا 
نستطيع أن نستنتج من ذلك أبضاً أن علاج النسيان العادي للمعلومات » وهو 
النسيان من النوعين الأول والثاني اللذين تكلمنا عنهما سابقاً » إنما يكون أيضاً بتكرار 
ذ كر هذه المعلومات » أي » عراجعتما واستذ كارها مرات كثيرة . وهذا هو ما وصلت 
إليه بحوث علماء النفس المحدثين الذين قصروا معظم اهتامهم في دراسة اللسيان 
على النوعين الأول والثاني فقط » ولم بتعرضوا في دراساتهم للنوع الثالث من النسيان 
الذي ورد ني القرآن والذي تکلمنا عنه سابقاً . 


الفصل القامن 


وا 


الجهازالعصبي الخ ف التران 


استطاعت الدراسات التشريحية والفسيولوجية الحديثة أن تحدد ني لحاء المخ 
مناطق معينة تقوم بوظائف سيكولوجية معينة . ومن أهم هذه المناطق المنطقة الح ركية 
اني تسيطر على حركة جميع أجزاء الجسم ؛ والمنطقة الحسية الي تنتهي إليها 
إحساسات اللمس وبعض عناصر الإحساس بالألم » والإحساس بالتغيرات في 
درجة الحرارة » والذوق (روكل جزء من أجزاء الجسم نمثل في كل من النطقة 
الحركية والمنطقة الحسية " ) ؛ والمنطقة البصرية وهي مركز الإبصار حيث تبي 
إليما النبضات العصبية الواردة من العين ؛ والمنطقة السمعية وهي مركز السمع حيث 
نتهي إليها النبضات العصبية الواردة من الأذنين ؛ ومنطفة الترابط ال مبهية الي توجد 
في معظم الحزء الأمامي من الفصين ال بين » حيث تتجمع الرسائل الواردة من أجزاء 
الجسم المختلفة في إحساسات ذات معنى » كما تتنسق فيا رسالات الحركة الصادرة 
إلى أجزاء الجسم المختلفة » كما تتدحل في جميع الأنشطة الي بتحكم فيا ا لمخ › 
كما أنها تعتبر مركز العمليات العقلية العليا كالتعلم » والتفكير » والكلام › 
والكتابة والقراءة") . 
تسجیل خبرات الاإنسان فی اللخ 

إن مخ الإنسان بهيمن ويسيطر على كل الأنشطة الي يقوم بها الإنسان . وكل 
ما يقوم به الإنسان من نشاط يترك أثراً ني خلايا المخ . ويبقى هذا الأثر مسجلا في 
خلايا اللخ على نحو ما لم يعرف العلم كنهه بعد . وهذه الآثار الباقية لي خلايا لحاء 


(1) تمثل أجزاء الجسم أي كل مس المنطقة الحركية والمنطفة الحسية من لحاء الخ بطريقة عكسية . فنجد 
القدمين والساق أعلى » واليدين والفم والرأس أسفل . 
( محمد عثمان نجاتي علم الفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق ۲ ص ۴~ ۸ . 
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المخ هي الأساس الذي تقوم عليه العمليات العقلية العليا لاونسان كالتعلم والتذكر 
والتتخيل والتفكير . ولعلنا نستطيع علي ضوء ذلك آن نفسر ما جاء في بعض آيات القرآن 
الكريم من أن السمع والأبصار والألسنة والحلود ستشهد على الناس يوم الحساب . وال 
أعلم كيف ستكون هذه الشهادة . ولكن بيا أن جيم آنشطة الإنسان تسجل في خحلذيا 
حه » فمن المحتمل » والله أعلم » أن الله سبحانه وتعالى سينطق هذه الخلايا فتردد ما 
فيها على نحو ماتردد أشرطة التسجيل ما فيها من تسجيلات . وقد اهتم العلاء المحدثون 
بدراسة آلغاز الذاكرة » وتسجيل خبرات الإنسان في خلايا ا مخ . « فقد ذكر حديثاً 
دکتور وایلدر بنفیلد لاگمء۴ ۷11۵٥۲‏ مدير معهد علم الأعصاب بمدينة مونتريال في 
أحد اجتماعات أكاديمية العلوم القومية أنه اكتشف جهازاً للتسجيل في جزء صغير 
بالمخ» يبدو أنه يقوم بتسجيل كل شىء يمر بخبرة الفرد » أو يلاحظه الفرد » أو يتعلمه. 
ففى أثناء [جراء عملية جراحية في مخ مريضة كانت أثناء العملية حتفظة بوعيها 
الكامل» حدث أن مس دكتور بنفيلد جزءً صغياً من قشرة ا لمخ بإحدی آدوات 
ا لجراحة» فذكرت المريضة على الفور آنا « تعيش » خبرة مرت بها من قبل في طفولتها › 
وکانت قد نسیتها تماما . وقد أدت تارب آخرى أجريت حول هذا الموضوع إلي نفس 
التتائج . فعندما مشت بعض مناطق معينة من قشرة الخ » فإن المرضى ل محدث هم 
نجرد « تذكر » لخبرات قديمة » وإنها هم كانوا « يعيشونها ٩‏ » ويشعرون أن ما يرونه » أر 
يسمعونه » أو محسونه من الخرات الأصلية الماضية كأنا هى خحرات واقعية . فكأنا 
الخبرات الماضية قد سجلت على شريط تسجيل » بعاد تشغيله . آما كيف أن جهازً 
صغيرا كا لمخ البشرى يمكن أن يختزن كمية هائلة مسن المعلومات » فلا زال ذلك سرا ) 
یکشف بعد ٤‏ . 


إن مثل هذه التجارب تشر إلى أن حبرات الإنسان تسجل ف خلايا مخه » وأنه من 
لمكن جعل الإنسان ينذ كر خحبراته القدية إذا ما استثيرت حلايا حه بطريقة معينة . 
وبثاء على ذلك . فإنه من احتمل » والله اعم أن الله سبحانه وتعالی سینطق خلایا مخ 
الإنسان » ويجعلها تردد ما سجل فيما من أفعال وأقوال . فيتذ كر الإنسان أفعاله وأقواله 
کا نما هى مشاهد حية يراها ويسمعها . وقد تكون هناك وسائل أحری پسجل با اللہ 
سبحانه وتعای كل ما يصدر عن الناس من أفعال وأقوال » وقد يكون التسجيل فى 


Maxwell Maltz ; Psyeho - cybernetics New York * Poeket Books , 1960 „, p.22 . (1) 
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خلايا المخ هو إحدى هذه الوسائل . ومن الحتمل أيضاً أن يكون هناك أيضاً تمجيل م 
فى خلايا أنسجة أعضاء الجسم الحتلفة بطريقة ما لا يعرف كنهها . 
«ويوم ترأدًآء آله نه إلى آلتارفهم يوزعونَ حن اما جاغرم 
2 عو و ل وکوت رر ا سے کے وچ صا 
E‏ وابصارهم وجلودهم ۽ ما کانوا e) E‏ وتالا 
یودهم لم دم علینا نالو انطفتا اه ای آنطی کل کیو وهو لَك 


00( راصي ایرو م‎ e 


رورا ترجعون ) 


و بوم هد قر داو مور م le‏ ققق ص encod‏ م 0( 


» کح ار ا 1 ا انوا 


و 
مول 4 


ويتكون لحاء المخ من بلايين الخلايا المصبية الي توجد ي مکان ضیق نسیاً 
هو داخل الجمجمة » ولذلك کون لحاء المخ كثيراً من الانخفاضات والارتفاعات . 
وسطح لحاء المخ ي الحقيقة كبير جداً بحیث أنه لو فرش مسطحاً لبلغت مساحته 
١١‏ قدماً مر بعاً . إن هذه المساحة الكبيرة من لحاء المخ › والني تتكون من بلايين الخلايا 
العصبية بمكنها أن تسجل جميع خبرات الإنسان والأنشطة المختلفة الي بقوم بها . 
إن لحاء مخ الإنسان هو ي الواقعم سجل كبير ضخم لكل ما يقوم به الإنسان . 
ولعل تسجيل أعمال الانسان ني خلايا مخه »> كما أشرنا من قبل » هو إحدى 
وسائل التسجيل الي اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تسجل فيا أعمال الإنسان 
حتى تكون حجة عليه لا يستطيع إنكارها . 


(۱) فصلت ۰ ۱۹ - 
(۲) النور: .۲٤‏ 


(۳) یس : ۵ا. 


ادص روم DT O‏ ر“ 
وکل إسلن مته ره فی عنقهء وتحرج هر يوم آلقبلمة کتبا 
2 ا ت کک 


)( سر صد‎ ee 


ا 1 


وتسجيل أعمال الإنسان ني خلايا مخه لا بمنع أن يكون هناك تسجيل آخر 
لأعمال جميع الناس ني سجل آحر عام شامل هو الكتاب الذي أشارت إليه 
بعض آيات القرآن . 


ور فر ی صا ت بے 
« واشرقّت رض نور ربا e‏ وجأى ٤‏ بالنييكن والشمدآء 
رار موتا چ و ور (r)‏ 


وقضی بینم باحق وهم لا يظاہون ١‏ 


م ل ص رو2 رصا E‏ 
« ووضع آلکتب قتری المج ری فقن مما فبه وبقولون يلوبلتا 


و ار م رة وک 0 سے راتا وص ص 


مال هلدا آلكتلب لا يغادر صغيرة أكبيرة إلا احصلها ووجدوأ ما لوا 


ر ر 4 )4( 


اضرا ولا يظلم ربك احدا ) 


(0) رر م‎ E 


9.. ولدب ینا کلب ينطق إلى وهم ل ا يلون 


(۱) الإسراء : ٠١ » ١١‏ . ألزمناه طائره : أى ألزمناه عمله لزوم القلادة للعنتق » وحسيباً : أى حاسبة وغصية 
عليك عملك . (المتتخب فى تفسير القرآن الكريم ) . 

(۲) القيامة : ٠١ ٠۳‏ . عل نفسه بصيرة : أى هو على نفسه حجة » أى هو شهيد على نفسه . ولو آلقى 
معاذیره : أى طرح معاذيره لا يمكله التخلص نما فعل : ( المتدخب فى تفسيره الكريم » وتفسير ابن كثير ۽ 
ج٤‏ »ص )٤٤۸4‏ . 

(۳) الوسر : 1۹ . 

. ٤۹4: الكهف‎ ) ٤( 

. 1١ : المومتون‎ ) 7 


۰ 


الإدراك الحسى والمخ : 

تثأثر أعضاء الحس بالتنبيهات الحسية التى تقع عليها من الحسوسات الحخلفة » فتنطلق 
منها نبضات عصبية تر خلال الأعصاب حت تصل إلى مراكز الإحساس بالخ حيث 
محدث الادراك الحسى .. وقد أشار القرآن إلى بعض أعضاء الحس المامة فى كثير من 
الآيات النى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الثالث الناص بالإدراك الحسى . ومن أمثلة 
هذه الآيات : 


LED‏ 7 ےس ەم مور ما روک ارم ر و 2 وص 
« وألله ارجح من بطون امھلعک لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع 
راوص ت رو او صد د ےو ص )1( 
ولا بصلر وآلافعدة لعلكر ورف ١‏ 
مرل و ص ج ص وکوت 2 ےو او سم ص ا 
]:۱ وهو آلدۍ نسار لمم والاصلر رالا فده ليلا ماشونً ( 
وقد سبق أن ذكرنا أيضاً في الفصل الثالث أثناء كلامنا عن الاإدراك الحسي 
أن القرآن قد أشار إلى وجود أعضاء الحس الخاصة بالأم في بشرة الإئسان › 
فإذا احترقت البشرة »> وتلاشت أعضاء الحس الحاصة بالأمم نتيجة لذلك » لم بعد 
الإنسان بحس بالألم . ولذلك » فإن الله سبحانه وتعالى يبدل بجلود الكافرين الى 
ا ا جديدة لکى يستمر عذام بم الإحتراق .. 


IE‏ مر و صصص ی کت واگ یر ر ج ول تو 9و 
إن 
2 


بن مروا پعایتنا سوف نارا ما نضجت جلودهم بدلنله م 


ry‏ ردص م ر سے سے ر اک 
جلودا غیرها لیڈ وفوا الْعذاب إن اله کان یڑا کیا ۲( 


العمليات العقلية وا مخ : 

ذکرت فی مطل هذا الفصل أنه توجد فى لاء ا مخ مناطق معينة تقوم بوظائف 
سيكولوجية معينة . وذكرت أنه يوجد فى منطقة الفصين ال جين فى مقدم الراس مركز 
العمليات العقلية العليا عند الإنسان . وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة ف قوله تعالى : 


(1) انحل : ۷۸ . (۳) النساء ٥٦:‏ . 
( ۲ ) المۇمئون YA‏ . 
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والتاصية هى مقدم الدماغ حيث يوجد الفصان الجبهيان اللذان يوجد بها مركز 
العمليات العقلية . وإن وصف الله تعالى لناصية الى جهل الذى نزلت فيه هاتان الايتان 
بأنها كادبة وخاطئة » إنما يشير إلى مايدور فى مقدم دماغه من أقوال كاذبة » وأفعال 
عة " . فالقول الكاذب > والفعل اللناطئ یبدآن أُولاً فى لايا لاء المخ E‏ 
من المخ إشارات عصبية إلى عضلات اللسان فينطق بالقول الكادب » أو إلى أعضاء 
البدن فيحدث الفعل الناطوء . إن وصف القران للناصية بالكذب والخطأً إما يشير إلى 
هذه الحقيقة العلمية الى لم تعرف إلا فى العصر الحديث عندما اكتشف علماء 
الفسيولوجيا مرا كز العمليات السيكولوجية فى المخ . 


. السفع : القبض على شىء وجلبه بشدة‎ . ١١ » 1١ : العلق‎ )١( 

(۲) علمت عن طريق بعض وسائل الإعلام أن آحد الباحثين » فى مر ١‏ الإعجاز العلمى فى القرآن » الذى عقد 
بالقاهرة عام ۱۹۸١‏ » قد أشار إلى تفسير ١‏ ناصية كاذبة خاطة » علل الحو الى ذ ته» ولکنی لم أستطع 
الاطلاع على هذا الببحث ء حيث كنت فى ذلك الوقت خارج مصر » ولم تنشر حتى الآن بحوث هذا الؤقر . 


YY 


الفصّنل التاسم 


الشخصيّة ف الشران 


عندما يفكر الناس في الشخصية » فإنهم يرونا عادة باعتبارها التأثير 
الذي بحدثه الفرد أي الآحرين » أو يرونما باعتبارها هم الانطباعات الي يتركها 
الفرد في الآحرين كأن يرونه مثلاً شخصاً عدوانياً أو شخصاً مسال . أما علماء 
النفس فإنهم حيا بدرسون الشخصية فإنهم ينظرون إليما باعتبارها الأبنية والعمليات 
النفسية الثابتة الي تنظم خبرات الفرد وتشكل أفعاله واستجاباته للبيثة الي يعيش 
فبا > والبي ميزه عن غيره من الناس . وبعبارة أخرى » إن الشخصية هي التنظم 
الدينامي ي الفرد لتلك الأجهزة الحسمية والنفسية الي تحدد طابعه الفريد ني توافقه 
مع بيثته . فعلماء النفس حينا يدرسون الشخصية » ينظرون إل الفرد ككل متكامل › 
يعمل ويستجيب كوحدة تنتظم وتنفاعل فا جميع أجهزته البدنية والنفسية › 
وتحدد سلوكه واستجاباته بطريقة یتمیز با عن غیره من الئاس . 

وقد جاء ني القرآن الكريم وصف للشخصية الإنسانية وسماتما العامة الي بتميز 
بها الإنسان عن غيره من مخلوقات الله »> كما جاء فيه أيضاً وصف لبعض الأنماط 
أو الاذج العامة للشخصية الإنسانية الي تتميز ببعض السمات الرثيسية » وهي عاط 
عامة وشائعة نكاد نراها حتى اليوم ني مجتمعنا » وفي جميع المجتمعات الإنسانية 
بعامة . 

ونجد في الفرآن أبضاً وصفاً للشخصية السوية » والشخصية غير السوية » ووصفاً 
للعوامل المكونة لكل من السواء وعدم السواء في الشخصية . 


)١(‏ لعرفة مزيد عن تعريف الشخصية انظر : ریتشارد س لازاروس : الشخصية » ترجمة سيد محمد 
غتیم ومراجعة محمد عشمان مجاقي : یروت : دار القروق ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ۱٩‏ - ۲۲ ؛ محمد 
عشمان نجاتي : علم الىفس ني حيائنا اليومية » مرجع سابق » ص ۳۹۲ - ۳۹۹ . 
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ولكي نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً دقبقاً وصحيحاً بحب أن ر 
بدقة العوامل المختلفة الي تحدد الشخصية . وحينا يدرس علماء التفس المحدثون 
هذه العوامل المحددة للشخصية » فإنهم بدرسون عادة العوامل البيولوجية والاجهاعية 
والثقافية . وهم بهتمون عادة في دراسة العوامل البيولوجية بدراسة أثر الوراثة والقكوين 
البدني وطبيحة تكوين الجهاز العصي والجحهاز الغدي . وحينما يدرسون تأثير العوامل 
الاجناعية على الشخصية فإنهم يمتمون عادة e‏ الطفولة ومحخاصة في 
الأسرة » وطريقة معاملة الوالدين » كما يهتمون أيضا بدراسة تأثير الثقافات 
الفرعية » والطبقات الاجتاعية › والمؤسسات الاجتاعية المختلفة ›» وجماعات 
الرفاق والأصدقاء على شخصية الفرد . إن العوامل المحددة للشخصية › إذن » 
بعكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين : عوامل وراثية » وهي عوامل منبعثة من 
تكوين الفرد ذاته ؛ وعوامل بيئية » وهي عوامل منبعثة من البيثة الخارجية الاجتاعية 
والثقافية . وحيا يدرس علماء النفس المحدثون محددات الشخصية المبعثة من 
طبيعة تكوين الفرد ذاته »> فإلهم بقصرون اهتامهم على دراسة العوامل الجسمية 
البيولوجية فقط » متناسين أو مغفلين الجانب الروحي من الإنسان » وذلك تمشياً مح 
أسلوبهم في البحث العلمي الذي يقتصر على دراسة ما يمكن ملاحظته وإحضاعه 
للبحث ني المختبرات العلمية . ولذلك يهمل علماء النفس المحدثون دراسة الجانب 
الروحي من الإنسان » وأثره على الشخصية . 

ولعل لعلماء النفس المحدثين الذين يتبعون في بحوثهم ا ميج الموضوعي القجر يي 
بعض العذر ني عدم تعرضمم للجانب الروحي ي اللإنسان » وذلك لأنهم لا يعرفون 
كيف يتناولونه بالبحث العلمي الموضوعي . غير أن عجزهم عن تناول الجانب 
الروحي أي اللإنسان بالبحث العلمي الموضوعي لا ينبغي أن يؤدي بهم إلى إغفال ذلك 
الحانب الروحي من الشخصية إغفالاً تاماً في محاولهم فهم شخصية الإنسان » وفهم 
أسباب سلو كه سواء ي سوائه أو انحرافه . إن إغفال علماء النفس المحدثين للجانب 
الروحي من الإنسان في دراستهم للشخصية قد أدى إلى قصور واضح ي فهمهم 
للإنسان » وني محاولة معرفتہم للعوامل المحددة للشخصية السوية وغير السوية ‏ 
كما أدى ذلك أيضاً إلى عدم اهتدائہم إلى الطريقة الفلى ني العلاج النفسي 
لاضطرابات الشخصية . وقد لاحظ إريك فروم المحلل النفسي قصور علم النفس 
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الحديث وعجزه عن فهم الإنسان س دراسة الجانب الروحي 
ي الانسان . يبدو ذلك واضحاً في قوله : «... إن التقليد الذي يعد السیکولوجیا 
دراسة لروح الإنسان دراسة : تم تم بفضائله وسعادته - هذا التقليد نيذ اما » وأصبح 
علم النفس الأكادعي في محاولته لمحا كاة العلوم الطبيعية والأساليب المعملية في 
الوزن والحساب - أصبح هذا العلم يعالج کل شيء ما عدا الروح » إذ حاول هذا 
العلم أن يفهم مظاهر الإنسان الي عكن فحصا في المحمل » وزعم أن الشعور › 
وأحكام القيمة » ومعرفة الخير والشر › ما هي إلا تصورات ميتافيز يقية تفع حارج 
مشكلات علم النفس . وكان اهتامه ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات 
تافهة تتمشى مع منج علمي مزعوم > وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة لدراسة 
مشكلات الانسان المامة . وهکدا أصبح علم النفس علماً يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسي وهو ارح > وکان معنیاً بامیکانیزمات وتكوينات ردود الأفعال › 
والغرائز » دون أن يعنى بالظواهر الإنسانية المميزة أشد التمييز للإنسان : كالحب 
والعقل والشعور والقے» 1 

إنا لا نستطيع أن نفهم شخصية الإنسان فهماً واضحاً بدون أن نفهم حقيقة 
جميع العوامل المحددة للشخصية» سواء كانت بيولوجية أو روحية» او اجماعية 
وثقافية . أما الاقتصار على دراسة العوامل الجسمية البيولوجية › والعوامل الاجټاعية 
والثقافبة فقط » وإهمال أثر ال جانب الروحي في الإنسان » فإن من شأن ذلك 
أن يعطينا صورة غير واضحة وغير دقيقة للشخصية . 
تکوین الأنسان : 

لقد أخبرنا القران كيف خلت الله تعالى الإنسان من مادة وروح . فبعد أن 

مر التراب بعدة مراحل من التكوين : من تراب إلى طين إلى حماٌ مسنون إلى 
صلصال كالفخار " » نفخ الله ا ا آدم عليه السلام . 
(1) إريك فروم : مرجع ساق » ص ١١‏ . 
( أشار الله تعالى إلى مراحل خلتق آدم أي مواضع مختلفة من القرآن . . قال تعالی تي موضع إنه حلقه من 

تراب » وئ موضع آخر من طین وهو پنگأ من اختلاط تراب بالاء » وهي موضع آخر من حما مسون 


وهو الطين الذي يتغير بفعل الهواء » وي موضم الحر من طين لازب وهو الطين المتماسك الذي يمكن 
تشکیله » وني موضع آخر من صلصال من حماً مسنون وهو الطين اللي بيس وجف ويسع له صوت = 
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3 تور ررر م‎ ENES 
قا رب کمک گر کی ران بان ذا سوير وشت زو‎ 
مرل وم م‎ 


من روحی ققعوأ لر جد ۲ 


می اص رل صر و ے م Joel ٣‏ 
وإ اک ربك لن کتیگة ]نی لق برا من صلصللٰ من حم مسنون ي 
مر ص تیال ررر لے 3 مرا وق ص )( 


فإذا سویتەر ونفخت فيه من روحی فقعوا لر سلجدین ٩‏ 


وجاءت كلمة «الروح؛ أي القران بعدة معان ٩#‏ » وإن معنى الروح الذي ورد 
في الآيات الي تشیر إل خحلتق آدم هو : «روح منه تعالی یکون به استعداد الإنسان 
لمعالي الصفات » وموالاة الحق ٩‏ . «هو عنصر علوي يتضمن استعداد الإنسان 
لتحقيق معالي الأمور » وأقدس الصفات ... فهو الذي يؤهله للارتفاع فوق مستوى 
الحيوان » ويقرر له أهدافه وغايته العليا في الحياة » ويرم له خطوط مناجه » 
يضصيف إلى بشريته النزوع إلى مصدر الق والمعارف الي تجعل له حقيقة حقيقة إنسان» ‏ . 

وبمذا النوع من التكوين يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات . فهو بشارك 
الحيوان ني معظم الخصائص الحسمية وما بتطلبه حفظ الذات والبقاء من دوافع 
وانفعالات وقدرة على الإدراك والتعلم > ولکنه يتميز عن الحيوان مخصائص روحه 
الي تجعله ينزع إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته » والتشوق إلى الفضائل والمثل 
العليا الي ترتفع به إلى مستويات عالية من الكال الإنساني » وهذا كان الإنسان 
هلا لخلافة الله في الأزض . وباحتصار » نستطيع أن نقول إن ما ييز الإنسان عن 
الحیوان هو قبسة الروح من الله سبحانه وتعالى الى خحصته بالاستعداد لعرفة الله 


= صلصلة إذا قرع » وني موضع آحر من صلصال كالفخار وهو الطين الذي وصل إلى تمام جفافه كما 
يحدث من تحويل الطين إلى فخار بفعل الثار . أنظر : أبو القاسم الحسن بن محمد المفضل الراغب 
الأصفهاني N aS E‏ : مرجع سابق » ص ۱۱۷ . 

(۱) ص :۷۲۰۷۱ . 

(۲) الحجر : ۲۸ ۰ ۲۹ , 

(۳) ۸ الروح ٤‏ جاء قي في اقرآن بعدة معان شرحها ابن القيم في كتابه « الروح ٠‏ » وشرحها عنه بتصرف البهي 
الخول في كتابه : «آدم عليه السلام » الذي سبق أن أُشرا إلیه » ص ۲۲-۲۱ . 

. ۲۲ البهي الخو : مرجع سابق » ص‎ )٤( 

)0( المرجع السابق » ص ۳۲ » ٣۳‏ . 
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والإبعان به وعبادته > وتحصيل العلوم وتسخيرها في عمارة الأرض › والتمسك 
بالقم والمثل العليا ي سلوكه الفردي والاجټاعي 1 

ولا توجد الروح والمادة فى الإنسان منفصاتين أو مستقاتين إحداهما عن الأخرى › 
وإ نما هما بمتزجتان معاً في وحدة متكاملة متناسقة . وة ين من هذا المزيج المحكامل 
ا ذات الانسان وشخصيته . ونحن لا ig‏ أن نفهم شخصية اا 
فهماً دقيقاً إلا بالنظر إلى هذا الكيان الإنساني بأ كمله > المكون من امتزاج عنصري 
المادة والروح . 


الصراع اللفسي : 

إن الإنسان يتضمن ني شخصيته صفات الحيوان المتمثلة في الحاجات البدنية 
الي يحب إشباعها من EE‏ الذات وبقاء النوع » كما يتضمن أيضاً صفات 
اللائكة المتمثلة في تشوقه الروحي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والاإبعمان به وعبادته 
وتسبيحه . وقد يحدث بين هذين الجانبين من شخصية الإنسان صراع » فتجذبه 
أحياناً حاجاته وشبواته البدنية » وتجذبه أحياناً أحرى حاجاته وأشواقه الروحية › 
ويشعر الإنسان بالصراع في نفسه بين هذين ال جانبين من شخصيته . ويشير القرآن 
إلى حالة الصراع النفسى بين الجانبين المادى والروحى فى الانسان فى قوله تعالى : 


فامامن طعى ۾ د وءالرآلحيرة الان لنت ھی اوی ر 
۴ مام ر رید ونی النفس عن اوی e)‏ فن اة هى 
ر 
اوی ب 
وتشير عبارة د ونهى الئفس عن اهوى ١‏ إلى ما يشعر به اللإنسان من صراع نفسى بين 
اليل ای ما تہواه النفس من الملدات اة ومغخریات الخحياة الدنيوية » ومقاومته 
الانسياق وراء أهواثه التى تنحرف به بعيداً عن منج الحياة المستقيمة الذى وضعه الله 
تعالى لعباده . فن تغلبه أهواؤه الدنيوية وشهواته الحسية وينسى طاعة ربه » فإن مصيره 


. 4١ - ۳۷ : النازعات‎ )١( 
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إلى جهنم » وما من يقاوم آهراءه ويكف نفسه عن الانسياق وراءها » ومحاف معصية 
ربه » ویسیړ فی حیاته وفق المنہج الذى وضعه الله تعالى به > فان الجنة هى مأواه . 


ويشير القرآن أيضاً إلى الصراع النفسى بين ال جانبين المادى والروحى فى الإنسان فى 
وصفه تعالی روج ارون على قومه فی زیتته ما جعل بعض الناس یتمنون أن یون هم 
ما لقارون من ثروة » فيرد علييم البعض الآحر بأن ما عند الله خير وأبقى . 

١‏ فرج عل قومهء فی زیتهء ال آلذين بريدودَ آلحيوة ادن يليت 

تام ونی کثرون إ اظ حظیے و وال الین ووا الع وبککر 

ات آلله حير لمن ءامن وعمل م وا بهاذ الصلرونً 0 

ويشير القرآن أيضاً إلى الصراع بين ال جانبين الادى والروحى ف الإنسان فى وصفه 
تعالی لانفضاض بعض السلمین من حول النې صلوات الله عليه وسلامه حیڼا معوا 
بأنباء وصول قافلة محملة بالمؤونة إلى المدينة . 


سر بے که 2 mom for olde‏ ررر مگ ~e‏ و ص 
وإذا روأ تجلرة اوخوا أنفضوا إليها ور كوك قآ قل ما عند الله خير 


ا 7 لے می ص جا ا )( 

ن وون رة وال خ ارقي 

ولعل مشيثة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يعاني الإنسان - من بين ما 
يعانيه من مشاق الحياة - هذا الصراع النفسي بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية . 

(۳) ر‎ 8 8 N 0 

لقد خلقنا آ لسن فی کد ۲ 

ولعل مشيئة الله تعالى قد اقتضت أيضاً أن يكون أسلوب الإنسان ي حل هذا 
الصراع هو الاختبار الحقيقي والأساسي الذي وضعه الله تعالى للإنسان في هذه 
الحياة . فن استطاع أن يوفق بين المانبين المادي والروحي ني شخصيته »> وأن 
يحقق بينهماأ كبر قدر مستطاع من التناسق والتوازن » فقد جح في هذا الاختبار › 


. ٤ : البلد‎ )۳( ٍ . ۸١ › ۷۹ : القصص‎ )۱( 
. ١١ : الحمعة‎ )۲( 
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واستحتق أن يثاب على ذلك بالسعادة ني الدنيا وني الآحرة . وأما من انساق وراء 
شہواته البدنية وأغفل المطالب الروحية فقد فشل ني هذا الاحتبار » واستحق أن 
جازى على ذلك بالشقاء ني الدنيا وني الأخرة . 

یکا یپا الین ٤امنوالا‏ لھک اموک ولا اود عن ذ ر آله ومن يعر 

1 م ەی ر ر م (N)‏ 

لك اترك هم آنسرون» 


Dy rol 2ھ‎ 


عم ار و وم ررم 2ore‏ يد 
آله عند اجر عم 
ص صت 


]ما امولک واولد ک فته و 


و‌ 


فد ر إن نفعت الد ری د سيد ویمجتبها 


من َه e) ٩‏ وی ت \ 

الاش دہ ای صل آلثار الکری رم م لا موت فیا ولا 

سو ت ke‏ م ما رک ون س کی ا ا وول م 

مح و قدافلح من تز کی ج وذ کرآمم ریو فصل ب بل ترون 

اة لدت ی والارة حير واب " 

2 ارس روصن سے صو وص سے ورو IEE‏ )4( 

د الد لق الوت وا بره لپبلو ک ایر اسن علا 

ولقد شاءت رحمة الله تعالى وحكمته أن بد الإنسان بجميع الإمكانات اللازمة 
لحل هذا الصراع > واجتياز هذا الاختبار الصعب » بأن وهبه العقل ليميز به بين 
الخير والشر » وبين الحق والباطل . کما أمدہ سبحانه بحرية الإرادة والاختيار 
ليستطيع أن يبت ني أمر هذا الصراع › وأن بختار الطريق الذي يريده لحل هذا 
الصراع . وإن حرية إرادة الإنسان » وحريته أي اختيار الطريق الذي يحل به هذا 
الصراع إنغا بمثلان أساس مسؤوليته وحسابه . 


. ٩ : المنافقون‎ )١( 

. ٠١ : التغابن‎ )٣( 

(۳) الأعلى : ١۷-۹‏ . 
(#) للك : ۲ . 


آا 


سروس رر كصص د (ا) 


} وهدینله آلنجدین ٩‏ 


E‏ ور سے رر 


دنا هدیته آلسبیل ما سّاکرا واک 


اترم ص 
۱ 


ر 


١وس‏ وما سوبها eh)‏ اھا بخورهاوتقو نھا ي َد 


زکلھا رت ا 


Aut‏ د اص صو اسار س ص اس صر ور 
١‏ قد جاء م بصایرمن ریک فن أبصر فلنفسهء ومن می فعلیہا .۰ 


(0) مرس مرس وی و‎ DG 


«وقل لی من ربک ن شَاء فَليومن ومن شاء قيفر . .( 


تاوصا ص ھ کاش سوت س قم ق %( 


من مل صللا فلنقسهء ومن أسآء قَعَلَا وما ربك بظلاہ العبید ١‏ 


١‏ کاوالقر ن اليل دادو د وآلصبح دا اسر ت ادى 

آلکبر ت ذا َر ي لمن سء منکرأن ادق اویتانو رک 

تفس : ی ا إلا اصعب انر ن > جلت بسآء وذ 

الین سگ ف سر اَن 1 

کک © با فن مع السا بضين )5 وک نگڏّب یوم 
)¥( 


إن في طبيعة تكوين الإنسان » إذن » استعداداً لفعل كل من الفير والشرء 
استعداداً لاتباع أهوائه وشهواته البدنية » والاستغراق ي الاستمتاع بملذاته الحسية 
ورغباته الدنيوبة »> واستعداداً للتسامي إلى أفق الفضيلة والتقوى والمثل الإنسائية 


. ۲۹: الکهف‎ )۵( . ٠١. دلبلا)١(‎ 


. ٤1: الإنسان : ۳ . (1) فصلت‎ )۲( 
. ٤۷-۳۲ : المدثر‎ )۷( . ٠١.۷: الشمس‎ )۳( 
. ٠٠١ : الأنعام‎ ) ٤ 


۰ 


العليا » والعمل الصالح › وما يحققه ذلك من سكينة نفسية وسعادة روحية . ومن 
الطبيعي أن تتضمن طبيعة الاإنسان وقوع الصراع بين الخير والشر › بين الفضيلة 
والرذيلة » بين طاعة الله ومعصيته . وإن الاختبار الحقيقي للإنسان في هذه الحياة 
هو ما تتجه اليه ارادته وا و ق 
الشر »› ء طريق طاعة الله أم معصيته ؟ هل سياق الإنسان وراء أهوائه وشهواته ومع 
الحياة الدنيوية » ويغفل عن ذكر الله > وينسى اليوم الآخر » أم هل سيتحكم في 
آهواثه وشېواته » ويقوم بتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ؟ 


وحينا بتار الإإنسان الملذات الدنيوية » وينساق وراء أهوائه وشہواته » ويشى 
ربه واليوم الآخر > إنما بصبح ني معيشته أشبه بالحيوان » بل أضل لأنه م 
يستخدم عقله الذي ميزه الله تعالى به على الحيوان . 


2 مرم ارزع م مص ل مرو ص ا و 


,هوه أفأنتَ تکون عله وکیا )0 ام 


وسرو رور راود سے ارح عمق ~ 0 


ات ا کرھہ معو أو يَْقودَإنٌ e‏ 


8 ارت من اح هه 


والإنسان الذي يعيش هذا النوع من المعيشة يكون غير ناضج الشخصية ويكون 
أشبه بالطفل الذي لا يېمه إلا إشباع حاجاته ورغباته » ولم تقو إرادته بعد » ولم 
يتعلم بعد کیف ې ف أهوائه وشہواته » فينساق وراء إشباعها » ويصبح 
اضعا لتوجيه « نفسه الأمأرة بالسوء» . 


سے اس 4 توص عت ار 

وما آبرئ تی إن النفس لا مارة رالسوء إلا مارحم رن إن ر 
مو ك Ww‏ )¥( 

غفور رحم ٩‏ 


ولي هذا المعنى جاء في الأثر : «أعدى عدوك نفسك الي بين جنبيك » فن 
ادبا أو قمعها امن ظلمها»" . 


(1) الفرقان ٤٤ ٤۳:‏ , 
(۲) يوسف : ۳ه . 


™ أبو القاسم الحسن بن محمد المغضل الراغب الأصفهاني : مرجع سایق > ص ۸۸ › ۸٩‏ 


۲۳١ 


أما الإنسان الذى يكون فى مرتبة أعلى من الكمال الإنسانى » بحيث يكون ضميره 
مستيقظاً » فيستنكر ضعف إرادته وانقياده لأهوائه وشهواته وملذات الحياة الدنيوية ما 
يوقعه فى اللخطيئة وا معصية › فيشعر بالذنب » ويلوم نفسه على ما فرط منها » ويتجه إلى 
اله تعالی مستغفراً تالا » فإنه کون فى هذه الحالة تحت تأثير « النفس اللوامة » . 

ی کر سے روت راه ت“ mcg‏ 0( 

« لا أقسم يوم آليلمة ي ولا أقيم النفس آللوامة ٠‏ 

وإذا أحلص الإنسان فى تقربه لته تعالى بالعبادات والأعال الصالحة » والاہتعاد عن 
کل ما یغضب اله » وتعکم تحکاً كاملا فى أهوائه وشهواته > وقام بتوجيبها إلى الإشباع 
بالطريقة التى حددها الشرع فقط » وحقق التوازن التام بين مطالبه البدنية ومطالبه 
الروحية » فإنه يكون فى أعلى مرتبة من الكال الإنسانى » وهى الرتبة" التى تكون فيا 
نفس الانسان فى حالة اطمئنان وسكينة » وينطبق عايها وصف « النفس المطمثنة » الى 
ذکرها القرآن فی قوله تعالی : 


ا 5E‏ م 2 45 ۰ "7 م f5‏ 
ياتا النفس المطمينة و آرجعن إل ربك راضصية مرضية 0 


ای نی عبکیی دي واد جني 

ويمكن أن نتصور هذه المغاحم اللاثة للنفس » وهي النفس الأمارة بالسوء + 
والنفس اللوامة » والنفس المطمثنة على أنها حالات تتصف بها شخصية الإنسان 
في مسبتويات مختلفة من الكمال الإنساني التي تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين 
الجانبين المادي والروحي من طبيعة تكوينها . فحينا تكون شخصية الإنسان في أدنى 
مستويا تا الإنسانية بحيث تسيطر عليما الأهواء والشهوات وال ادات البدنية والدنيوية › 
فإنها تكون فى حالة ينطبق عليها وصف النفس الأمارة بالسوء . وحينا تكون الشخصية 
فى أعلى مستويات الكال الانسانفى ميث تكون متمسكة بتقوى الله تعالى وطاعته › 
ومتحككة فى أهواثها وشهواتها > وحققة التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية » فإنها 
تكون فى الحالة الى ينطبق عليها وصف النفس المطمئنة . وبين هذين المستويين مستوى 
حر متوسط ينها بحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أحطاء » ويسعى جاهداً 


. ٠١ = ۲۷: الفجچر‎ )۲( . ۲ » ١ : القيامة‎ )١( 
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إلى الامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تأنيب الضمير » ولكنه لاينجح دافا 
فى مسعاه » فقد يضعف أحياناً ويقع فى الخطيشة . ويطلق على الشخصية فى هذا 
المستوى النفس اللوامة . 


وچجدر بنا آن نشیر إلى آنه بعد نزول القرآن بنحو أربعة عشر قرناً من الزمان جاء 
سيجمند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النضسي بنظرية فى الشخصية ميز فيها ثلاثة 
أقسام للنفس يبدو في بعض وظائفها بعض أوجه الشبه بمفاهيم النفس الأمارة بالسوء ء 
والنفس اللوامة » والئفس المطمئنة الواردة في القرآن-» غير أنه توجد في الحقية احتلافات 
كبيرة بن هذه المغاهيم الثلاثة للنفس في القرآن وبين أقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد 
سنشير إليها فيا بعد . ذهب فرويد إلى أن للنفس ثلاثة أقسام هي : الهو » والأنا ء 
والأنا الأعللى "“ . « وا لمو » في رأي فرويد هو ذلك ال جزء من النفس الذي بجوي الغراثز 
التي تنبعث من البدن . وهو يطيع « مبدا اللذة » » ويهدف دائ إلى الإشباع من غير 
مراعاة للمنطق أو الأحلاق أو الواقع . والمو » بهذا المعنى » يبدو أنه يشبه مفهوم 
«النفس الأمارة بالسوء» . 

و«الأنا الأعلى» هو ذلك الجزء من النفس الذي يتكون من التعالم الي يلقاها 
الغرد من والديه ومدرسيه ومن قم القافة الي ينشاً فبا > ويصبح قوة نفسية داخلية 
تحاسب الفرد وتراقبه وتنقده وتدده بالعقاب »› وهو ما يعرف عادة بالضمير . 
ويرى فرويد أن الأنا الأعلى بعشل ما هو سام في الطبيعة الإنسائية › وهو » بهذا 
العنى » يبدو أنه يشبه مفهوم « النفس اللوامة “ . 

و«الأنا» هو ذلك الجزء من النفس الذي يقبض على زمام الرغبات الغريزية 
المنبعثة من الهو ويسيطر علا » فيسمح بإشباع ما يشاء منها » ويؤجل ما يرى ناجيله » 
ویکبت ما یری ضرورة كبته مراعياً «مبدأ الواقع » أو العام الخارجي با يتضمنه ذلك 
من قوانين وقم وأحلاق وتعالم دينية . ويقوم الأنا في رأي فرويد بالتوفيق بين اهو > 


(۱) سیجمند فروید : الأنا وا مو » ترجمة محمد عثان جائي »> ط ٤‏ ۰ پیروث : دار الشروق » ۱۹۸۲ › 


ص ۱٤‏ - ۱۷ ؛ 
سيجمند فرويد : معام التحليل التفسي » ترجمة محمد عبان جاتي ط ٩‏ › پیروث : دار الشروق › 
۳ + ص 4٦‏ - 
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والواقع أو العام الخارجي » والأنا الأعلى » بحيث يسمح بإشباع رغباته الغريزية 
في الحدود الي يسمح بها الواقع » ويح من تطرف الأنا الأعلى بحيث لا مجعله 
يسرف ثي النقد والتديد بالعقاب بدون مبرر معقول . وإذا جح الأنا 2 وظيغته 
التوفيقية أمكن أن يتسحقق للإنسان الاتران والسواء والصحة النفسية . وعلى ذلك » 
فإنه يبدو وجود شبه بين النتيجة التي يؤدي إليها نجاح الأنا فى وظيفته ومايحققه 
للإنسان من إتزان وسعادة » وبين حالة «النفس المطمئنة » الي يصل إليها اللإنسان 
بالتغلب على أهوائه »> وبتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية » مراعياً 
ي ذلك میداً اراقع ؛ ادي بفرضه نظام الحياة في في المجتمع المسلم من القيام 
بالعبادات المفروضة »› والأمر بالمعروف والہي عن المنكر > والعمل الصالح › 

واتباع قواعد الأحلاق الإسلامية . 


وفي الحقيقة يوجد اختلاف كبير بين هذه المغاهيم الثلاثة للنفس كا وردت في القرآن 
وبين أقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد . فمفاهيم النفس الأمارة بالسوء » والنفس 
اللوامة » والنفس المطمئنة حالات مختلفة تتصف بها النفس أثناء صراعها الداخلي بين 
الجانب المادي وا لجانب الروحي في شخصية الإنسان » وهي ليست أقساماً ختلفة 
للنفس» کا نها لاتتكون أثناء مراحل نمو معينة يمر بها الإنسان . أما مفاهيم الهو ) » 
و« الأنا» » و ٠الأنا‏ الأعل » فهي » في نظرية فرويد » أقسام ختلفة للنفس » كا أا 
تتكون في مراحل ختلفة من نمو الطفل . « فاهو ٠‏ هو نفس الطفل عقب ميلاده 
مباشرة» إذ يكون الطفل واقعاً كلية تحت تأثير متطاباته الغريزية . ثم تحت تأثبر العام 
اسلغارجی یہد یتکون من امو » جزء متميز عنه هو * الأنا » وهو الذي يقوم بالتحكم في 
الغرائز المبعشة من « الهو » مراعياً مقتضيات الواقع والعالم الخارجي . ومن التعاليم 
والنواحي التي يتلقاها الطفل من والديه والثقافة التي ينشأً فيها يتكون « الأنا الأغلى ٠‏ › 
وهو الضمیرالدي يحاسبه ویلومه وبۇنبه علي مایقوم به من أخطاء . ويقوم بين هله 
الأقسام الثلاثة صراع بحاول فيه الأنا أن پوفق بین متطلبات الهو وإلأنا الأعلى والعالم 
اللغارجي . فٳذا نجح في ذلك كان الإنسان را ومتمتعاً بالصحة النفسية . 


وبينا يقع الصراع الي في نظر ية فرويد بين أقسام النفس الثلاثة » فإنه يقع › 
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وفقاً لتصوير القرآن لطبيعة تكوين الإنسان » بين الجانب المادي وال جانب الروحي 
من شخصية الإنسان . وتنشاً تبعاً لنتيجة هذا الصراع حالات النفس الثلاث : 
النفس الأمارة بالسوء » والنفس اللوامة »> والنفس المطمئنة . 
التوازن في الشخصية : 

لقد أشرنا من قبل إلى أن الحل الأمثل للصراع بين انين البدني والروحي في 
الإنسان هو التوفيق بينما » بحيث بقوم الإإنسان بإشباع حاجاته البدنية ي الحدود 
الي أباحها الشرع »› ويقوم ني الوقت نفسه بإشباع حاجاته الروحية . ومثل 
هذا التوفيق بين حاجات البدن وحاجات الروح يصبح أمراً مكنا إذا ما الترم الإنسان 
في حياته النوسط والاعتدال » وتجنب الاإسراف والتطرف سواء في إشباع دوافعه 
البدنية أو الروحية . فليس في الإسلام رهبانية تقاوم إشباع الدوافع البدنية وتعمل على 
كبنها » كما ليس ني الإسلام إباحية مطلقة تعمل على الإشباع التام للدوافم البدنية ء 
وإ عا ينادي الاإسلام بالتوفيق بين دوافع كل من البدن والروح » واتباع طريق وسط 
يحقتق التوازن بين ال جانبين المادي والروحي في الإنسان » كما سبق أن أشرنا إلى 
ذلك أثناء كلامنا عن الصراع النفسي ي الفصل الأول الخاص بالدوافع أي القرآن . 
ويشير القرآن إلى ضرورة تحقيتق هذا التوازن أي الشخصية بقوله : 

سرت سای سے صر ر راص و حص (0) 


) وابتغ فيما ءاتلك آله آلدار الاسر ةه ولا تنس نصيبك من ادتبا 


وني هذا المعنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ليس خبركم من عمل 
لدنیاه دون آخرته » ولا من عمل لآخرته وترك دنیاه » وإ عا خی رکم من عمل هذه 
وهذه) )١‏ 

وحينا يتحقق هذا التوازن بين البدن والروح تتحقق ذاتية الاإنسان قي صورنا 
الحقيقية الكاملة والني تمثلت ني شخصية الني صلوات الله عليه وسلامه الذي 
توازنت فيه القوة الروحبة الشفافة » والحيوية الحسمية الفياضة › فكان يعبد ربه حق 


() القصص : ۷۷ . 
(۲) محمد جراد مغنية ؛ فلسفة الأحلاق في الإسلام » پیروٹ : دار العلم للملایین > ۰۱۹۷۷ 
ص٤۰۱۹ ۱۹١‏ . 


To 


عبادته ني صفاء وخشوع کاملين » كما كان يعيش حياته البشرية كغيره من 
البشر بشبع حاجاته البدنية في الحدود الي رسمها الشرع » ولذلك فهو بعشل الاإنسان 
الكامل » والشخصية و النموذجية الكاملة الي توازنت فيا جميع القوى 
الإنسانية البدنية منها والروحية ©١‏ 


والتوازن ني الشخصية الإنسانية بين البدن والروح ليس إلا مثالاً » للتوازن الموجود 
في الکون کله . نقد خحلتی اله تعالی کل شيء بعقدار ومیزان . ولقد سبق آن اُشرنا 
عند كلامنا على الدوافع الفطربة ني الفصل الأول إلى فكرة الاتزان الحيوي في 
البدن » وإلى وظيفة الدوافع الفطرية ي ! ابقاء البدن في حالة ثابتة من الاتزان » وهو 
أمر ضروري لحفظ الذات والبقاء . غير أن الاتزان ي الانسان ليس قاصراً عل 
اتزانه البيولوجي فقط » وإنا يشمل أيضاً شخصيته بأكملها › إنه يشمل كذلك 
التوازن بين البدن والروح . 


الشخصية السوية : 
يتبين لنا ما تقدم أن الشخصية السوبة ي الإسلام هي الشخصية التي يتوازن فيما 
البدن والروح » وتشبع فیا حاجاٽت کل من البدن والريح . إن الشخصية السوية 
هي الي تعنى بالبدن وصحته وقوته › وتشیم حاجاته في الحدود الي رها الشرع ¢ 
واي تتمسك ني نفس نفس الوقت بالإ مان باله » وتؤدي العبادات » وتقوم بكل ما برضي 
الله تعالى » وتتجنب كل ما يغضبه . فالشخص الذي ينساق وراء هواه وشہواته 
شخص غير سوي . وكذلك » فإن الشخص الذي يكبت حاجاته البدنية ويقهر 
جسمه ويضعفه بالرهبانية المفرطة والتقشف الشديد » وينزع إلى إشباع حاجاته 
وأشواقه الروحية فقط › هو أيضاً شخص غير سوي . وذلك لأن كلا من هذين 
الاتجاهين المتطرفين بخالف الطبيعة الإنسانية ويعارض فطرتها » ولذلك فلا بمكن 
أن يدي أي من هڏين الامجاهين إلى تحقيق ذاتية الإإنسان الحقيقية » کما لا بمکن 
أن يؤدي بہا إلى بلوغ کالما الحقيي : 


(1) محمد قطب : في النفس والمجتمع »> ط ۲ . القاهرة : مكتتبة وهبة » 14٦1‏ › ص 1۲ › ٦۳‏ . 


۳ 


ويتضح موقف الإسلام من ضرورة التوازن بين مطالب البدن ومطالب الروح من 
إنكار الى صلى الله عليه وسلم لعمل ثلاثة من الصحابة كان أحدهم يصل الليل كله 
ولاينام »> ركان الثانى بصوم الدهر كله ولايفطر > وكان الثالث يعتزل النساء 
ولا بتروج » فقال همم النىى صل الله عليه وسلم : «أما أنا والله لأخشاكم لته وأتقاكم › 
ولکنی أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد › وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتى فليس 


ى 7 : 


أنماط الشخصية ني القرآن 

حاول المفكرون في عصور التاريخ المختلفة »> كما حاول علماء النفس في 
العصر الحديث دراسة أوجه التشابه وأوجه الاحتلاف بين شخصيات الناس › وقاموا 
بعدة محاولات لتصنيف الناس إلى عدة أنماط من الشخصية › يتميز كل مط منها 
بمجموعة معينة من الصفات أو السمات المميزة . وقد اتجه بعضهم إلى تصنيف الناس 
إلى أنماط على أساس خصائص التكوين الجسي » وذهبوا إلى أن الناس الذين 
بقعون تحت نمط من هذه الأنماط الجسمية للشخصية يتشا بون ني “مانيم النفسية . 
واتجه البعض الآحر إلى تصنيف الناس إلى أنماط نفسية على أساس تشابهم في 
مام اللفسية " . 

وتصنيف الناس إلى عاط من الشخصية يقع تحت كل نط منبا الأشخاص 
المتشابہون في “ماتهم » إا هي محاولة تساعد على وصف الناس وتفسير سلوكهم . 
فإذا قلنا » مثلاً » إن شخصاً معيناً بنتمي إلى مط معين » فإننا نستطيع بناء على 
ذلك وصف هذا الشخص وتفسير سلوكه » كما نستطيع أن نتوقع نوع السلوك 


الذي ,عكن أن يبصدر منه أي مواقف معينة . 


(۱ ) رواه الشیخان عن نس ( فتح الہاری بشرح البخارى للعسقلاتى > ج۱۹ ۰ الحدیث رقم 0۱۹٩‏ » ختصر 
صحیح مسلم للمنذری › الحدیث رقم 1۲۸) . 

(۲ ) لمعرفة مزيد من نظريات الأنباط في الشخصية انظر : ريتشارد س . لازاروس : الشخصية » مرجع سابق › 
ص ۱۷-٦۲‏ ؛ عمد عشان نجاتی : علم النشس في حياتئا اليومية » مرجع سابق » ص ٤٥-۳۹۸‏ . 
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ونحن نجد ني القرآن تصنيفاً للناس على أساس العقيدة إلى ثلاثة أنغاط هي : 
المؤمنون » والكافرون » والنافقون . ولكل مط من هذه الأنماط الثلاثة سماته 
الرئيسية العامة الي ميزه عن النمطين الآحرين . وتصنيف القرآن للناس على أساس 
العقيدة يتمشى مع أهداف القرآن من حيث هو كتاب عقيدة وهداية . ثم إن هنا 
اللصنيف يشير إلى أهمية العقيدة ي تكوين شخصية الإنسان » وي تحديد 
ماته ا لمميزة له » و توجيه سلوکه على نحو معین حاص یتمیز به . کما يشير هذا 
النصنيف أيضاً إلى أن العامل الأساسي في تقيم الشخصية > في نظر القرآن » هو 
العقيدة والتقوى . 


(1 E: 2 


إن او علا الله اتلك +) 


وقد شار القرآن إلى هذه الأنماط الثلاثة من الناس : المؤمنين » والكافرين › 
وامنافقين ني مواضع كثيرة . فقد أشار إليهم » مثلاً » ي مطلع سورة البقرة . فذ كر 
المؤمنين في أربع آيات (۲ - )٥‏ » وذکر الکافرین في آیتین ٩(‏ » ۷) » وذکر 
المنافقين في ثلاث عشرة آية (۸ - )۲١‏ » وأشار إليهم أيضاً في سور أخحرى كثيرة › 
كما أفرد لكل منم سورة ”ماها امهم هي سور «المۇمنون» › و« الكافرون» › 
و «المنافقون)" . 

ووصف القرآان كل نمط من هذه الأ عاط الثلاثة بسمات خحاصة يعرف بها > 
ويتميز بها عن النمطين الآحرين من الناس . وسنحاول فيما يلي أن ند كر اهم 
السمات الي يتميز بها كل مط من هذه الأنماط الثلاثة من الناس كما جاء في 
القرآن . 


. ١۳ : الحجرات‎ )1( 

() انظر أيضاً في هذا الموضوع : أحمد محمد فارس : النماذج الإنسانية في 'الفرآن الكريم » بيروت : 
دار الفكر ( + ت ) » ص ۸١ ~ ٩1‏ ؛ عبد الغي عبود : الاإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر » 
القاهرة : دار الفکر العر بی ۰ ۱۹۷۸ » ص ٠١۸-٠١۲‏ , 


۲A۸ 


المؤمنون : 

ذ كر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كثير من الآيات ني معظم سور القرآن » 
ووصف سلوکهم قي کثير من الات حيانہم : ي عقيدتېم » وعبادتہم › 
وأحلاقهم » وعلاقاتهم مع غيرهم من الناس » وني علاقاتهم الأسرية » وفي حبهم 
لطلب المعرفة » وي حياتم العملية وسعيم في طلب الرزق » وني متم البدنية . 
فإذا جمعنا مات المؤمنين الي وردت ني القرآن وحاولنا تصنيفها لأمكن أن نصنفها 
إلى تسعة مجالات عامة رئيسية من جالات السلوك هي : 


. مات تتعلق بالعقيدة‎ - ١ 

۲ - مات تتعلتق بالعبادات . 

۳ - مات تتعلتق بالعلاقات الاجتاعية . 

. مات تعلق بالعلاقات الأسرية‎ - ٤ 

ه - سات خلفية . 

. مات انفعالية وعاطفية‎ - ٦ 

۷- مات عقلية ومعرفية . 

۸ - مات تتعلتق بالحياة العملية والمهنية . 

. مات بدنية‎ - ٩ 

ويضم كل جال من هذه المجالات العامة الرئيسية لسمات المؤمنين مجموعة 
أخرى من السمات الفرعية الكثيرة الي يتعلق كل منا بناحية حاصة معينة من السلوك . 
وتبين القائمة التالية مجموعات السات الفرعية الي تتضما المجالات العامة الرئيسية 
لمات المؤمنين الي ذ كرناها سابقاً . 
١‏ _ سمات تتعلق بالعقيدة : 

الإيمان بالله » وبرسله » وكتبه » وملائكته › واليوم الآخر › والبعث 

والحساب » والحنة والنار » والغيب › والقدر . 


۳۹ 


۲ ۔ سمات تتعلق بالعبادات : 
عبادة الله »> وأداء الفرائض من صلاة وصيام وزکاة وحج وجهاد ف سبیل الله 
بالمال والنفس » وتقوى الله » وذكره دائماً > واستغفاره » والتوكل عليه › وقراءة 


القرآن . 
۳ _ سمات تتعلق بالعلاقات الأجتماعية : 


معاملة الناس بالحسنى › الكرم والإاحسان » التعاون » الاسك والاتحاد » 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر » العفو » الإيثار » الإعراض عن اللغو . 


> - سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 

الاحسان بالوالدين وبذي القربى » حسن المعاشرة بين الأزواج › رعاية 
الأسرة والانفاق عليها . 
٥ہ‏ سمات خلقية : 


الصبر ٠‏ الحلم » الصدق » العدل » الأمانة » الوفاء بعهد الله وعهد الناس » 
العفة ٠‏ التواضع »> القوة في الحق وي سبيل الله » عزة اللفس > قوة الأرادة › 
النحكم في أهواء النفس وشہواتبا . 

: سمات انفعالية وعاطفية‎ . ٦ 

حب الله » الخوف من عذاب الله » الأمل في رحمة الله > حب الناس وحب 
الخير هم » كظم الغيظ والتحكم ي انفعال الغضب » عدم الاعتداء على الغير 
وعدم إيذائيم » عدم حسد الغير » عدم العجب بالنفس » الرحمة »> لوم النفس 
والشعور بالندم ي حالة ارتکاب ذنب ما . 

۷ سمات عقلية ومعرفية : 

التفكير قي الكون وخلق الله » طلب المعرفة والعلم » عدم اتباع الظن وتحري 

الحقيقة » حرية الفكر والعقيدة . 


۸ سمات تعلق بالحياة العملية والمهنية : 
الإحلاص ني العمل وإتقانه » السعي بنشاط وجد قي سبيل كسب الرزق . 


YE٠ 


: ۔ سمات بدنية‎ ٩ 
. القوة » الصحة › النظافة » الطهارة‎ 


إننا إذا فكرنا في مجموعة هذه السمات الي وصف القرآن با المؤمنين » فإننا 
نستطيع أن نتمثل في ذهننا صورة دقيفة نابضة بالحياة للإنسان المؤمن الذي يؤمن 
بربه إيعاناً صادقاً » ويعبده حق عبادته » ويتمسك في حياته الخاصة وحياته الأسرية 
والاجاعية وني عمله المهني بالمثل الإنسانية العليا وبالأحلاق الفاضلة الكربعة »› 
ويكون في عمله مثال اللإحلاص والأمانة والاتقان . إن صورة الإنسان المؤمن 
الذي بصفه لنا القران إ نما هي صورة اللإنسان الكامل ني هذه الحياة في حدود 
الإمكانات البشرية » واي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نسعی بکل چهدنا إلى 
تحقيقها في أنفسنا . ولقد قام الي صلى الله عليه وسلم بتربية الرعيل الأول من 
الژمنین على أساس هذه السمات فغيرَ شخصیاتم تغییراً كاملا » وکن منم رچالاً 
ۇمىن قا استطاعوا أن بغيروا وجه التاريخ بقوة ة شخصيا ہم > ونبل أخلاقهم 
وعلؤ هممهم » وكريم الصفات والمثل العليا الي تعلموها من القرآن والسنة . 


إن صورة اللإنسان المؤمن الذي ترسمه في أذهاننا مجموعة هذه السمات الي 
وردت في القرآن تي وصف المؤمنين إ نما تكون لنا موذجاً للإنسان المومن مجحب أن 
نعمل على تحقيقه واقعياً في حياتنا » كما مجحب أن نعمل على تنشئة أطفالنا علي 
حتى تصبح "مات رئيسية عميقة الجذور في شخصياتهم » وبہذه الطريقة وحدها 
بمکن تکوین المجتمع الإسلامي السلم . 

وليست هذه السمات مستقلة بعضما عن بعض في شخصية المؤمن » بل إا 
تاغل فيا بيا وتتكامل. 4 وتشارك يها ي وميه لوك اومن ي جع 
الات حياته » ولذلك يبدو سلوك امؤمن متناسقاً سواء في علاقته مع ربه » أو في 
علاقته مع الناس » أو في علاقته مع نفسه . وتلعب السمات المتعلقة بالعقيدة دوراً 
ساسا ومركزباً في توجبه سلوك الإنسان في جميع الات حياته » بحيث يصح 
إعان الإنسان بعقيدة التوحيد » وإممانه بالبعث والحساب السهات الرئيسية السائدة 
ي شخصیته + واي تو ار يا الات الأحرى للشخصية وتوجهها . فالمؤمن 
الأمين في علاقته مع ربه يكون أيضاً أميناً في علاقته مع نفسه وني علاقته مع الئاس 
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الآحرين » كما يكون أميناً أيضاً ني عمله . إن المؤمن الذي بخشى ربه ويتقيه و بخلص 
ي عبادته اربه یکون أیضاً ني جمیع علاقاته مع نفسه ومع الناس مراعياً مرضاة الله » 
وآملاً ني ٹوابه » وخائفاً من غضبه وعقابه . وهکذا بمتد انه بالله تعالی وعبادته له 
إلى جميع الات سلوكه ني الحياة » فيكون حسن توجيهه لنفسه عبادة »> وحسن 
معاملته للناس ومحبتهم وإسداء الخير همم عبادة » وحسن أداثه لعمله وإخلاصه 
فيه عبادة . 


ولیس جمیع المؤمنین ي مستوى واحد من التقوى » ولكبم مختلفون فيما بيهم 
ي درجة تقواهم . وقد ذکر القرآن ثلاث درجات أو فئات للمؤمنبن : : الظالمين 
لأنفسبم » والمقتصدين » والسابقين بالخيرات . 


ت ووم سے سوس و ص 6 gre pe‏ 


« م ورتا أتكت ب ادن أصطفينامن عباد اقم ظالم لته تفه ء وسم 

مقحصد وملمم ساب ی اتحيرات بإ دن آله ذلك هوالقضل نکب "٠‏ 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : « (فنم ظالم لنفسه) وهو المفرط ي فعل 
بعض الواجبات المرتكب لبعض ال محرمات » (ومنهم مقتصد) وهو المؤدي للواجبات 
التارلك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات > ( وم 
سابق بالخيرات بإذن الته ) وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات ٠‏ . ويقول القرطي إن « الظالم لنفسه ٠‏ هو الذي 
عمل الصغائر » وه المقتصد؛ هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها › 
وه السابق بالخيرات ٠‏ هم السابقون من الناس كلهم" . وي تفسير الملالين 
إن « الظالم لنغسه » هو المقصر في العمل بالقرآن » و « المقصد » هو الذي يعمل به أغلب 


۳۲ : فاطر‎ )١( 

(۲) تفسیر این کثیر › ج ۳ › ص 04 ۵٥0)‏ , 

( تفسير القرطي ١٤+‏ > ص ۳4٦‏ . ويقول القرطي إن «هذه الآية نظير قوله تعالى أي سورة الواقعة 
(وکنم ازواجا ثلاثة) ... (فنہم ظالم لنفسه) أصحاب المشأمة ۰ (ومم مققصد) أصحاب اليملة > 
(ومنہم ساق بالخيرات) السابقون من الناس كلهم . 
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الأرقات وه السابق بالخيرات » هو الذي يضم إلى العمل التعليم والإرشاد 
إلى العمل“ . 


الكافرون : 

أشار القران إلى الكافرين ني كثير من الآيات » ووصفهم بسمات رئيسية 
يتميزون با . وبمكن تلخيص ”مات الكافرين الي وردت ني القرآن فيما يلي : 
١‏ سمات تتعلق بالعقيدة : 

عدم الاإعان بالتوحيد » وبالرسل » وباليوم الآحر » وبالبعث والحساب . 


۲ سمات تتعلق بالعبادات : 
یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا يضرهم . 
۳ _ سمات تنعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
الظلم » عدوانيون ي تصرفاتہم نحو المؤمنين فهم يسخرون منم ويعتدون 
عليهم » يأمرون با منكر » وينهون عن المعروف . 
٤‏ - سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 
يقطعون صلة الرحم . 
٥‏ _ سمات خلقية : : 
نقض العهد 4 الفجور واتباع الأهواء والشہوات ¢ الغرور ¢ التكبر 


“ _ سمات انفعالية وعاطفية : 
کراهيتهم للمؤمئين وحقدهم عليهم » وحسدهم مم على ما أنعم الله به عليهم . 


(۱) تفسیر الجلالین » ص ۳۹۷ . 


A 


۷ سمات عقلية ومعرفية : 

جمود التفكير والعجز عن الفهم والتعقل » الختم والطبع على قلوبمم › التقليد 
الأعمى لمعتقدات وتقاليد الاآباء »> خحداع النفس . 

إن الصورة الي يرسمها القرآن لشخصية الكافرين هي أنيم لا يؤمنون بعقيدة 
التوحيد › ولا بالرسل والكتب المنزلة » ولا باليوم الآخر والبعث والحساب » ولا 
بالجنة والنار . وهم يقلدون ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام الي لا تنفع ولا 
تضر › ولا تسمع ولا تنطق ولا تعقل . وهم أشخاص قد تجمد تفكيرهم وعجزوا 
عن إدراك حقيقة التوحيد الي يدعو إليما الإسلام » ولذلك وصفهم القران بقوله : 

« خحتم آله على لوبهم وعلى مقعم وع أ بارهم غو eS‏ 

وهم يحسدون ا مؤمنين على ما أنعم الله به عليهم » ویحقدون علیہم ویکرهولېم» 
ويسخرون منهم ويؤذونہم » وينفقون أموالمم في مقاومتهم ومقاومة دعوة الإسلام . 
وهم ي كراهيتہم للمؤمنين وض إيذائبم لهم لا يراعون صلة الرحم والقرابة » وهم 
ينقضون العهد › ويتملكهم الغرور والاستكبار . وهم أشخاص ماديون نفعيون › 
يهتمون بمتع الدنيا وملذاتها » ولذلك فهم يعيشون عيشة الفجور والفسوق والانغماس 
في إشباع أهوائهم وشوا هم 

وقد رأينا أثناء كلامنا عن المؤمنين أن الإبمان بعقيدة التوحيد » وبالبعث 
والحساب في الآحرة كان من السمات الرئيسية في شخصية المؤمنين الي أثرت تأثراً 
كبيرا في جميع ماتهم الأخرى » وكانت بثابة القوة المحركة والموجهة ها في 
سياق معين من السلوك الخاص الذي بيز به المؤمنون . وإن فقدان الكافرين للإبعان 
بعقيدة التوحيد وبالبعث والحساب ني الآنحرة قد أفقدهم تلك القوة المنظمة 
والمنسقة للات الاخحرى لشخصيا ہم > والموجهة هما نحو هدف محدد واضصح 
في الحياة » وهو عبادة الله وابتغاء وجهه تعالى ي کل ما قوم به الاإنسان من عمل 


۷ : البقرة‎ )١( 
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أملاً في مغفرته ورضوانه » وطمعاً في ثوابه في الدنيا والآحرة . إن غياب هذا المدف 
الدافع والموجه للسلوك قد أفقد الكافرين توازن شخصياتهم » فانحرفوا نحو إشباع 
شواتهم وملداتهم البدنية والدنيوية » كما أفقدهم اتزانهم الانفعالي فكانوا يكرهون 
المسلمين ويحقدون عليم ويحسدونېم » وکانوا عدوانيين في سلوكهم معهم › 
فکانوا يؤذونہم ویعتدون علہم . وقد ساعد عدم اتزان شخصیاتہم على جمود 
تفكيرهم وعدم استمدادهم لتقبل دعوة التوحيد وفهمها واستيعابها . 


المنافقرن : 

النافقون هم فثة من الناس ضعاف الشخصية ومترددون لم يستطيعوا أن بتخذوا 
موقغاً صریحاً من الابعان . وقد ذکر القرآن مام المميزة هم 0 وتوعدهم بأشد 
العذاب . 

١إ‏ المتفقين فى الذرك الأسفل من آلتار وان د كم تصيا "٠‏ 

ويمكن تلخيص أهم سماتهم الي وردت ني القرآن فيما يلي : 


: سمات تتعلق بالعقيدة‎ ١ 
إنهم لم يتخذوا موقفاً محدداً من عقيدة التوحيد » فهم يظهرون الإعان إذا‎ 
. وجدوا بين المسلمين » وبظهرون الشرك إذا وجدوا بين المشركين‎ 


۲ سمات تتعلق بالعبادات : 
يؤدون العبادات رياء وعن غير اقتناع » وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى . 


۳ _ سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » يعملون على إثارة الفتن بين صفوف 


. ا٠4١‎ : الساء‎ )١( 


Yé 


الكلام للتأثير على السامعين » يكثرون من الحلف لدفع الناس إلى تصديقهم © 
يحسنون الظهور عظهر حسن ني ملبسم جحلب انتباه الناس والتأثير عليهم . 


: _سمات خلقية‎ ٤ 


ضعف الثقة بالنفس » نقض العهد » الرياء » الجبن » الكذب › الببخل > 
النفعية والانمازية » اتباع الأهواء . 


ه _ سمات انفعالية وعاطفية : 
الخوف » فهم افون كلا من المؤمنين والمشركين » الجبن والخوف من الموت 
ما مجعلهم يتخلفون عن القتال مع المسلمين » يكرهون المسلمين ويحقدون عليهم . 


سمات عقلية ومعرفية : 

التردد والريبة وعدم القدرة على الحكم واتخاذ القرار » عدم القدرة عل التفكير 
السام ولذلك وصفهم القرآن «بالطيع على قلو بهم ٠‏ » بعيلون إلى الدفاع عن أنفسهم 
بتبر ير أفعالمم . 


إن هذه السمات العديدة اللي يصف القرآن بها المنافقين تعطينا صورة واضححة 
لشخصية ا منافق . والسمات الرئيسية لشخصية المنافق هي تردده بين الإبمان والكقر > 
وعجزه عن انخاذ موقف واضح صريح بالنسبة لعقيدة النوحيد . ولعل ذلك لأنه 
e a Ce r ar es a i E a‏ 
فیتخذ موقفاً متردداً ر بینم لا يستطيع أن يصدر حكاً واضحاً صريحاً إلى أية فثة مهم 
هو في الحقيقة يمي . وإن الخاذ مثل هذا اموقف مجعل المافق يلجا إلى اللكذب 
والرياء › والخداع »> وإلحقاء مشاعره الحقيقية من كراهيته للسلمين وحقده 
عليهم وحسده لمم » ما يدفعه إلى إثارة الفتن ضدهم في الخفاء مستخدماً في ذللف 
سلاح الشائعات . والمنافق نفعي انتهازي إذا ال المتلمون را قال نه معهم 

ليشاركهم فيه » وإذا نال المشركون خيراً قال إنه معهم لينال نصيباً منه . وهو 


۲٤٦ 


جبان » إذا دعي إلى الاشتراله تي الفتال تملکه e ٤‏ 


TD 
. ولذلك فهو يحاول الدفاع عن نفسه بتبرير أفعاله‎ 


إن الصورة اي رسمها القرآن لشخصية المنافق صورة دقيقة حية تنطبق بدقة 
على نمط معين من الناس يوجدون ني جميع المجتمعات الانسانية ¢ ونحن نستطيع 


الحيل العقلية في القرآن 


الحيل العقلية هي عبارة عن سلوك دفاعي يلجا إليه الإنسان لوقاية نفسه من 
الشعور بالقلتق الذي بمكن أن ينتابه إذا ما عرفت دوافعه الحقيقية الكامنة في نفسه › 
والتي يحاول إخفاءها بالالتجاء إلى الحيل العقلية . 


ولقد كانت شخصة المنافقين نتميز > كما بينا ذلك من قبل » بالشك والتردد» 
وضعف الثقة بالنفس » والخوف من انفضاح أمرهم > والرهبة من أن يعرفهم 
المسلمون فيبطشون بهم . وقد دفعتهم طبيعة شخصياتم هذه إلى كزة الالتجاء إلى 
الحيل العقلية كسلوك دفاعي . وقد أشار القرآن إلى ثلاثة أنواع من الحيل العقلية 
كان المنافقون يقومون بها وهي : الإسقاط » والتبر بر » وتكوين رد الفعل . 


الإسقاط : 

اللإسقاط حيلة عقلية يقوم فبا الفرد بإسقاط حالته النفسية ودوافعه وعيو به 
وأخطائه على الغير فیدرکھا فم بدلاً من ان یدرکها في نفسه . فثلاً » إن الشخص 
الذي يضمر ي نفسه العداء لأحد أصدقائه » قد يسقط شعوره العداي على صديقه 
فیدرك أن صديقه یعامله بعداء . وكان المنافقون يضمرون العداء للمسلمين › ومحفون 
حقدهم علیم وکراهیېم هم . وكانوا يسقطون شعورهم العداني على المسلمين › 


EV 


فيظنون أن المسلمين يريدون البطش بهم . وقد صور القرآن ذلك أصدق تصوير 
موجهة ضدهم . 
سے سر اوم ھ کر م مرل ر وییں ص ےم E‏ 
0و إذارايتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا لسع لموم م 
رر ر لوم تاز یق اق سوت صو TT‏ 
خحشب مسندة ‏ يحسبون کل صيحة علي م مم العدوقاخدرم لهم 


رگ ات ااج ص رر ص 


لله ا يوون 0 


إن كل صيحة يسمعونما يظنون أنها عليهم » ويظنون أن المسلمين يريدون أن 
يبطشوا بهم » وذلك نتيجة ما يضمرونه من شعور عدالي نحو نحو المسلمين » فيقومون 
باسقاط هذا الشعور العدالي علييم . ويلاحظ أنه بعد عبارة «يحسبون كل صيحة 
علیہم ١‏ تقو تقول الآية مباشرة : «هم العدو فاحذرهم ٠‏ » وهذا يوضح أنهم هم الذين 
يضمرون العداء للمسلمين ني الحقيقة » وأن إدراکهم لما يسمعون من صيحات 
کأنہا ضدهم لیس إلا وهماً نتيجة عملية الاسقاط . 


التبرير : 
انبر ير حيلة عقلية دفاعية يحاول بها الإنسان تبر ير دوافعه وأفعاله غير القبولة 
بان بعطرا تفسير؟ يكون مقبولا . وقد كان المنافقون يلجأون إلى التبرير في كثير 
من الأحيان لتفسير سلوكهم تفسيراً يكون مقبولاً . فإذا أفسدوا في الأرض قالوا 
إا هم يقصدون الاإصلاح » وهم بذلك | نما یقومون بتبر یر أفعاهم تېر يرات تېدو 
مقبولة ومعقولة . وقد وصف القرآن التبر ير الذي يقوم به المنافقون بقوله : 


وص وا Cf‏ 
وو إا قي كم لاتق دوأ ف الأرض الوا تن مصلحود وي أا 
س اشد لر م رر 202 2 (PD)‏ 


نم ه آلمفسد ون وکن لا بعرو » 


( ۱ )المنافقون : ° . 
( ۲ )البقرة : ٠١١‏ . 


YEA 


رص یچاچ م ن صر ال رال عے اص ماد روم عرق ص 


م2 en,‏ 2 ۶ 
ودا قیل مم نالوا إل مااتزل الله وإ اسول رابت للقن سدوا 
م رور وک رمم سک محل قۇ عقا ص مء إن د 
علنك صدودا ( فڪين ذا أصلبتهم مصيبة ى قدمت ایدم 2 
سے صو 2 ہے ر ٭ صو کے وک صو ۶ ەس 2 سے سوت 

جا#وك لفون يالله إن اردنا إلا إحسلنا ووفيقا ب أولنيك ألين , 

جگ * سے وید 


والحيل العقلية سلوك يقوم به الإنسان بطريقة لاشعورية . فحينا بسقط الاإنسان 
مثلاً شعوره العداني على آخحر فيعتقد أن هذا الشخص الآحر هو الذي يضمر له 
العداء » فإنه يقوم بذلك بدون وعي منه بأنه يقوم بعملية إسقاط . وكذلك حيا 
بقوم الإنسان بالتبر ير فهو لا يكون واعياً أنه يقوم بعملية تبر ير » بل إنه يعتقد فعلاً 
أن ما يقوم به من أعمال سيئة إ نما هي أعمال حسنة ومفيدة » أو أنه يقصد منْها الخير 
والإصلاح . ويشير القرآن إلى هذه الناحية اللاشعورية من الحيل العقلية بقوله في 
ني وصف سلوك المنافقين الذين يقومون بعملية التبرير . «ألا انهم هم المفسدون 
ولکن لا یشعرون» . فالقول : «ولکن لا یشعرون» إ نما يشير إلى عدم وعيہم بان 
ما يفعلونه إ نما هو إفساد وليس إصلاحاً . 


تكوين رد الفعل : 

وتكوين رد الفعل حيلة عقلية دفاعية يتخذ فيا الفرد سلوكا يكون مضادا 
لسلوك آحر يريد إخفاءه . فالفرد »> مثلاً » قد يبدي كثيراً من المجاملة والأدب 
والاهتام ني معاملة شخص معين كوسيلة دفاعية بخفي بها كرهه له وشعوره العدالي 
نحوه . وقد كان المنافقون يلجأون إلى هذه الحيلة العقلية الدفاعية لاخفاء حقيقة 
شعورهم بالكراهية والعداء للمسلمين . فكانوا يحسنون الكلام معهم » ويظهرون 
حبهم وإعجابہم بهم وتقديرهم فم بقصد إخفاء ما تضمره نفوسهم من كراهية 
وعداء . 


ومن الاس من يعجبك وله ر فى الحيرة ادنيا ويشمد اله عل ما فى 


. ۳-١١ : الساء‎ )١( 


۲٤۹ 


ص م 


ا م 2ے of‏ 2 اص ا 
قلبهء وهو أل احصام ي وإذا تول سعی فی آلأرض ليفسد فیا 
رل ت 


ويلك ألحرت والسل وال لاب الماد ٩‏ 


N) ت‎ e 


م بے ٤چت‏ م رل اک س کور رق لے ر روو ووت ره . (0) 
« وإذا رأيتمم تعجبك اجسامهم وإن بقولوأ آسمع لقوم ٠..‏ 
وقد سبتى أن ذكرت أن اليل العقلية تحدث بطريقة لا شعورية . فالإنسان الذى 
يلجأ إلى التبرير » أو إلى تكوين رد الفعل » كحيلتين عقليتين » لا يكون » فى الحقيفة ؛ 
مدركا أنه حاول إخفاء حقيقة دوافعه ومشاعره . غير أنه من الممكن أيضاً أن يظهر بعض 
الئاس دوافع ومشاعر مضادة حقيقة دوافعهم ومشاعرهم »> ویکونون مدرکین آم 
يقومون بإحفاء حقيقة دوافعهم ومشاعرهم غير المقبولة . ان هؤلاء الناس › فى هذه 
الحالة » إنما بقومون بعملية حداع وكذب . وقد كان المنافقون يلجأون إلى الحيل 
العقلية » كا كانوا يلجأون أيضاً إلى الداع والكذب . 


د الاس يمول ءاملاب وبال وا لر ومام يمي ى 


ر س ص رر روص ووو س ) 

غوت انه واد اموا ومادغوت إل أسهم وماسشعوت 

وهكذا نرى أن القرآن » في وصفه لسلوك المنافقين في عصر النبي صلل الله 
عليه وسلم »> قد أشار إلى بعض الحيل العقلية الي كان يستخدمها المنافقون › 
وذلك منذ أربعة عشر قرا من الزمان قبل أن يكتشف سيجمند فرويد هذه الحيل 
العقلية في سلوك مرضاه الذين كان يقوم بعلاجهم . 


)١(‏ البقرة : ٠٠١ » ۲٠١‏ . نزلت هذه الآية « في الأخنس بن شريق » كان منافقاً حلو الكلام للني 
صلل الله عليه وسلم پحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدي مجلسه » فأكذبه الله في ذلك ٠.‏ . . تفسیر 


الحلالین » ص ۲۸ . 
(۷) المنافقون : 6© . 


(۳) البقرة : ۸ء .۹٩‏ 


Y0 


الفروق الفردية ني القرآن 
ا فروق کثیرة بين الناس في استعدادا م وقدراتم البدنية والنفسية 
والعقلية . وترجع هذه الفروق إلى تفاعل كل من العوامل الوراثية والبيئية . وقد أشار 
القران إلى الفروق بين الناس ي كثير من المواضع 


e‏ مرد A‏ 2 2 بح 2e‏ ت ص 
وهو ادى جکر لتپ الاش ورفع : بعضکر فوق بعض درجلت 


س م وکرم و م 
یبوک ف مآ٤اتلگ‏ .۲ 

الم 2 ر 2e‏ ا 2 ت رر & 2 r8‏ 
مرم مر لے سے ری ا روص رن ر ر ر س ا ا 2 


n 


کر کے ماو اوس ر 


ون٤‏ کک والأرّض وأختلدف اش والونكر 
ان کلت ورین e‏ 


0 


e 2‏ ی م د 
ومن الاس ees‏ ال الك 0 


في هذه الآيات إشارة واضحة إلى وجود الفروق الفردية بين الناس »› كما أن 
هذه الآيات تتضمن أن هذه الفروق ترجع إلى كل من العوامل الوراثية والبيثية . 
فقوله تعالی : «ورفع بعضکم فوق بعض درجات» إن یشمل کل آنواح افروق بین 
الناس سواء كانت وراثية ام مكتسبة » وسواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ٠‏ 


(1) الأنعام : ٠٠١‏ 
(۲) الزخحرف : ۳۲ . 
)( الروم 0 
)٤(‏ الإسراء ۲١ ١‏ . 
(ه) فاطر : ۸ 


oe 


أو ني الأروة والممتلبكات » أو النفوذ . وقوله تعالى : «ليتخذ بعضم بعضاً سخرياً» 
إنما يشير إلى اختلاف الناس في الغنى » وني العلم والمهنة » بحيث يعمل الفقير 
للغني بالأجر » كما يعمل بعض أصحاب المهن والحرف ني خدمة الناس الآ خرين 
بالأجر » وبدلك يتم التعاون وتوزيع العمل بين أفراد المجتمع ما يكفل سد جميع 
حاجاتہم › وی هم جمیع الخدمات اللازمة هم ف معیشتېم . وقوله تعالٰی إن 
من آياته اختلاف ألسنة الناس وألوانهم إنما يشير إلى أثر كل من العوامل الوراثية 
والبيشية ني الفروق الفردية . فن الواضح أن اختلاف الألوان إنما يرجع إلى العوامل 
الوراثية » وأن الحتلاف الألسنة واللغات واللهجات بين الناس إنما يرجع إلى العوامل 
البيثية والاجةاعية والثقافية . 


وتوجد فروق بين الناس تي العلم والحكة » ويتضمن ذلك وجود فروق بيهم 
في القدرات العقلية والذ كاء . يفهم ذلك من مضمون الآيات الي ذ كرناها سابقاً > 
كما بفهم ذلك صراحة من قوله تعالى : 

م ر کس صر رگ , » N UH a‏ 

.. رفع درجلت من لساءُ وفوق كل ذى علم عم ٩‏ 

قال ابن كثير في تفسير ذلك : « قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عالم 
بحدیث عجيب » فتعجب رجل فقال : الحمد لله » فوق کل ذي علم عليم › فقال 
ابن عباس : بشس ما قلت » الته العليم فوق كل عالم » يكون هذا أعلم من هذا › 
وهذا أعلم من هذا » والله فوق كل عالم ۾ . 

وعا أن الناس مختلفون ي استعدادانہم وقدراتہم » وفي ظروفهم الاجناعية 
والثقافية وخبراتهم الشخصية فإننا »> لا شك › نتوقع وجود اختلافات كثيرة ي 


سلوکهم . 


(۱) يوسف : ۷٩‏ . 
(۲) مختصر تفسیر ابن کٹیر › ج ۲ › ص ۲۵۷ )۲۵۸ . 
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> درق صم س م ( 
3 کل کل عمل عل ّا کته .. ۲" 
واخحتلاف الناس ني الاستعدادات والقدرات البدنية والعقلية يؤدي بطبيعة 
٠‏ الحال إلى احتلاف قدراتمم على العمل والكسب » وتحصيل العم » ونحرى الحق 
والعدل » وتختلف تبعاً لذلك واجباتهم وسژولياتهم . 


م ا ررم او ب روقص رم ص رع ص ی ازریم ا ےر رر م ( 
لا پلف آله تفسا] ا وسعھا ا ما کسبت ریا ٥ا‏ 1بت 
مرس سے ل صم ورت مترو ر س یو م اا سے م ویر م () 
ولا نكلف تفا إلاوسعها وديا كعاب ينطق التق وهم لايظلون» 
ص ر 2 کے ف ) 

9.. لایکلف ال تا إلا مآء انها ٠.‏ 

ومن الواضح أن إشارة القرآن إلى وجود الفروق الفردية » وإلى أن الفرد لا 
يكلف إلا ما في وسعه وطاقته إنما هو الفكرة الأساسية فيما وصل إليه علم النفس 
الحديث من الاهام بقياس الفروق بين الأفراد في الاستعدادات والقدرات لتنظم 
عملية التعلم بحیث وجه کل فرد إل نوع التعلم المناسب لاستعداداته وقدراته › 
وهذا هو المدف من عملية التوجيه الأر بوي ني التر بية الحديثة . ويستعين علماء 
النفس المحدثون أيضاً بقياس الفروق الفردية ببدف تحسين عملية النوجيه الهني 
وقدراته : 

ونجد في الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل الوراثبة وذلك ني قرله 

عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا في الحجّز “ الصالح فإن العرق دساس» » وي 
قوله أيضاً عليه الصلاة والسلام : ١‏ تخيروا لنطفكم فإن النساء بلدن أشباه أخواهن 
۱ ) الإسراء : ۸٤‏ . آي کل يعمل على طبیعته آو طریقته . انظر تفسیر اہن کثیر » وتفسیر الجلالین . 
( ۲ ) البقرة : 47 . 
2 )ا لومون : 11 . 
٤(‏ ) الطلاق :۷ , 
 (‏ ) روه ابن عدى عن أنس بن مالك » الجامع الصغير ج ١‏ (إنظر إبراهيم دسوقى مرعى : الطفولة فى الإسلام . 

القاهرة : دار الاعتصام » 1۹۷۹ » ص .)۲١‏ الجر يعنى المبت الصالح . 


YoY 


وأخواتن "٠‏ . ونجد ي الحديث النبوي أيضاً إشارة إلى تأثير العوامل البيئية وذلك 
فى قوله عليه الصلاة والسلام : « ما س مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه وبمجسانه ... الحديث ۲ ۳ 


نمو الإنسان في القران 


يعنى علم النفس بدراسة المراحل المختلفة الي عر بها عملية نمو الطفل › 
والخصائثص العامة الي تميز هذه المراحل » والعوامل المختلفة الي تؤثر فيا > ما 
مجعلنا أكثر فهماً لشخصية الطفل » وأكثر قدرة على توجيمه وتر بيته . 

ولاإيعنى » علم النفس بدراسة مراحل نمو الطفل منذ ساعة ميلاده فقط » وإنا 
يعنى أيضا بدراسة مراحل نموه قبل ايلاد وهو لايزال جنيناً في بطن أمه » والعوامل 
المختلفة الوراثية والبيثية التي يمكن أن تؤثر في تكوين اجنين ونموه . وقد استعان علم 
النفس كثياً في دراسته للنمو في مرحلة قبل ايلاد بنتائج البحوث في علم الأجنة . 


النمو قبل الميلاد : 
أشار القرآن الكريم في أسلوبه المحجز ني إيجازه ودلالته إلى مراحل نيمو الجحنين 
منذ بداية الحمل حتى وقت الميلاد وذلك في الآيات التالية : 


ی ص ص و ےی ری موم flo‏ رم 
. " 


۲ ڊ3 ١٠ي ا‎ ۰ ES . uy n 
ران س وراد سے مر سے لر ایی ا ےکر یر رو ارول و فصرم‎ TES rrr 5 
أنه 3 0 ل ا ا ا‎ HF an کر‎ 


ر ارت وص ج ص م ےکر ی ا رار ل روا رص م ر لے a‏ 


عظلما فكسونا ألعظلم لحمامم السانله خلا ءانح فتبارك أله أحسن 
CC‏ 2 ( ص 
i‏ ر 4 


س 2 ا م س“ رم 


انلم ن ترا مین 


) ۱ ) [براهیم دسوقی مرعی : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
(۲ ) رواه الشیخان وأبو داود والترمذی ( ناصف› ج٩‏ » ص ۱۹۱) . 
(۳) المومنون : ۲٤ 1١‏ . 


Yo 


ale وم ر‎ EE 2o EH ا ع م‎ e و‎ e 
ت‎ E 3 8 ِ‌ م 3 ر ت‎ e 
e اء | إل اج سی م عر ا‎ 


ژر م س وم روا رر وص درو رم fae o»‏ 


٠. أردل العم لكيلا بعل من بعد عم شبها.‎ E 


له رم إت و 


e . لک ف بطون امک حلا من دخاي فی طلست لث‎ ..١ 


بشير القرآن الكريم ني هذه الآيات إلى مراحل نمو الحنين في الرحم منذ بداية 
الحمل حينا تقوم إحدى الخلايا المنوية للأب بتخصيب بويضة الام الناضجة 
مكونة بذللك ما يسمى بالبذرة أو اللاقحة » وهى ما عبر عنه القران ١‏ بالنطفة » »> 
ر« بالنطفة 


E 


ثم تأخل النطفة اشاح ف لاش » فیتضاعف عدد خلایاها باستمرار » دون ان 
يزداد حجمها ازدياداً حسوساً عن حجم البويضة الملقحة خلال الأسبوعين الأولين . 
وتتم عملية الانقسام هذه وإلنطفة اشاح تتحرك ف قناة الرحم التي تعرف بقناة 
فالوب › متيجهة إل الرحم . وإذا aN‏ من الخلایا التي تشبه في هیئتها 
ثمرة التوت » ولذلك أطلق عليها إسم التوتة 4ظ . وحينما تصل النطفة الأمشاج 
SL‏ . وعندثذ تبدأ مرحلة ١‏ العلقة » . 


)١(‏ «ونقر ف الأرحام ما نشاء» ؛ يمى نقر فى الأرحام ما نشاء من الأجنة فيكتمل وها فتولد حية »> وعنها ما 
لا يكتمل نوه فيسفط , 

() المج ه۵ , 

.١ الزعر:‎ )۳( 

. الإنسان : ۲ اللطفة الأمشاج هى النطفة التى تنكون من مني الذكر وبويضة الأث‎ )٤( 

( ) اعتمدنا فى وصف مراحل نمو الجنين على : فؤاد البهى السيد : الألسس النفسية لنمو » ط ٤‏ . القاهرة : 
دار الفکر العربی » ۱۹۷۵ »> ص ۹۰ ٠١١‏ ؛ وحامد عبد العزيز الفقى . دراسات فى سيكولوجية النمو. 
الکویت » ۱۹۷۷ » ص 1۸-٤١‏ ؛ وعبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الكريم» ط ۲ . 
دمشق علوم القرآن » ٠۹۸۲‏ » ص ۸۹-۸١‏ ؛ ومحمد على البار: حلق الإنسان بين الطب والقرآن » ط١‏ . 
جدة : الدار السعردية للنشر والتوزپع » ۱۹۸1 ۰ ص ۹1-٠1۹١‏ . 

( 1 ) يذهب الغسرون القدماء إل أن العلقة هى الدم الجامد . غير أن البحوث الحديغة فى الأجتة تبين أنه لا توج حه 


Yoo 


رتست الملفة دامخا من هم ايام عباشرة من طرق ايل الى ٠‏ م بدا 
الأغشية الجنينية فى التكوين » وعندثذ تبدأ مرحلة ه الصغة » فى الأسبوع الثالث . وحى 
نهاية الأسبوع الرابع لا يكون هناك أى تايز لأى عضو ف ال جين » ولذلك يكن أن 
تسمى هذه المرحلة ‏ بالنطفة غير الحلقة » . وابتدا» من الأسبوع اللخامس تيدأ عملبة القايز 
فى أعضاء وأجهزة الجسم . وتنتهى عملية التحْلق فى نہاية الشهر الثالث . ويكن أن 
تسمى هذه المرحلة و بالمضغة المحلقة ۾ . وهذا ما أشار إليه القران فى قوله تعالى : ١‏ تم من 
مضغة مخلقة وغير عخلقة "° . 


ونمتد فترة المضغة من نهاية الأسبوع الثافى إلى نباية الشهر الثاني حيث تيدأ المرحلة 
الى يطلق عليما علماء الأجنة مرحلة اجنين" . نيزا ها عن المرحلة السابقة وهى مرحلة 
المضغة "“ ومرحلة اجنين مرحلة نمو سريع » يزداد فيه حجم اجنين بسرعة » وتتغير 
نسب أعضائه حى يصل الجنين إلى نمام نموه فى نهاية احمل . وتتكون العظام 
والعضلات فى الأسبوعين الخامس والسادس » مم تكسى العظام بالعضلات فى 
الأسبوعين السادس والسابع > وهذا ما أشار إليه القرآن فى قوله تعالى : « ... فكسونا 
العظام لا ...». 


س ف البويضة الملفحة حديثاً حلايا دموية . وعندما تنتفل البويضة الملقحة فى المرحلة التى تسمى العلقة إلى 
الرحم فى مهاية الأسبوع الثانى وتلعصق بجداره » تبدأ الأغشية الجئينية فى التكوين» ويمتد الحبل السرى 
الى يصل البويضة بالأم » وتبتدى عملية التغذية من دم الأم » يبدأ حيئئل فقط يدخل الدم فى العلقة حرل 
اليم الثامن عشر تقريباً . انظر : فؤاد البهى السيد : مرجع سابق » ص ٩١‏ ؛ ومد إسباعيل إبراهيم : 
مرجع سابق » ص ۱۰۷ 

)١ (‏ في تفسير القرطبى : د قال الفراء : ١‏ عخلقة » تامة الق » ١‏ وغير عخلقة » السقط . وقال ابن الاعرابى : 
اعلقة قد بدأ خلقها » « وغير محلقة » لم تصور بعد . ( وقال ) ابن زيد : * المخلقة التي خلق اثله فيها الرأس 
واليدين والرجلين » * وغير طلقة » التي لم جخلق فيها شيء . .. ( وقال ) ابن عباس : « المخلقة ٠‏ ما كان 
حياًء ١‏ وغير المخلقة » السقط .. . . تفسير القرطبى » ج ١١‏ > ص ٠١-١‏ . والمضغة هى قطعة من 
اللحم صغررة قدر مايمضغ . 

Fetus stage (Y) 

Embryonic stage (¥) 


o 


وتبداً الحركة فى اجنين فى نهاية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابم حيث ي اتصال 
ا لجهاز العصبى بالأجهزة والعضلات . وتبداً نبضات القلب فى بداية الشهر الرايع » وب 
تكامل الشكل الارجى للجنين . وصدق الله تعالى إذ يقول فى وصت هذه المرحلة : 
(ء.. م انشأناه حلقاً لحر فتبارك الله أحسن الخالقين » . 


ويتفق وقت حدوث الحركة فى ال جنين ونبض لبه مع الوقت الذى يرسل الله تعالى 
فيه الملّك لينفخ فيه الروح › كا جاء فى الحديث الشريف . فعن عبد الله بن مسعود أن 
الى صل الله عليه وسا قال : إن أحدكم بُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوا 
نطفة » م بكون علقة مثل ذلك › E‏ 
فيه الروح »> ويؤمر بأریع كلات : رزقه »> وأجله »> وعمله »> وشتى أو سعيد.. 
الحدیٹ ۲( 


وتحدث حركة اجنين ونبضات قابه » كا ذكرنا سابقاً » فى بداية الشهر الرايع » 
وتستطيع الأم أن تعس ہا بوضوح بعد الشهر لایع . ولذلك » فإن الأطباء يتخذونما 
علامتين هامتين لتشخيص احمل . وقد أشار القران إلى هذه الحقيقة العلمية بقوله 
تعال : 


( ر‎ trols Bf o o rp et o د ود م 25 لرن رصا ر‎ 


ذین يتوفون منکر ویذ رون ازو جا بترہصن بانفسین اربعة اشر وعشرا ؛ 


بقول ملفا کتاب « مع الطب ف القرآن الكرم ؛ : وان وجه الإعجاز فى هذه 
الاي الكريمة ظاهرة بلاشك » وهى تقرر ما يسمی بعدة المرأة الى تو زوجها ۽ حيٹ 
حددت بالضبط المدة التى يصبح ها ا وفنا خفن الل ا ٠‏ 


(۱) رواه البخاری فى بدء الحلق › وسم فی أول کناب القدر ( النووی » ج 1 > ص ٠٠١‏ > المايث رقم 
).۰ 

۴١ : البقرة‎ )۲( 

(۴) عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الكرم ء مرجع سايق »> ص ٠ ۸١‏ 
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وبحاط الجنين وهو فى الرحم بغشاء »> يسمى « غشاء السلى أو الأمنيون »“ » ملوء 
بسائل ملحى يقوم بعدة وظائف هامة للجنين من بينها وقايته من الزات العنيفة ومن 
تأثيرات الجاذبية ٠"‏ . وقد أشار القرآن إلى ذلك فى الآيات التى ذكرناها سابقا من سورة 
« المؤمنون » بقوله : ١‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » »> وف قوله أبضاً فى سورة 
المرسلات : 


ار e‏ و س ت ۹ 2 O r‏ م 2 

« ار جلف من ماو مهن 2 e‏ ب إل قدر 

7 سے صر صر مر او ص وروا ا ص 

معلور ر فقدرنا فنعم آلقلدرون » 

ويذهب المغسرون الأقدمون إلى أن الظلات الثلاث الى جاء ذكرها فى القرآن فى 
سورة الزمر التى ذكرناها سابقاً » إنما تشير إلى ظلمة البطن »> وظلمة الرحم » وظلمة 
المشيمة . 

وقد أمدنا عم الأجنة حديثاً بتفسير حديث لمذه الظلات الثلاث . فقد تبين أن 
اجنين تحبط به ثلاثة أغشية هى : 


اغف اسل ولارن لدی د كاه افا : 

۲ غشاء الكوريون“ وهو الغشاء الثانى الذى بحيط بالجنين »> وهو متوسط بين غشاء 
الأمنيون من الداحل » والغشاء الساقط من الخارج . 

۳ الغشاء الساقط ” وهو ثالث الأغشية الى تحيط بالجنين » وهو عبارة عن مخاطية 
الرحم السطحية . وسَمّى بالساقط لأنه يسقط مع الجنين عند الولادة . 


Amnion (1)‏ 
(۲) حامد عبد العزيز الم : مرجع ساق » ص ١١‏ . 
(۳) المرسلات : ۲١‏ ب ٣٣‏ . 


. ۲۳۹ ۰ ۲۲١ ص‎ » ۱٠١ تەسیر القرطی : ج‎ )٤( 
„. Chorion (6) 


Decidua (1) 
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اللمو بعد اليلاد : 

يولد الطفل ضعيفاً في حاجة إلى من پرعاه ویعنی به حتی ینمو ویکبر . ویستمر 
مو الوليد بسرعة كبيرة في الأيام الأولى من حياته » ولكن تأحذ سرعة النمو تبطؤ 
تدر يجيا مع تقدم العمر › وتبدو الحياة هادئة مستقرة قبل فترة المراهقة . وما أن تبدا 
مرحلة المراهقة حتى تتوالى على الطفل تغيرات قوية وسريعة عضوية وتشريحية ونفسية . 
ثم نهدا سرعة هذه التغيرات ي نماية مرحلة ا مراهقة وبداية مرحلة الرشد الني تكتمل 
فيه عملية النمو » وتعود الحياة مرة أخرى إلى المدوء والاستقرار . ومع أن الراشد 
يكون قد بلغ تام النضج في نموه الجسمي » ونمو قدراته العقلية إلا أنه يستمر أي 
تعلم خبرات جديدة » وفي اكتساب المعرفة والخبرة والحكة حتى يصل إلى مرحلة 
الشيخوحة » فتأحذ قوته الحسمية ني الاضمحلال » وتبدأً قدراته العقلية ني الضعف . 


وقد أشار القرآن إلى مراحل النمو الي مر بها الإنسان بعد الميلاد من الطفولة 
إلى الشيخوحة بقوله : 


ررم ار ہے اص طم ورم رې ره فلا 


رص 

. 0 
«ھوآدی لگ من تراب م من َة ا حرجکر طفلا 
ee‏ لوي رو م ص 2 مرن ار را ویم 


لتبلغوا اث شا ا د من قبل ولتباغوا 


ا ام که رست یس کر م 


جلا مسمی ولعلکر تعقلون ٩‏ 
م سے رار ت اسا م کے 
الله لدی حلمم من ضعف م جحل من بعد ضعف قو م جحل من 
ري ت سے وت کر موزل ص می ت ص ج 3 


بعد وة ضعفا وشيبة به حا ما بساء وهو العم مدير » 


ويظهر على بعض الشيوخ ي حوالى سن السبعين نوع من الاضطراب السلوكي 
الماضي والحاضر » والحقيقة والخيال » والعجز عن إصدار الأحكام العقلية ؛ 
كما يفقدون السيطرة على انفعالاتهم واندفاعاتيم فيبدو سلوكهم في الأغلب طفلياً . 


, ٩۷ عافر:‎ )۱( 
٠4 : الروم‎ )۲( 


ويطلتق على هذه الحالة من الاضطراب السلوكي والعقلي ٠‏ ذهان الشيخوخة) . 
قد بينت الدراسات الحديثة أنه يحدث عادة في هذا السن المتأحر من عمر الإنسان 
نوع من الندهور ي أنسجة الدماغ . وما يساعد على سرعة حدوث هذا التدهور تصلب 
الشرايين الذي يسبب قلة الأ كسوجين الذي يصل إلى الأنسجة العصبية بالدماغ ما 
يقلل من قدرة الدماغ على أداء وظائفه . 


وتوجد فروق فردية بين الناس ي مدى تأثرهم بضعف الشيخوخة » وذ 
أعراض ذمان الشيخوخة عليهم . فن الشيوخ من بظل محتفظاً بقدر كبير من قدرته 
العقلية > وملہم من تضعف فدرته العقلية كيرا » وثظهر عليه اعراض ذهان 
الشيخوخة . «ويبدو أن بعض العوامل الوراثية » والعوامل المتعلقة بحالة الأوعية 
الدموية » وحالة الغدد الصاء ما يساهم في حدوث ذهان الشيخوخة . وقد بينت بعض 
الدراسات أن بعض المسنين يعانون من تلف خحطير في الدماغ دون أن يفقدوا قدرتم 
على التفكير المنطقي السليم ما دفع بعض علماء النفس إلى القول بأن الشيخوخة » فيما 
يبدو » تعتمد على قدرة الفرد على تقبل فقدان كفايته العقلية › وعلى مهارته في 
التكيف لواقف الضغط . فالشخص الذي يتقبل أعراض الشيخوخة يكون أحسن 
قدرة على التكيف للتغيرات التي تحدث ني الشيخوخة وعلى مواجهتها . والشخص 
الذي يثره ضعف كفايته العقلية وعدم قدرته على التذ كر يصبح شخصاً مبلبلاً وغير 
مترن »° . 

وقد أشار القرآن إلى حالة الاضطراب السلوكي والعقلي الذي ينتاب بعض 
الأفراد ي مرحلة الشيخوخة في الآبة الي سبق أن ذكرناها من سورة الحج : 


»( محمد عشمان نجاني : علم النفس في حياتنا اليومية » مرجع سابق ۰ ص ۱۷ . 


۳1° 


م و 2e‏ کر وو رو رار ص چ 7یک 1( 


إل أرذل آلعمر لكيلا بعل من بعد علم شيعا ٠..‏ 


فبعد أن أشار القرآن ني هذه الآية إلى مراحل النمو قبل الميلاد من نطفة إلى 
علقة إلى مضغة قام بذ كر مراحل النمو بعد الميلاد من الطفولة إلى الرشد حيث يكتمل 
لنمو ويبلغ الإنسان أشده وكمال نضجه » ثم إلى الشبخوخة حيث بيدأ الإنسان 
في الضعف جسمياً وعقلياً . وأشار القرآن أيضاً ني هذه الآية إلى ما ينتاب بعض 
اناس في مرحلة الشيخوخة من اضمحلال قدراتبم العقلية › وما يظهر علييم من 
أعراض ذهان الشيخوخة . 

وقد أشار القرآن أيضاً أي مواضع أخرى إلى هذه الحالة من الاضطراب 
السلوكي والعقلي التي تنتاب بعض الشيوخ . 


م یہ ا ص ن ا ر و م ر zz‏ ارغ م کور رور ا رن ا 

8 وألله خلقکر ثم یتوفلکر ومن من برد إل أرذلآلعمر لی لايعلم 
مج م . ا rs E‏ 

رید عا * لله 

کر ن عم رل 

ane 2‏ 2 ا 2 e sR e‏ 
القد خلقناآ سان ف اخس تفر ر م ردد نه سنل سفیین ي 


مر ممص ام سرا ۾ Jord nk‏ ۳( 


إلا آلذين ۶امنوا ولوأ الصللحات فلهم أبرغير نون » 


مرم اص د ارو ام ل ر (4) 
ومن نعمره لنكسه فى السلق أفلا يعقلون ) 


(1) الحج : ٠‏ . «أرذل العمر؛ هو الهرم والشيخوخة وما يصاحبما من لقص الفوة الجسمية والعقلية . 
وه لكيلا يعلم من بعد علم شيا ؛ أي اضمحلال القدرة العقلية والرجوع إلى حالة الطفولة » فلا يعلم 
ما كان بعلم من قبل من الأمور . انظر تفسير القرطي › ج ٩‏ ۰ ص 6١ ١ ۱٤١‏ ؛ وج ٠١‏ » ص 
۳-٦‏ 

. ۷١ : النحل‎ )۲( 

(۳) الین : ٠ - ٤‏ . ني تفسير الجلالين رص ٠ : ) ١٠4‏ (ثم ره دناه ) ي بعض أفراده ( أسقل سافلين) 
كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل الؤمنين عن زمن الشباب ويكون له أحره لقوله تعالى ( إلا) 
أي لكن ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون) مقطوع . وني الحديث : (إذا بلغ 
المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل کتب له ما کان يعمل ) ٠.‏ . 

. ٩۸4 : پس‎ )4( 
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النمو الحسي للوليد : 

بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أن حساسية شبكية العين للضوء تكون 
ضعيفة عند الميلاد » وهي تنمو حتى تصل إلى كمال نضجها الوظيفي تقرياً ني 
نهاية العام الأول من عمر الطفل . ولا يستجيب الوليد عقب ولادته مباشرة للأضواء 
الشديدة » ولكنه يبدا منذ اليوم الثاني يتعلم تدر يجيا أن يستجيب للأضواء المختلفة 
بغمض العينين أو بإلقاء رأسه إلى الوراء ني حركة آلية لتجنب الأضواء الشديدة . 
وبسبب لقص التكوين الشبكي لدى الوليد فإن صور الأشياء لا تبدو له واضحة 
حتى الشمر السادس من عمره حينا يم مو التكوين الشبكي ني عينيه “ . وتتحرك 
عينا الوليد قي أول الأمر ني تتبعهماللاأشياء الساكنة أو المتحركة حركات غير 
متناسقة . فقد تنظر عينه اليمنى إلى شيء ما » بيا تنظر عينه اليسرى إلى شيء آخر 
ما يبدو للناظرين أن بعيني الوليد حولاً . ثم تزداد بالتدريج قدرة الطفل على تحريك 
عيئيه حركات متناسقة » فتتحرك عيناه معا ئي اتجاه واحد عند تحديقه ي شيء 
0( 


وبين لا يستطيع الوليد أن رى الأشياء بوضوح إلا في النصف الثاني من العام 
الأول من عمره » فإننا نلاحظ أنه يستجيب للأصوات الحادة العالية » وإن كان 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . ومر أيضاً الإدراك السمعي للوليد عراحل 
نمو » فيأحذ بالتدريج يميز بين الدرجات المختلفة للأصوات المتاينة » ثم 
تأخذ قدرته على التمييز السمعي تتطور تطورا سريعاً ابتداء من السنة الثالثة بعد الميلاد 
حتى تصل إلى كمال نضجها بعد سن الثالثة عشر بقليل ‏ . 


وعلى ضوء هذه المعلومات التي توصلنا إليها من الدراسات الفسيولوجية الحديثة 
الني بينت أن الوليد لا يستطيم أن يرى الأشياء بوضوح في المرحلة المبكرة من عمره > 
بيا يستطيع “ماع الأصوات الشديدة » نستطيع أن نفهم الحكة في مجيء كلمة 
«السمع » قبل كلمة «الأبصار» في قوله تعالى 


. ٠١۲ فؤاد البهي السيد : مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ٠۲١۴-۱۲۱ المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. ٠١١ المرجع السابق : ص‎ )۳( 
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« وال ارجح ن بطون امه لا تابون شيا وجل ر الس 


مر وقدص م ےه او مص صت رورو اق ب )0 


والابصار والافعدة لعل شروت » 


ولملتا انستطيع أيضاً أن نفهم من نتائج الدراسات الفسيولوجية الي أشرنا إلا 
سابقاً » والتعلقة بعدم تناسق ح ركني المينين عند الوليد عند النظر إلى الأشياء › 
تفسيراً لإشارة القرآن إلى حاسة السمع بصبغة الفرد > بينا أشار إلى حاسة البصر 
بصيغة الجمع . وفضلاً عن ذلك » قإن ذكر «الأبصار» في صيغة الجسم » 
يل كر «السمع » في صيغة المغرد إنما يشير إلى عدة حقائق أحرى قد سبق أن أشرنا 
إليها أثناء كلامنا عن «الحواس أي القرآن»؛ في الفصل الخاص «بالإدراك الحسي 
في الفران» . 

ويلاحظ أيضاً أن ذ كر الأفئدة ني الآية السابقة قد جاء بعد ذ كر حاتي السع 
والبصر » ولعل ذلك لأن قدرة الطفل على الإدراك المقلي والتميز تبدا ي الظهور 
ني مرحلة تالبة من النمو بعد أن تكون حاستا السمع والبصر وكذلك الحواس 
الأحرى قد بدأت ي النمو من قبل . 


۷۸ : الشحل‎ )1( 
1Y 


Converted by Tiff Combine 


لقصل ‌الاشر 


اليالج اغبي ف القران 


نزل القرآن الكريم أساماً حداية الناس » ولدعوتهم إلى عقيدة التوحيد › 
ولتعليمهم قيماً جديدة وأساليب جديدة من التفكير والحياة »› ولإرشادهم إلى 


السلوك السوي السلم الذي فيه صلاح اللإنسان وخر الملجتمم ¢ ولتوجېهم ال 
الطرق الصحيحة لتر بية النفس وتنشتثا تنشثة سليمة تؤدي بها إلى بلوغ الكمال 
الإنساني الذي تتحقق به سعادة الإنسان قي الحياة الدنيا وقي الحباة الآلحرة . 


اوا بے ےق E‏ موقم 
0 هلدا قران دی لی ھی اقفوم ویبشر ممن اين يعملون 
لصللحت ان م ارا گرا۲ 0 
تاپا آلناس قد جا ٤ک‏ موعظة من ري ڪم وشناء له ف الد لصدور 
سرک رو روم 2ے () 


وهدى ورمة للمۇمنين ) 


ررر ا م iG TT E‏ ر( 


ورمن اران امو شتا ورم مرن ول اللوي اار۲ 


e‏ رق 


(.. فلهو لين ۶امنواً هی وشفًآ.. 


(M)ags 4 e 2 مل کر‎ 5 


« هذا ب بصتړ ا تبر للناس وهی ورحمة قوم وقنون ) 


٩ : الإسراء‎ )١( 

(۲) يونس : 6¥ . 
(۳) الاإسراء : ۸۲ 
)٤(‏ فصلت : 4٤‏ 

(ه) الاثیة : ۲۰ 
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ولقد كان للقرآن الكريم أثر عظم الشأن ني نفوس العرب » فقد غير 
شخصياتهم تغييراً تاماً » وغبر أخلاقهم وسلوكهم وأسلوب حياتہم » وکن منم 
أفراداً ذوي مبادئ ومثل وقم إنسانية نبيلة » وكون منهم مجتمعا متحدا منظما متعاوناً » 
فاستطاعوا أن يهزموا الروم والفرس أكبر دولتين ني العام في ذلك الوقت » وانتشروا 
في معظم بلاد العام » وقاموا بنشر دعوة الإسلام فيها . إن هذا التغيير العظم الذي 
أحدثه القرآن في ن ا وي نفوس جميع المؤمنرن به من مختلف شعوب العام 
لم يعرف التاريخ نظيرا له بين جميع الدعوات العقائدية الي ظهرت عبر عصور 
التاريخ الملختلفة . 

ولا شك أن في القرآن طاقة روحية هاثلة ذات تأثير بالغ الشأن ني نفس الإنسان. 
فهو هز وجدانه » ویرهف احاسیسه ومشاعره » ویصقل روحه » ویوقظ إدراکه 
وتفكيره » ويجلي بصيرته » فإذا بالإنسان بعد أن يتعرض لتأثير القرآن يصبح إنساناً 
جدیدا » کانه حلق حلقا جدیدا . 


إن كل من يقر تاريخ الإسلام » ويتتبع مراحل الدعوة الإسلامية منذ أيامها 
الأولى » وبرى كيف كانت تتغير شخصيات الأفراد الذين كانوا يتعلمون الإسلام 
ني مدرسة الرسول عليه صلوات الله وسلامه » يستطيع أن يدرك إدراكاً واضحاً 
مدى التأثير العظيم الذي أحدثه القرآن ودعوة الإسلام في نفوسم . 


وبالرغم من الجهود الكثيرة الي تبذهما المجتمعات الحديثة في ميادين الر بية 
والتعلم لتوجيه النش وتعليمهم وإرشادهم لكي یکونوا مواطنين صالحین › إلا أن 
هذه الجهود لم تشمر الثمرة المرجوة في تكوين المواطنين الصالحين . فالجرائم 
والانحرافات المنتشرة في جميع المجتمعات لدليل واضح على فشل أساليب الر بية 
الحديثة وعجزها عن تكوين المواطنين الصالحين . 

وقد بذلت أخيراً جهود كثيرة في ميدان العلاج النفسي للأفراد الذين يعانون 
من اضطرابات الشخصية واللأمراض النفسية » وظهرت في هذا الميدان أساليب 
مختلفة للعلاج اللنفسي » غير أنها جميعاً ل تحقق النجاح المرجو ي القضاء على 
الأمراض النفسية أو الوقاية منها . فقد بينت بعض الدراسات أن معدلات الشفاء 
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بين المرضى النفسيين الذين يعالجون بطريقة التحليل النفسي تتراوح بين ٠|. ٠٠‏ 
و٤٠‏ .| وهي معدلات غير مُرضية إذا أحذنا في اعتبارنا أن معدلات المرضى 
النفسيين الذين بتخلصون من أعراضيم من غير أن بتلقوا أي علاج نفسي تراوح 
بين ٠٤‏ ./' و٦٠‏ ./. أضف إلى ذلك أن بعض المرضى كانت تسوء حالهم بعد 
العلاج النفسي . وفي دراسة احرى تبين أن المرضى النفسيين من المجموعة الضابطة الي 
لم يتلق أفرادها أي علاج نفسي قد أظهروا تحسناً مساوياً للتحسن الذي أظهره 
المرضى الذين عولجحوا نفسياً . كما بينت الدراسة أيضاً أن بعض هؤلاء المرضى الذين 
عول جوا قد زادت حالم سوءاً . وتبين مثل هذه الدراسات أن معدلات الشقاء 
نتيجة العلاج النفسي لم تصل بعد حتى الآن إلى درجة تبعث على الرضا 

وفضلاً عن ذلك » فإنه ليس من الهم أن نقوم فقط بعلاج الأمراض النفسية 
بعد حدوما » ولكن لا شك أنه يكون من الأهم والأفضل أن نعمل على الوقاية منها »> 
ونحاول منع حدولما » أو على الأقل نحاول أن نقلل من حدو ما على قدر الإمكان . 
وقد بدأ أخيراً بعض الباحثين أي الاهتام بموضوع الوقاية من السلوك المنحرف » 
وقاموا بمحاولات للتدحل ني الأزمات الي تنشاً في العلاقات الإنسانية ني بعض 
البيثات المختلفة بہدف إمجاد حلول هذه الأزمات تحو ل دون ظهور أعراض السلوك 
المنحرف . غير أن هذه المحاولات لا تزال محدودة في مجالات ضيقة جداً کتدحل 
رجال الشرطة أي الأزمات العائلية الي تقع في بعض الأحياء في بعض المدن ا 
با لمجتيع الأمريكي " . ولا زال موضوع الوقاية من السلوك المنحرف بمثل تحداً 
كبيراً لعلماء النفس وعلماء الاجتاع » ولا تزال جهودهم ي هذا المجال ضئيلة 
جدا . 

ثم إن الاحتلافات الكثيرة الموجودة الآن بين المدارس المختلفة للعلاج النفسي 
في نظرتما إلى طبيعة الدوافع الأساسية المحركة للسلوك › وإلى طبيعة المديدات 
المغيرة للقلتق » والمسببة لنشوء أعراض الأمراض النفسية والعقلية » مجعل من الصعب 


)0( ریتشارد م . شوین :مرجم سابق ۰ ص ۸٦٤‏ . 
(۲) شیلدون کاشدان : علم نفس الشواذ › ط ۲ ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة » ومراجعة محمد عثمان 
جاتي . بیروت : دار الشروق » ۱۹۸ ۰ ص ۲۲٣۱-۲۲۱‏ . 
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الوصول إلى اتفاق عام بين هذه المدارس المختلفة حول نظرية متكاملة 
ئي الشخصية ونوافقها > وني العوامل المسبة لسوء الحوافق > وفي 
أساليب العلاج التفسي . فكل مدرسة من هذه المدارس تنظر إلى الإنسان من 
زاو بة معيلة محددة > ول تست أن تنظر إليه نظرة كلية شاملة الأمر الذي جعلها 
عاجزة عن فم الإنسان فهماً سليماً ودقيقاً . ولكن يبدو أن هناك اتجاهاً جديداً 
بدأ يظهر أخحيراً بين علماء النفس والعال جين النفسيين يدعو إلى اهتام أكبر بتأثر 
العوامل الاجتاعية والثقافية ي الشخصية » وبطبيعة الإأنسان الاجتاعية وحاجته إلى 
الانتاء » ما جعلهم عيلون إلى التأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية في توافق 
الشخصية وقي سوء توافقها . ويقول شیلدون کاشدان ٣ھلطھھC‏ ہSheldo‏ ي 
هذا الصدد : إن « نموذج المستقبل قد بزداد تأ كيده على ما يربط بين الاس من 
اعټاد بعضہم على بعض . ولذلك نقول إن بعض المفاهم من قبيل العلاقة الوثيقة ؛ 
والتبادل ( والالترام قد تحل ي انحر الأمر محل مفاهم من قبيل الأنا الأعل 
والتثبیت »> والعصاب » والذهان . بل إن عوذج المستقبل قد يتضمن كذلك مفهوماً 
جدبداً > ذلکم هو مفهوم الحب ١‏ . ويبدو أن هذا الاتجاه سوف يؤدي بعلماء 
النفس والمعا لين النفسيين ني آحر الأمر إلى تبني وجهة نظر الدين » أو على الأقل › 
وجهة نظر قريبة من وجهة نظر الدين ني طبيعة الإنسان » وأسباب انحرافه › 
,وأسالیب عللاجه . 


وقد بدأت كذلك تظهر حديثا انجاهات بين بعض علماء النفس تنادي بأهمية 
الدين ي الصحة النفسية وفي علاج الأمراض النفسية » وترى أن في الإ ان بالله قوة 
حارقة تمد اللإنسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة › ونجنبه 
القلتى الذي يتعرض له كثير من الناس الذين يعيشون في هذا العصر الحديث الذي 
يسيطر عليه الاهتام الكبير بالحياة المادية » ويسوده التنافس الشديد من أجل 
الكسب المادي » والذي يفتقر ني الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي » ما سبب كثيراً 
من الضغط والتوتر لدى الإنسان المعاصر »› وجعله نبا للقلق »> وعرضة للإصابة 


. ۲٠١ امرجم السابق » ص‎ )١( 
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بالأمراض النفسية . ومن بين من نادى بذلك من علماء النفس المحدثين ولم 
جيمس ١١هل‏ »الان الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي » فقد قال : 
«إن أعظم علاج للقلق » ولا شك »› هو الإمان» . وقال أيضاً : ١الإيمان‏ من 
القوى الي لا بد من توافرها لعاونة المرء على العيش » وفقده نذير بالعجز عن 
معاناة الحياة» . وقال أبضاً : إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم » فإذا نحن 
أحضعنا أنفسنا لإشرافه - تعالى - تحققت كل أمنياتنا وآمالنام . وتال أيضاً : 
إن مواج الحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق ولا قلق 
أمنه » وكذلك المرء الذي عمق [ يانه بالل » خليق بألا تعكر طمأنينته البقلبات 
السطحية الؤتتة . فالرجل التدين حقاً عصي على القلق » محتفظ أبداً باترانه > 
مستعد دالماً لمواجهة ما عسى أن تأقي به الأيام من صروف» . وقال 
کارل بونج #«دل .6 1ء المحلل النفسي : «استشارني في خلال الأعرام 
الئلائين الماضية اشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة » وعالجت 
مات كثيرة من المرضى .... فلم أجد مريضا واحداً من مرضاي الذين 
كائوا في المنجصف الثاني من عمرهم - أي جاوزوا سن الخامسة والثلاثين - من 

م تكن مشكلته في أساسما هي افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة . وأستطيع أن 
أقول إن كل واحد مهم قد وقع فريسة امرض لأئه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه 
الأديان القائمة في كل عصر لأتباعها » وأنه لم يتم شفاء أحد منم حقيقة إلا بعد أن 
استعاد نظرته الدبنية في الحياة» . ويقول أ . أ . بريل !اا8 .4 .۸ المحلل 
النفسي : «إن المرء المتدين حقاً لا يعاني قط مرضاً نفسياً» . وذكر هاري 
ليئك k«نا 11y‏ العام النفسي الأمريكي في كتابه «المودة إلى الإعان» أنه 
وجد نتيجة خبرنه الطويلة في تطبيق الاحتبارات النفسية على العمال أي عملية 
الاحتيار المهني والتوجيه المهني أن الأشخاص التدينين والذين بترددون على دور 


(۱) ديل کارينجي ؛ دع القلق وابداً الحياة ۽ ترجمة عبد المنحم الزيادي › ط ه القاهرة : مكتبة الخانجي 
e ۱۹۵‏ ص ۸۲ › ۲۹۲ › ۲۹۸ ¢ ۳۹1 . 


Carl. G. Jung: Modern Man In Starch af A Soul. London: Routledge & Kegan Paul, (¥) 
Ltd., 1966, p. 264. 


. ۲۸١ دیل کارینجي : مرجع سابق » ص‎ (f) 


4 


المبادة يتمتعون بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين لمم أو لا يقومون بأية 
عبا دة () 

وفضلاً عن علماء النفس والمحللين النفسيين فقد أشار كثير من المفكرين 
الغر بيين في العصر الحديث إلى أن أزمة الإنسان العاصر إ ما ترجع أساسا إلى افتقار 
الإنسان إلى الدين والقم الروحية . فقد أشار المؤرخ أرنولد تويني ٤٥ط‏ دره٣‏ .4 إلى 
أن الأزمة التي يعاني منها الأوروبيون ي العصر الحديث إ تا ترجع في اساسا إلى 
الفقر الروحي » وأن العلاج الوحيد هذا التمزق الذي يعانون منه هو الرجوع إلى 
الدب ١١‏ 
إن لاان اثر عظبماً قي نفس الاإنسان › فهو يزيد من ته بنفسه » ویزید 
قدرته على الصبر وتحمل مشاق الحياة » ويبث الأمن والطمأنينة في النفس › 
ويبعث على راحة البال » ويغمر الإنسان بالشعور بالسعادة . كيف يفعل الإبعان 
ذلك بالانسان ؟ 


الإيمان والشعور بالأمن : 

تتفق جميع مدارس العلاج النفسي على أن القلق هو السبب الرئيسي في نشوء 
أعراض الأمراض النفسية » ولكنها تختلف فيما بيبا في تحديد العوامل الي تسبب 
القلق . وتتفق هذه المدارس أيضاً على أن المدف الرئيسي للعلاج النفسي هو التخلص 
من القلق » وبث الشعور بالأمن في نفس الإنسان » ولكنما تتبع لتحقيق هذا المدف 
أساليب علاجية مختلفة . وهذه الأساليب العلاجية المختلفة لا تنجح دائما في 
تحقيق الشفاء التام من الأمراض النفسية »> كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


ودنا دراستنا لتاریخ الأديان > وحاصة تاریخ الدين الإسلامي ¢ بأدلة على 
نجاح الإبان باه ني شفاء النفس من أمراضها » وتحقيق الشعور بالأمن والطمأئينة › 


. ۳٤١ القاهرة : مكتبة وهبة > ۱۹۷۸ »> ص‎ . ١ يوسف القرضصاوي : الاإ يمان والحياة » ط‎ )١( 
› أنور الجندي : مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق ئي ضوء الإسلام ء القاهرة : دار الاعتصام‎ )۲( 
. ۱۹۵ ص‎ ›» ۷ 


والوقاية من الشعور بالقلق وما قد ينشا عنه من أمراض نفسية . وما حدر ملاحظته 
أن العلاج يتدحل عادة بعد حدوث اللإصابة بامرض اللفسي » أما الإيمان بالل 
إذا ما بث في نفس الانسان منذ الصغر › فإنه يكسبه مناعة ووقاية من الإصابة 
بالأمراض النفسية . وقد وصف القرآن ما يحدثه الإبمان من أمن وطمأنينة في نفس 
المؤمن بقوله : 

ەش ت A ET‏ لے سے( 


ل سے مار وی ےا ےھ ررر کے 4 
١‏ اأدين منوا ور يليسوأ لهم بظلم اوليك م من وهم مهتدون ۲ 


2 


و صو م غ وش ر رش (N)‏ 
( 


لين ٤امتوا‏ وتطمپن ملوب م بذ اله آلا بذ آله طمن الوب 


2 


ىولم 0 

وتتحقق للمؤمن سكينة النفس وأمنها وطمأنينتها لأن إعانه الصادق بالله بمده 
الأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمايته . إن المؤمن دائم التوجه إلى الله تعالى 
في عبادته وني کل ما بقوم به من عمال ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالی » ولذلك 
فهو بشعر أن الله تعالى معه داثماً > وهو ني عونه دائماً . وإن شعور المؤمن بأن الله 
تعالى ي عونه كفيل بأن يبث ني نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة " . 


إن المؤمن بالله إبعاناً صادقاً لا مخاف من شيء في هذه الحياة الدنيا > فهو بعلم 


)١(‏ الأنعام : ۸۲ . أي « الذين آمنوا لله » ولم يخلطوا إيمايم هذا بعبادة أحد سواه ٠‏ هؤلاء وحدهم هم 
الأحق بالطمأئينة »> وهم وحدهم الهتدون إلى طريق الحق والخير» . المتتخب في تفسير القران 
الكريم »> ص ۱۸٩‏ . 

(۲) الرعد : ۲۸ . 1 

(۳) التغاین : ۱۱ . « (ومن من بال يهد قلبه واقه بكل شيء عليم ) أي ومن أصابته مصية فلم انها 
بقضاء الله وقدره »› فصبر واحتسب عوضه عما فاته من الدنبا هدی آي قلبه ويقينا صادقا . قال اين 
: يعي يهد قابه لليقين » فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فيعلم أنها من عند اله فيرضى 
ویسلم .. ۲ . مختصر تفسیر ابن کثیر › ج ۳ + ص ۵۱١‏ : 

)6( يوسف القرضاوي : مرجع سابق > ص ۱۱۳ - ٠٠١‏ . 


۷1 


أنه لا بمكن أن يصيبه شر أو أذى إلا بعشيثة الله تعالى » ولا بمكن لأي إنسان أو 

لأية قوة أحرى ني هذه الحياة أن تلحق به ضرراً أو تمنع عنه خيراً إلا بمشيئة الله 

تعالى . ولذلك فالمؤمن الصادق الإبعان إنسان لا بمكن أن يتملكه الخوف أو القلق . 
رص صا میرم ےس مر لے ررم الو و رر اوق س صت رر و 

بل من اسلم وجهه, لله وهو محسن فلهر اجره عند ربد ولا خرف 


مرم ج رص و صیمق م () 


علوم ولا هم حرنون ) 


5 م ەع 2 2 at‏ سرن ا و دعص ر ا 4 a1‏ 
د إن الدين الوا ربتا آله بم استقلمو تعازل طبهم الملتيكة ألا افوا ولا 


عرو وان 2 ه IG‏ رار م رو کو 2ت ى ت 
زاوا اشرو بابلحنة الي کنخ عدون ر تجن أولباؤ ك فى الحبوة 
سے صت ص( 


2 م سم مر ارس صت م ق 
الذنیا وف الاسر ولک فیہا ما اہی انفسک وک فیا ما تد عون ١‏ 


روع 2 رم لر ومس وڳ صو د MD 2 e‏ 


« إن لذن ربا الله م آستقلموا فاا وف لبم ولا هم رون » 

وا مؤمن الصادق الاإ مان يعلم أيضاً أن رزقه بيد الله » وأنه سبحانه وتعالی قد 
قسم الأرزاق بين الناس وقدرها » ولذلك فهو لا اف الفقر . وإذا قدر الله تعالى 
له أن يكون قليل الرزق › فهو راض با قدره الله له » قنوع بالقليل الذي لديه › 
كثير الحمد والثناء لله تعالى على نعمه الأخرى الكثيرة عليه » نعمة الحياة » ونعمة 
الإبمان » ونعمة الصحة وراحة البال . إن المؤمن الصادق الإيمان لا يعرف الخوف 
حول الرزق » لأن الله جل شأنه هو الرزاق ذو القوة المتين . 


ات ووم د )4( 


ةلمن ؛ 


ر 5 4 


۵ن الله هوآلررًاق وا 


. ۱١١ : البقرة‎ 0( 

(۲) فصلت : ۳۱۰۴۳۰ , 
() الأحقاف : ١۳‏ . 

(4) الذاربات : ۸ه . 


YY 


صب ا رور ررر م (ا) 


وف السماءرزقکر وما نوعدون » 


0 a. 


مرس ص eG f‏ 2 
« وما من دآبة فى آلا رض إلا عى آله رزقها .0 


() ۶» 


س س د مو ا 
وکن من دآبة لال زیا آله پرزقها ويا کہ وهوالسميع آلْعلم » 


ورت ر اام ع ام م تاا رر 


ر م ew‏ ا ي سر ا )£( 
3ل يبط آلرزق لمن سا ويقدر ٠..‏ 
والمؤمن الصادق الإإعان لا حاف الموت . إنه ينظر إلى الموت نظرة واقعية » 
فهو يعلم أنه حقيقة لا مفر مها » وأن لكل إنسان أجلاً محدداً » فإذا جاء أجله 
فلن يستطیع ان بره . 
ر . 2 0 )0( 
« كل نفس ذآقة المرت ..» 
ەم در وول رەش ےل ےی رر ویر 0 
اينما تکونوا يدرڪک آلموت ولو کنتم فی بروج مشيدة ..) 
سا سییر ب تق ےق م ¥( 
نك ميت وإنهم ميتون ) 
م ری اے اماز م مر سے اموم مو جل صر کر سے رتم ٢‏ ے2 (۸) 


« ولحل امة ا جلف ذا جا ٤‏ اجلهم لا تانح ون ساعة ولا ستقدمون) 


ا 


مرم رصبم و ےی ب م ارہ )04 


() الذاريات : ۲۲ . 
(۲) هود : ٦‏ . 

. ٦١ : العنكبوت‎ )۳ 
. ۲١ : الرعد‎ )4( 

(ه) آل عمران : ۱۸١‏ . 
() النساء : ۷۸ . 

. ۳١ : الزمر‎ )۷( 

. ۳٤ : الاعراف‎ )۸( 

. ١١ : المنافقون‎ )4( 


AA 


( 


سے لے ےار 8 5 سر > NS‏ م )۱ 

0.. وما یعمرمن معمر ولا بنقص من مره إلا فی کتلب ٠..‏ 

رر وو e‏ ا 2 a: ٤‏ ر رمت 0 

فل أن يتعكر الفرار إن فررم من آلموت أوالمتل وإذا لا تمتعون إلا 
سے کے () 


فللا ) 


ت 


و و f‏ ر 2 ge‏ 0 2 2 ور ا 2 7 
ول ن لنوت ایی ترود نهم میک م ردو ل حلم اقبي 
iG‏ 3 ت رو صرح مرگ ت () 


واشہلدة یتیک ا كنم ماود » 


إن المؤمن الصادق الإإعان يعلم أنه ليس في هذه الحياة الدتيا إلا كعابر سبيل › 
سرعان ما ينتقل إلى الحياة الأنحرة الباقية . ولذلك فهو يعمل في حياته الدنيا على هذا 
الأساس » معداً نفسه للحياة الآخرة بالإعان بالله وعبادته والعمل الصالح . إن 
المؤمن الصادق الإعان لا بخاف اموت كما بخافه معظم الاس » إذ أنه يعلم أن اموت 
سینقله إلى جوار الله سبحانه وتعالی حیث ينعم برضوانه » ویسعد بلقاء النببين 
والصديقين » ويحظى ا وعد الله تعالى المؤمنين من نعي الحنة 


وامؤمن الصادق الإيمان لا بخاف من مصائب الدهر » وغوائل الأيام . إنه لا 
حاف أن تصيبه الأمراض » أو تقع له الحوادث » أو تحل به الكوارث . فهو يؤمن 
بالقضاء والقدر » ويعلم حق العلم أن ما يحل بالناس من سراء أو ضراء إا هو ابتلاء 
من الله تعالی لیعلم من سیحمده على ما یناله من سراء » ومن سیصبر على ما یناله من 
ضراء . ولذلك فهو لا زع إذا أصابه شر » بل يتحمل ويصبر ويحمد الله تعالى › 
ويدعوه أن يرفع عنه الشر والبلاء . 


. ۱١ : فاطر‎ )٩( 
. ٠١ : الأحراب‎ )١( 
, ۸ : ال حمعة‎ )۴( 


VE 


صو وس کر ت روم ایر 4( 


9.. لاوم باقر وانلسير فة راا رن 


والمؤمن الصادق الإعان لا بجتر أحزانه » ولا يعيش مهموماً بذ كريات الماضي » 
ولا يتحسر على ما فاته » ولذلك فهو لا يشعر باهم الذي يثقل کاهل کثرر من 
الناس الذين يعيشون في أحزان الماضي وآلامه " » كما أنه إذا نال خيراً لا بطر ولا 
بستکبر ولا یطغی » بل یحمد الله تعالی على ما أنعم عليه من خير . 


رتاک ص ھڅ /ړږړ. 01 مر , ع٤‏ ژد کچ ,ےت س 2 

«ما أصاب من مصيبة فى آلا رض ولا ف آنفسکر إلا فى كتلي من قَبْلٍ 

£ ەگ اس م صر م س تراجت اام ووم س ر م رکو ری سے م ر وھ 

آن نہراها إن دالك عل الله سیر ری یاد ناسو عل ما فا ولا فرحو 
روي ل فوت يم رم ا( 


ا ءاتنک وال لاحب کل مختال فخور ا 


ھرصي رر ومر وھ 


تایا آلدین ۶امنوا ونوا دين كمروا واوا لإ ونوم إا ربوا فى 


Some .‏ ا ااي رر ر ۾ ار ور 
آلارض او کائوا عری لو کاو عندنا ما مائو وما فلو ليجل ٣‏ 


داك حر ف اریم وال یه بیت وال ا اون بصي م 

والمؤمن الصادق الان لا يشعر بالقلق الناشئ عن اللإحساس اللاشعوري 
بالذنب » وهو ما يعاني منه كثير من المرضى النفسيين . ويرجع ذلك لعدة أسباب . 
فأولاً » إن المؤمن الذي تربى منذ طفولته على التر بية الإسلامية الصحيحة لا يتعرض 
بسهولة لاوإغراءات الي تدفعه إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي الي تؤرق ضميره »› 
وتشعره بالدونية وحقارة النفس » وتجعله فريسة للشعور بالذنب وتانيب الضمير . 
وثانياً » إن المؤمن إذا أحطأ » وهو أمر لا مفر منه » إذ أن كل إنسان معرض للخطا > 
فإنه لا یلہٹ أن یتذ کر خطأه ویعترف به » ویستغفر الله تعالی على ما ارتکب من 
حطأ » ويتوب إليه . وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى بقبل التوبة » وبغفر الذنوب . 


o: الأنبياء‎ 0) 

(۲) يوسف القرضاوي : مرجع سابق » ص ۱۱۹ - ۱۲۱ . 
( الدید : ۲۲ ١‏ ۲۳ . 

. ٠١١ : آل عمران‎ )٤( 


Y¥Vo 


سرش یی کی کو مھ ےد 2 رس رو رع کے( 


« ومن يعمل سو٤ا‏ او يظلم نفسهر م ستغفرالة جد أله غفورارحيما) 


ي فاع ت ور اص اوه صر 


« وإ ى لغفارلمنتاب ب امن ول صللا م ادى ۲" 


« ل يلعبادى ادن أسرفوا ع انم لا نطو من َنَم آل ناله 

سن رر ار س س ا عل وع 3 4 )( 

يغفر آلذنوب جميعا ەر هوالغفو رارح ٩‏ 

إن اعتراف المؤمن بذنبه » واستغفاره لله سبحانه وتعالی › وتوبته إليه تحول 
دوت ماو إقصاء فكرة الذنب عن ذهنه تخلصاً نما تسيبه له من ألم تفسي . 
وإن محاولة إقصاء فكرة الذنب عن الذهن تؤدي في الهاية إلى الكبت 
اللاشعوري لفكرة الدنب . غير أن كبت فكرة الذنب لا يقضي على الطاقة الانفعالية 
الي كانت مصاحبة ها » وهي الشعور بالدونية » فتظهر هله الطاقة الانفعالية في 
صورة قلق غامض مہم يزعج الإنسان ويسبب له كثيرآ من من التوتر التفسي » فبحاول 
أن فف من حدته بالالتجاء إلى أعراض الأمراض النفسية . وإن كيرا من جهود 
المعالج النفسي ني مثل هذه الحالات يتجه إلى الببحث عن هذه الخبرات المؤلة 
القديمة المكبوتة في اللاشعور » ودفع المريض إلى تذكرها ومواجهتها من جديد › 
وإصدار نوع من الحكم العقلي فيا بدلا من إنكارها وارب من مواجهنبا عن 
طر یق الكبت . ومذا كان تذكر المؤمن لذنوبه » واعترافه بها » واستخفاره الله 
سېحانه وتعالی عن ارتکابه ها » وتوبته إليه إنما يعمل على وقايته من الكبت 
اللاشعوري للإحساس بالذنب » وهو ما يسبب القلق ونشوء أعراض الأمراض 
ا 

يتين لنا ما سبق أن المؤمن الصادق الإعان لا مخاف من الأشياء الي بخاف 
منها معظم الناس عادة وهي : اموت » والفقر » والمرض . كما أنه لا عاف الناس ء 
ولا مصائب الدهر . وهو ذو قدرة كبيرة على تحمل المصائب » لأنه يرى فيا 


. ٠١١ : الساء‎ )١( 
. ۸۲ : طه‎ )۲( 
. ٠۳ : الزمر‎ )۳( 


ووا 


ابتلاء من الله تعالی حب أن یصبر عليه . وهو لا بکبت شعوره بالذنب › بل 
بعترف بذنوبه ويستغفر الله عنها . فلا غرابه ء بعد ذلك كله » أن يكون المومن 
الصادق الابمان آمن النفس » مطمثن القلب » يغمره الشعور بالرضا وراحة 
البال . 


مو صم ا ot»‏ مرس لزم 4 ران تر مرم کر ست اک 
س مص 


ر ٤‏ 
9 من عمل صالحا من ذ ر أو انى وهو مؤمن فلنحيينهر حياة طيبة 


صر صر و 9 ادر اوت ا )1( 
ولنجزٍينهم ارم باحسن ما انوا یعملون ۲ 
إن فقدان الاإيمان بالله مجعل الحياة خالية من المعانى السامية > والقى الإنسانية 
النبيلة » ويفقد الإنسان الشعور برسالته الكبيرة في احياة كخليفة الله ني الأرض » فتضيع 
مه الرؤية الواضحة لأهدافه الكبرى فى المحياة وهى عبادة الله تعالى > والتقرب إليه › 
وجاهدة النفس فى سبيل باوغ الال الانسانى الذى تتحقق له به السعادة فى الدنيا 
والآحرة . وقد شبّه القران حالة الصراع والقاق والحيرة والضياع الى تصيب الإنسان 
الذی يفقد اانه بالله بالحالة الى يشعر بها الإنسان الذى محر من السماء فنخطفه الطير أو 
تہوی به الریح ی مکان سحیق . 
مرم ارم م رص اکس عر صر کات ص و ر ت وا کو مھ س 2 
«.. ومن شرك بال فكا ما رمن آلسماء قتخطفه آلطیر او تهوی بد آار 
ا )( 
ا 
ن مکل بق 
ویؤکد القران بالقسم حالة الخسران والضياع الي يعانيما الكافرون . 
مرو 3 ك رس لر چ ^ رار وس ارو 
« والعصر @ إن اسان لى خر 0 إلا ين ۶امنوا ولوا 


2 ت ھر ت e.‏ 5 -» )0( 
آلصللحلت وتواصوا بالق وتواصوا بابر » 


(۱) انحل : ٩۷‏ . 
() الحج ١١:‏ . 
(۳) سورة العصر . 


VY 


إن الان بالله تعالى » واتباع منېجه الذي رسمه للإنسان ي القران › وپينته 
السنة » هو السبيل الوحيد للتخلص من الحم والقلق "“ » والطريق الوحيد الذي 
يؤدي إلى تحقيق امن الإنسان وسعادته . وإن فقدان اللإيان بالله » وعدم اتباع 
منېجه في الحياة » يودي إلى اهم والقلى والشقاء . 


سے ارک رر 


رو و 0 
ا و اګ 


O‏ 4 . ا 


سے کرم و اریت و ا ص وم () 


ا ص ونکشردر O‏ 


الإيمان وشعور الانتماء إلى الجماعة : 
يحث القرآن المؤمن على أن يحب إخوانه المؤمنين » وأن يحسن إليهم › ويد 
امم ید العون والمساعدة . 
Ir ED 2‏ ووم اس صو قو م 35 کم س م کے رہ ر 0( 
المۇمتون | وة صلخو بین آخویکر وانقواالله لعلک تر مون ) 
والذين توء وآلدا ار والإیعلن من قَبلهم عو ر هاب الم ر 
ہے لر ص ت مکی ا مویق مر ا ور 
ودوت فی صد ورم حاجة با اوتوأ وبؤئرون عل اسيم ولو لو کان r‏ 
م س اور ر م 2 at‏ م لم )4( 
حصاصة فق تفسهء فاوكتيك هم الم ل ر 
سے تر ن لر سورس ب م 
قول ملين ن اين هم عن لاتم اهود رم ألذين 


۶ و موس ا م اء ⁄ )0( 


هم پرآلون ر وبمتعون الما عوتب » 


(۱) انظر يي هذا المعنى أيضاً : ابو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب : الأحلاق والسير 
في مداواة النفوس . بیروت : دار الفاق المحدیدة ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ٠١ ١ ٠۵‏ . 

. ۱۲6 ١ ۱۲۳ : طه‎ )۲( 

٠١ : الحجرات‎ )۳( 

٩ : الحشر‎ )4( 

(ه) الماعون : 4 -۷. 


YA 


ویحٹث القران اللسلمين على التعاون والتكافل وتکوین تمم موحلك الكلمة 
متضامن يشعر فيه المؤمن أنه لبنة في بناء واحد متكامل . 


ر عرس رر و صر مرس رو رول وم 


وتعاونوا عل لبر وألنفَرى ولا تعاونوا عل آلا م والعدوان. 


وقد حرص القرآن على بث روح الجماعة أي نفوس السلمين بفرض صلاة 
الجحماعة يوم الحمعة حيث تمع الملسلمون في المساجد للصلاة والتعارف » كما حث 
اني عليه الصلاة والسلام على صلاة ا لحماعة وفضلها على الصلاة الفردية . 


إن حرص القرآن على توجيه المسلمين إلى حب الآحر ين » وإلى التجمع وتوحيد 
الصفوف » إ نما ينمي في نفوسهم عاطفة حب الغير » ويقوي فبهم اميل إلى الإيثار › 
والعمل على خير الناس والمجتمع عامة » ويضعف فريم انفعالات الكراهية واليغضاء › 
ودوافع الظلم والعدوان » والميل إلى حب الذات والأثرة . ولا شك أن القدرة على حب 
الناس » وإسداء الخير همم » والقيام بأعمال مفيدة للمجتمع » إنما بقوي الشعور 
بالاتهاء إلى الجماعة » ويقضي على مشاعر العزلة والوحدة الي يشعر بها المرضى 
النفسيون . إن لشعور الفرد بانائه إلى الحماعة » وبأن له دوراً فعالاً ني المجتمع 
اهمية كبيرة ي الصحة النفسية للإنسان . وقد فطن كثير من المعالين النفسيين إلى 
أهمية العلاقات الإنسانية في الصحة النفسية . فقد اهتم الفرد آدلر Alfred Adler‏ « 
مشلا » بتوجيه مرضاه النفسيين إلى الاهتام بالناس الأحرين »> ومحاولة الأرفيه عنم > 
ومساعدة المحتاجين منهم ؛ وكان برى أن المريض النفسي إذا اندمج في المجتمع » 
وتحسنت علاقته بالناس » فإنه يشفى من مرضه النفسي . بقول أدار في هذا الصدد : 
«... وأبتغي من وراء هذا كله أن أحول اهام مرضاي إلى الغير . فتى اندمج الريض 
ي جماعته » وأصبح مع أفرادها على قدم المساواة يعاونهم ويساعدهم › فقد برئ . 
وعندي أن أهم ما أوصى به الدين هو حب الجار ومعاونته . والشخص اللي 
يحجم عن معاونة خيره حقيق أن تنصب عليه التاعب والمشكلات . إن كل ما 
تقطابه الحياة من الفرد أن يكون عاملاً منتجاً محباً للناس > فعالاً أي الحب 


. ۲ : المائدة‎ )١( 


۷۹ 


والزواج»' . ويرى أدلر أن الإنسان يستطيع أن يتخلص من شعوره بالقلق بتقوية 
علاقاته بالناس المحيطين به وبالمجتمع الإنساني على وجه عام عن طريق 
العمل الاجتاعي النافع ومحبة الناس وصداقتيم » أي إمعنى اخحر » إذا حقق انتاءه 
إلى الإنسانية ”") . 

لا شك أن انتاء الفرد إلى جماعة يحبهم ويحبونه » وارتباطه بہم بعلاقات 
إنسانية جيدة › إغا بعتبران من العوامل المامة الي تساعد OT‏ 
تكويناً سليماً »> وعلى تحقيق الأمن والطمأنينة في نفسه . 


أسلوب القرآن ني علاج النفس 

لكي تستطيع أن تحدث تعديلاً أو تغيبراً في شخصية إنسان ما وفي سلوكه » 

فن الضروري أن تقوم بتعدیل أو تغییر أفکاره واتجاهاته » إذ أن سلوك الإنسان 
یتاثر تأثرا کبیراً بأفکاره واتجاهاته . ولذلك » فإن العلاج النفسي يهدف أساساً إلى 
تغییر أفکار الرضى النفسيون عن أنفسہم » وعن الناس > والحياة » والمشكلات الي 
عجزوا عن مواجهنما من قبل وكانت سبباً ي قلقهم . وحينا تتغير أفكار المريض 
اني ت لماح ۽ »> فإنه ر يصبح آقدر على مواجهة مشكلاته وأقدر على حلها » » بل 
إنه غالباً ما برى أن مشكلاته التي كانت تقلقه ني الماضي والني أدت إلى مرضه٠‏ 
م تكن في الحقيقة بالضخامة الي كان يتوهمها » ولم يكن هناك في الحقيقة مبرر 
يدعو إلى قلقه الشديد بسببها . 

وعماية التعلم هي في أساسما عملية يتم فيا تعديل وتغيير الأفكار والاتجاهات 
والعادات والسلوك . والعلاج الغسي هو ني أساسه عملية ‏ تصحیح تعلم سابق غر 
سليم اكتسب فيه المريض فکاراً خاطثة أو وهمية عن نفسه وعن غيره من 
الناس »ء وعن الحياة والمشكلات الي تجابمه وتسبب له القلق » وتعلم أساليب معينة 


. ۲٣٤ - ۲٣۲ عن دیل کاریلجي : مرجع ساق » ص‎ )۱( 
Alfred Adler: Understanding Human Nature. New York: Greenberg Publishers, (¥) 
Inc., 1927, p. 239; Rollo May: The Meaning of Anxiey. Ncw York: The Ronald 
Press Co., 1950, pp. 128-130. 


YA: 


من السلوك الدفاعي الي يبرب بها عن مواجهة مشكلاتة » ومخفف بها من حدة قلقه . 
ويحاول العالج التفسي أن يصحح أفكار الريض » ومجعله ينظر إلى نفسه + وإلى 
الناس » وإلى مشكلاته نظرة واقعية صحيحة » وأن يواجه مشكلاته بدلا من المرب 
منبا » ويحاول حلها بدلاً من الاستمرار في حالة الصراع النفسي الناشئ عن المجز 
عن حلها . إن هذا التغيير في نظرة المريض النفسي إلى نفسه » وإلى الئاس » وإلى 
الحياة » بمدّه بالقدرة على مواجهة مشكلاته وحلها » فيتخلص بذلك من الصراع 
النفسي وما يسببه له من قلق . وينتج عن ذلك عادة شعور المر يض بالنشاط والحيوية 
ينبعثان فيه من جديد » ويہدا بمارس حياته الطبيعية بفاعلية » ما مجعله يشعر بمتعة 
الحياة » وبالرضا النفسي » وراحة البال » والسعادة . 
کا ورس ری ارم ری م ارق ور E‏ و یں (0 

.ن لله لایغیر مابقوم حی بغرا ماانفسیم ..۲ 

ولقد نزل القرآن الكر يم لتغيير أفكار الناس واتجاهاتہم وسلوكهم » ودايهم › 
وتغيير ما هم فيه من ضلالة وجهل » وتوجيپهم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم › 
وهم بأفکار جديدة عن طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة » وبقم وأحلاق جديدة › 
ومثل عليا للحياة . وقد جح القرآن نجاحاً عظيماً في التأثبر في شخصيات الناس › 
وني تغيبرها تغييراً كبيراً كانت له نتائج بعيدة الأثر في وضع أسس جديدة نظام 
حياة الإنسان الشخصية » ولنظام العلاقات الإنسانية سواء في داخل الأسرة › 
أو ني المجتمع بعامة . وباخنصار » نجح القرآن نجاحاً لا نظير له بين جميع الدعوات 
الدينية في جميع عصور الناربخ ني إحداث تغيبرات عظيمة الأثر في شخصبات 
المسلمين » وي المجتمع الإسلامي . فقد نجح القرآن في فترة وجيزة من الزمن أي 
تكوين الشخصية الإنسانية المتكاملة المترنة الآمنة المطمئنة الي استطاعت بطاقا 
الجبارة التي تولدت عن هذا التغيبر الذي حدث فيها » أن تز العام وتغير مجرى 
تاريخ . كيف استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب »› وأن بغير شخصياتہم ؟ 
هذا هو ما سنحاول أن نتناوله فيما يلي . 


. ١١ الرعد ؟‎ )١( 


۲۸۱ 


الاإيمان بعقيدة التوحيد : 
إن أول شيء أراد القرآن أن بغيره ني نفوس العرب هو العقيدة . ولذلك فإن 

آيات القرآن الي نزلت بمكة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية كانت تبدف 
أساساً إلى تأ كيد عقيدة التوحيد . وكان أسلوب القرآن الفائق ني بلاغته جا ل بعهد 
العرب بمثله من قبل » واستدلالاته العقلية المقنعة فيما يعرضه من القضايا والأحكام 
وما جاء فيه من قصص وأمثال توضح المعاي وتہسطھا وتقر ہا إلى الأذهان » وتر ې 
المستمعين الاهتام والانتباه » وما استیخدمه القرآن من أساليب الترغيب والترهيب 
لاإثارة الدافع إلى التعلم » وتكرار بعض المعاني لتا كيدها في الأذهان » وغير ذلك من 
مبادئ التعلم الي سبق أن ذكرناها أثناء كلامنا عن التعلم في القرآن في الفصل 
الخامس » كل ذلك كان له أكبر الأثر في تقبل الناس للدين الجديد » وني 
إعانم بعقيدة التوحيد . وقد كان الإعان بعقيدة التوحيد هو الخطوة الأولى في 
إحداثٹ تغییر کبیر ي الشخصية . فهو يولد في الإنسان طاقة روحبة هائلة تغر 
مفهومه عن ذاته » وعن الناس » والحياة » والکون بأكمله . إنه بمدّه معنى جديد 
للحياة وارسالته فيها » ويلا قلبه بالحب لله وللرسول وللناس من حوله وللإنسانية 
عامة » ويبعث فيه الشعور بالأمن والطمأنينة »> كما سبتق أن بينا ذلك أثناء كلام 
عن الإيعان والشعور بالأمن . 


التقوى : 

تصاحب الإمان بالله وتتبعه تقوى الله . والتقوى هي أن يقي الإنسان نفسه 
من غضب الله وعذابه بالابتعاد عن ارتکاب المعاصي ٠‏ والالترام منىج الله تعالى 
الذي رسمه لنا القرآن » وبينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام » فتفعل ما أمرنا الله 
تعالی به » ونبتعد عما نانا عنه . 


ويتضمن مفهوم التقوى تحكم الاإنسان ي دوافعه وانفعالاته » وسیطرته على 
میوله وأهواثه > فيقوم بإشباع دوافعه ني الحدود الي يسمح بها الشرع فقط . ولا 
يتضمن مفهوم التقوى كبت الدوافع الفطرية › بل يتضمن فقط ضببطها والتحكم 
فیا وإشباعها في الحدود المسموح بها شرعاً . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك 
أثناء كلامنا عن ضبط الدوافع في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 


YAY 


ويتضمن مفهوم التقوى أيضاً أن يتوخى الإنسان دائماً ني أفعاله الحق والعدل 
والأمانة والصدق » وأن يعامل الناس بالحسنى › ويتجنب العدوان والظلم . 
ويتضمن مفهوم التقوی كذلك أن بؤدي الإنسان كل ما بوكل إلبه من أعمال عل 
أحسن وجه » لأنه دائم التوجه إل الله تعالی في کل ما يقوم به من أعمال ابتغاء 
مرضاته وثوابه. وهذا يدفع الانسان دائہاً الى تحسين ذاته » وتنمبة قدراته ومعلوماته 
ليؤدي عمله دائما على أحسن وجه . إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة 
للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن » ونحو يو الذات ورقبا » وتجتب السلوك 
ال وا منحرف والشاذ . وهذا يتطلب من الإنسان مجاهدة نفسه والتحكم في 
اهوائه وشېواته › فيصبح هو المسيطر عليما وا موجه ها . فالتقوى » إذن » من العوامل 
الرئيسية الي تؤدي إلى نضوج الشخصية وتكاملها واتزانہا » وتدفع بالإنسان إلى 
الارتقاء بذاته متطلعاً إلى بلوغ الال الإنساني . 


م4 رو أو وص وص 
يابا لذن ۶امنوا افوا آل و۶امنوا رسولهء بؤ نکر كفلین من رده 
روم اول اوق م سرو ومو صر ارز وی س ( 

ونمل لکر نورا مشود پوه ویغؤ رلک وال غفور رحم { 

س د أ رم صوص < i‏ م رم ن م و یت د 
یکای ا آلدیں ۶ا موان نتقو آله بعل کر فرقانا ویکفر عر سیانک 
رن ورن رق ر وروس مھ ۶ )۳( 
ویغفرلکر والله ذو الفضلٍ العظم ۲ 

تا وو ص ق وروګ 2 نے وص ادت ف د 
#يتايما آلدين ءامنوا ا تقوأاه دقرا قرلا سان E‏ 
ران وران ق ت مرم مرم مرا ا رق صا و ص ص وا د 


ویغفرلکر ذنوبکر ومن بطع آله ورسور فقدفازفوزا عظیا ۲" 


سے رم سے مر :لر واھ (G4) Mas‏ 


. > ومن پشق يشت آله جع ل له من أيه ء سرا ۲ 


() الحدید : ۲۸ . « يژتكم «کفلين من رحمته ‏ أي ضعفين من رحمته . ١‏ ويجعل لكم نورا تمشون به 
أي هدى يتبصر به من العمى والحهالة . مختصر تفسير ابن كثير > ج ۴ ص 481 . 

(۲) الأنفال : ۲١‏ . « فرقانا ٠‏ يعني قدرة تفرقون بها بين الحق والاطل . المتتخب في تفسير القرا الكريم + 
ص ۲٤۷‏ ؛ المختصر في تفسیر ابن کثیر › + ۲ ص ۹۹ . 

TT : الأحزاب‎ () 

4 : الطلاق‎ )٤( 


YAY 


العبادات : 

إن تغييبر الأفكار خحطوة أولى وضرورية لتغيير شخصية الإنسان وسل وكه > 
غير أن تعلم سلوك جديد يقتضي أيضاً مارسة هذا السلوك مدة طويلة » أي يقتضي 
التدريب عليه حتى يستقر ويشبت . ولقد سبق أن أشرنا أثئاء كلامنا عن التعلم قي 
القرآن ني الفصل الخامس إلى أهمية مشاركة المتعلم بطربقة فعالة في عملية التعلم > 
وذكرنا التجربة الى بينت أن الأفراد الذين يرددون الكلمات الطلوب تعلمها 
يتعلمون سرع من الأفراد الذين بسمعون فقط هذه الكلمات ويرونها تعرض 
أمامهم ولكنهم لا يرددونما . وتتضح أهمية المشاركة الفعالة أيضاً ني تعلم المهارات 
الحركية » والحرف المهنية المختلفة » حيث لا يستطيع الفرد علمها من غير ممارسته 
الفعلية ها » وتدريبه عليبا . 


وني العلاج النفسي أيضاً » لا يكفي لشفاء ار يض أن يعرف حقيقة مشكلاته ¢ 
وأن تتغير أفكاره عنها » وأن تتغير نظرته إلى نفسه وإلى الحياة » بل إنه من الضروري 
ا أن مر المريض النفسي بخبرات جديدة ي الحياة يطبق فيها أفكاره اللحديدة 
عن نفسه وعن الناس » وأن يرى بنفسه كيف أن سلوكه الحديد قد حقق تجا-حاً في 
علاقاته الإنسانية » وأحدث تغييراً واضحاً ني سلوك الناس الآحرين نحوه »> قبدأوا 
يظهرون نحوه قدراً كبيراً من العواطف الإمجابية كالصداقة والمودة والتقدبر . و جهذه 
الممارسة الفعلية ني الحياة للسلوك الجديد المنبعث من أفكاره الجديدة » وما تؤدي 
إلبه من نتائج مرضية » يحدث التغيبر الكبير أي شخصية المريض » وبسير جخطى 
سريعة نحو الشفاء . 


وقد اتبع القرآن في تربيته لشخصيات الناس » وني تغبير سلوكهم سلوب 
العمل والممارسة الفعلية للأفكار والعادات السلوكية الجديدة التي يريد أن يخرسا في 
نفوسهم . ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى العبادات المختلفة : الصلاة › والصيام > 
والزكاة » والحج . إن القيام بهذه العبادات في أوقات معينة بانتظام يعلم المؤمن 
الطاعة لله تعالى » والامتثال لأوامره » والتوجه الدائم إليه في عبودية تامة » كما 
يعلمه الصبر » وتحمل المشاق › وجاهدة النفس والتحكم ي أهوائا وشہواتها » كما 
يعلمه حب الناس » واللإحسان إلهم » وينمي ني نفسه روح التعاون والتكافل 


YA 


الاجتاعي . وكل هذه حصال حميدة تتميز بها الشخصية السوية الناضجة المتكاملة . 
ولا شك أن قيام المؤمن بهذه العبادات بإخلاص وبانتظام إنما يؤدي إلى اكتسابه 
هذه الخصال الحميدة الي توفر له مقومات الصحة النفسية السليمة » كما مده 
بوقاية من الأمراض النفسية » كما سيتضح لنا من شرحنا التالي لتأثير العبادات 
ني شخصية المسلم . 
أ _ الصلاة : 

بشیر امم « الصلاة» إلى أن فيها صلة بين الإنسان وربه . ففي الصلاة يقف 
الإإنسان في خشوع وتضرع بین يدي الله سبحانه وتعالی خالقه وخالق الکون کله › 
ويقف بجسمه الضثيل الضعيف أمام الله العظم القادر على كل شيء ء المتحكم في 
كل ذرة في الوجود » المدبر للأمر ني السماوات والأرض » الذي بيده الحياة وا موت » 
والموزع الأرزاق بين الناس » والذي يتم بأمره القضاء والقدر وكل ما يصيبنا في هذه 
الحياة من حير أو شر . إن وقوف الإنسان ني الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في 
خشوع وتضرع مده بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي › والاطمثنان 
القلي » والأمن النفسي . في الصلاة » إذا ما أداها الإإنسان كما ينبغي أن تؤدى › 
يتوجه الإنسان بل جوارحه وحواسه إلى الله تعالى » وينصرف عن کل مشاغل 
الدنیا ومشکلاتہا » ولا يفکر ني شيء إلا في الله سبحانه وتعالی » وما یردده من 
آيات القرآن . إن هذا الانصراف الثام عن مشكلات الحياة وهمومها » وعدم التفكير 
فيا أثناء الصلاة › ووقوفه أمام ربه ني حشوع تام من شأنه أن يبعث أ الإنسان 
حالة من الإسترخحاء الام ١‏ > وهدوء النفس » وراحة العقل . ولمذه الحالة من 
الاسترخاء والمدوء النفسي التي تحدما الصلاة أثرها العلاجي الام في تخفيف حدة 
التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية » وفي خحفض القلق الذي يعاي 
منه بعض الناس . يقول الطبيب توماس هايسلوب : إن أهم مقومات النوم الي 


)١(‏ انظر ني هذا أيضاً : حمال ماضي أبو العزائم : مرجع سابق ؛ وأسامه محمد الراضي : الإسلام 
وأمراض العصر . ندوة علم النفس والإسلام » كلبة الثر بية بجامعة الرياضة ( مطبوع على الآلة الكاتبة ) ٠‏ 
الجلد الأول » ۱۹۷۸ . 
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عرفتها في حلال سنين طويلة قضينما ني الخبرة والتجارب هو الصلاة . وأنا لقي 
هذا القول بوصفي طبیاً > إن الصلاة امم أداة عرفت حتی الآن لہٹث الطمأنينة 
في النفوس » وبث المدوء في الأعصاب :° 


إن الاسترخحاء من الوسائل اللي يستخدمها بعض العا جين النفسيين المحدثين 
في علاج الأمراض النفسية . والاسترخاء عادة بمكن أن يتعلمها الإنسان بالتدريب . 
وتمدنا الصلاة حمس مرات يي اليو م بأحسن نظام للتدريب على الاسترخاء وتعلمه . 
وإذا تعلم الاإنسان عادة الاسترحاء ¢ فإنه يستطیع أن يتخلص من التوتر العصي الذي 
تسببه ضغوط الحياة وهمومها . وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقول لبلال 
رضي الله عنه حيا تحين أوقات الصلاة : ريا إلال أرحنا بالصلاة »") . وفى 
الحديث : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان إذا حَرَبه أمر صلل" . 
وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : «.. جعلت قرة عيني في الصلاةء © . 


وتساعد حالة الاسترخاء والمدوء النفسي الي تحدثما الصلاة على التخلص أيضاً 
من القلق الذي يشكو منه المرضى النفسيون . فإن حالة الاسترخحاء والمدوء النفسي 
الي تحد ا الصلاة تستمر عادة فترة ما بعد الانتهاء من الصلاة . وقد يواجه الإنسان 
وهو في هذه الحالة من الاسترخاء والمدوء النفسي بعض الأمور أو المواقف المثيرة 
للقلق » أو قد يت كرها . وتكرار تعرض الفرد هذه الأمور أو المواقف الثيرة للقاق 
أو تذ ره ضما أثناء وجود هذه الحالة من الاسترخاء والمدوء النفسي عقب‌الصلوات 
إنما يؤدي إلى «الانطفاء؛ التدريجي للقلق » وإلى ارتباط هذه الأمور أو المواقف 
المئيرة للقلق بحالة الاسترخاء والهدوء النفسي › وبذلك يتخلص الفرد من القلق 
الذي كانت تثره هذه الأمور أو المراقف . 


إن هذا الأثر امام للصلاة ني علاج القلق بماثل الأثر الذي يحدثه أسلوب 


(۱) دیل کارینجی : مرجم ساہق » ص ۰۳۵۹۹ ۳٦۰‏ . 

(۲) رواه أحمد عن سام بن ا اعد عن رچل س اسل » ج ؛ ص ۰۳۹٤‏ ۳۷۱ . 

(۳) رواه او داود» الحدیٹ رتم ۰۱۳۱۹ ج ۲ » ص ۴۰١‏ . 

›» رواه النسافى وأحمد والحا كه (صور على لاصف : التاج العام للأصول فى أحاديث الرسول » مرحع سابق‎ )٤( 
)۲۷۹ ج۲ » ص‎ 
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العلاج النفسي الذي يتبعه بعض المعالمين التفسيين السلوكيين المحدثين في علاج 
القلق . إن هؤلاء المعالجين النفسيين › ثل جوز یف ولبي ٤‏ يتبعون في علاج القلق 
اسلوباً يعرف بالكف المتبادل ‏ » ويطلق عليه أيضاً «العلاج الاسترحاني؛ » أو 
ا القيل من الحساسية الانفعالية٠‏ . وفي هذا الأسلوب من العلاج يقوم 
امعالج أولاً بتدريب المريض النفسي على الاسترخاء العميق > > وني أثناء وجود المريض 
ني حالة الاسترخاء » بطلب منه المعالج أن يتصور شيئ من الأشياء الثيرة لقلقه . ٠‏ دیع 
العالج في ذلك نظاماً معيناً يبتدئ بالأشياء المثبرة للقلق الخفيف » متدرجاً إلى 
الأشياء المثيرة للقلق الشديد . فإذا ظهر على المريض القلق حينا بتصور شيثاً من 
الأشياء التي تثير قلقه » طلب المعالج من المريض إبعاد هذا الثيء من ذهنه » وطلاب 
منه أن يعود مرة أخرى إلى حالة الاسترخاء . وبعد أن يمدأ المريض ويعود إلى 
إلى حالة الاسترخحاء يطلب منه مرة أخرى تصور هذا الشيء الثير للقلق . ويستمر 
العلاج بهذا الأسلوب حتى يستطيع المريض أن يتصور هذا الشيء مع وجود حالة 
الاسترخاء بدون أن يشعر بالقلق . ثم ينتقل المربض بعد ذلك إلى تصور شيء 
حر يثير فيه درجة أشد من القلق » وذلك أثناء وجوده أي حالة الاسترخاء . وهكذا 
يسبتمر العلاج حى يتخلص الريض من قلقه تماما . إن الأسلوب الذي اتبعه ولبي 
وغيره من المعالجين النفسيين السلوكيين يعتمد أساساً على مبادئ الإشراط " › وفه 
يحاول المعالج أن ير بط بين المواقف الثيرة للقلق وبين استجابة معارضة للقلق » 
وهي الاسترخحاء ١‏ 


ومن الواضح وجه الشبه بين أسلوب العلاج النفسي الذي يتبعه العا حون النفسيون 
السلوكيون وبين الأثر العلاجي الذي تحدثه الصلاة . فإن تكرار اقتران حالة 


Reciprocal inhibition (1)‏ 
Conditioning (¥)‏ 
(۳) ریتشارد م . شوین : مرجع سابق › ص ٩ ۸٥4 ¬ ۸4٩‏ 
روبرت هاربر ٠‏ التحليل اللضسي والعلاج النفسي . ترجمة سعد جلال . القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۰ ۱۹۷٤‏ ۰ ص ۱۹۷ - ۱۹۹ ؛ 
شیلدون کاشدان : مرجم سابق »> ص ۲۳۲ - ۲۳٣‏ ؛ 
جولیان روتر :مرجم ساق »> ص 1۸٩ ›» ۱۸٤‏ . 


الاسترخاء واهدوء النفسي الي تحدثما الصلاة - والي تستمر عادة فترة ما بعد 
الاتتباء من الصلاة - بالمواقف الثيرة لقلقه » إما عواجهتها فعلباً في الحباة أو 
بنذ كرها » !عا يؤدي في النهاية إلى تكوين ارتباطات شرطية جديدة بين هذه المواقف 
وبين استجابة الاسترخاء والمدوء النفسي الي تحدثما الصلاة » وهي استجابة معارضة 
لاستجابة القلق . وبذلك يتخلص الإنسان من القلق . وهذا هو نفس الأسلوب 
الذي يستخدمه المعالحون اللفسيون السلوكيون في علاج القلق » كما أشرنا ای 
ذلك سابقاً 

ويقوم الاإنسان عقب الصلاة مباشرة بالتسبيح والدعاء إلى الله تعالى » وهذا يساعد 
على استمرار حالة الاسترحاء والحدوء النفسي لفترة ما عقب الصلاة . وني الدعاء 
يقوم الإنسان بمناجاة ربه » ویبٹ إلبه ما یشکوه وما یعانیه في حیاته من مشکلات 
تزعجه وتقلقه » ویطلب منه آن یعینه على حل مشکلاته وقضاء حاجاته . إن جرد 
تٽعبیر O‏ الي تزعجه وتقلقه وهو قي هذه الحالة من الاسترحاء 
واهدوء النفسي يؤدي أيضاً إلى التخلص من القلق » بنفس الأسلوب الذي شرحناه 
سابقاً » وهو تکوین ارتباط شرطي جدید بين هذه المشكلات وحالة الاسترحاء 
والمدوء النفسي > فتفقد هذه المشكلات قدرتها على إثارة القلق تدر ييا » وترتبط 
ارتباطاً شرطیاً بحالة الاسترخاء والمدوء النفسي » وهي حالة معارضة للقلق . 


وفضلاً عن ذلك > فإن جرد إفضاء الإنسان بمشكلاته وموم والتعبير عنما إلى 
شخص آخر پسېب له راحه نفسية . ومن المعروف بين المعالين النفسيين أن تذ كر 
المر يض النفسي لمشكلاته وتحدثه عنا يؤدي إلى تحفيف حدة قلقه . وإذا كانت 
حالة الإنسان النفسية تتحسن إذا أفضى الإنسان بمشكلاته لصديق حمم » أو لماج 
نفسي ء فما بالك بقدار التحسن الذي يمكن أن يطراً على الإنسان إذا أفضى 
بمشکلاته لله سبحانه وتعالی »> وقام عقب كل صلاة مناجاة ربه › ودعائه › 
والاستعانة به » وطلب العون منه . 


اضف ال ذلك أن جرد الدعاء إلى الله تعالى والتضفرع إليه يودي إلى تحفيف 
حدة القلق من ناحية أخری . وذلك لأن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالی قال ف 
کتابه الكريم : 


AA 


ا کے کے ا Pw‏ " . »( 
E‏ 1 
وإ دا سا كعبادی نی إلى ریب اجيب دعو لاع إا دان .." 


ولذلك I‏ 
في استجابة الله تعالى له في حل مشكلاته » وقضاء حاجاته » ورفع المم والقلق 
عنه . وبصرف النظر عن کون الله تعالى ة قد استجاب فعلاً لدعاء الإنسان أو لم 
بستجب » فان جرد التوجه إلى الله تعالى بالدعاء » وأمل الإنسان في استجابة الله 
تعالى له » يودي - عن طريق الإيحاء الذاتي باحتال استجابة الله تعالى لدعائه - 
إلى نخفيف حدة قلقه . 


ومن المعروف أن القلق ينشأً عن عجز الإنسان عن حل صراعاته النفسية . 
والصراع النفسي يسنهلك جزءاً كبيراً من الطاقة النفسية للإنسان . ولذلك » كان 
الرضى النفسيون عاجزين عن التعبير عن قدراتهم وإمكاناتمم تعبيراً صحيحاً 
ببب صراعاتم النفسية الي تستبلك طاقتهم › وتعطل قدراتهم وإمكاناتيم . 
ويا م م علاجهم > وتتحرر طاقا م اللفسية من قبود صراعا تم النفسية › فم 
يظهرون ي العادة کثیراً من الحيوية والنشاط › وتزداد قدرتہم على العمل والانتاج . 

ويلاحظ أن الصلاة تؤدي إلى نفس التتيجة التي يؤدي إليبا العلاج النفسي 
الناجح . فإن ما تحدثه الصلاة من شعور بالأمن وتحرر من القلق يساعد على انطلاق 
طاقة الإنسان النفسية الي كانت مقيدة أي أغلال القلق » فيشعر الإنسان بتدفق 
اللشاط والحيوية ي كيانه . 

غير أن أثر الصلاة يفوق كثيراً أثر الملاج النفسي من ناحية أخرى . ففضلاً 
عن تحرر طاقة اللإنسان النفسية من قيود القلق › فإن الاتصال الروحي بين الاإنسان 
وربه أثناء الصلاة بحده بطاقة روحية تجدد فيه الأمل › وتقوي فيه العزم » وتطلق في 


. ٩۰ : غافر‎ )۱( 
۸٦ : البقرة‎ )۲( 
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نفسه قدرات هائلة تمكنه من تحمل المشاق والقيام بجلائل الأعمال . وي الواقع › 
إن الإنسان يتضمن ني کیانه قوی وطاقات عظيمة لا بستخدم منها عادة إلا جزءاً 
صغيراً . بقول ولم جيمس في هذا الصدد : «إذا قسنا أتفسنا إلى ما يحب أن نكون 
1 يتضح لنا أننا أنصاف أحياء . فإننا لا نسیتخدم إلا جانباً یسیرا من مواردنا 
الجسهانية والذهنية » أو بمعنى آنحر » إن الفرد منا يعيش ني حدود ضيقة يصطنعها 
داحل حدوده الحقيقية . إنه بمتلك قوى كثيرة مختلفة » ولكنه عادة لا يفطن إليبا » 
أو مخفق في استخدامها؛“ . ولعل اتصال الإنسان الروحي بربه أثاء 
الصلاة » وتقبله منه تعالى نوعاً من الفيض الإمي أو القبس الروحائي إنما 
بطلتق فيه طاقاته الروحية الكامنة › فيشتد عزمه » وتقوى إرادته › وتعلو همته » 
فيصبح أكثر استعداداً لقبول العلم والمعرفة » وأكثر قدرة على القيام بجليل الأعمال . 
ا اي ال الك كار أن ال5 وف اسا 
روحياً معيناً بمكن أن يؤدي إلى الشفاء السريع لبعض المرضى ني أماكن الحج 
والعبادات " . وقد ردد سيرل بيرت عام النفس الاإنجليزي فيما بعد رأي 
ولم جيمس ني تأر الصلاة فقال إننا بالصلاة نستطيع أن « نلج باب ذخيرة كبيرة 
من النشاط العقلي لا نستطیح إلا وصولاً في الظروف العادية » ولقد كانت هذه 
فكرة واحد من أشہر علماء النفس .. ولم جيمس" . 
وبالإضافة إلى كل ذلك › فإن لصلاة الجماعة أثراً علاجياً هاماً . 
فتردد الفرد على المسجد لصلاة الحماعة يتيح له فرصة التعرف بجيرانه وبكثير من 
من الأفراد الآلحرين من يسكنون ني نفس الحي الذي يسكن فيه » ما يساعد على 
تفاعله مع الناس الآحرين » وعلى تكوين علاقات اجتاعية سليمة » وعلاقات 
صداقة ومودة معهم . إن مثل هذه العلاقات الاجتاعية وعلاقات الصداقة والمودة 


(۱) دیل کارینجي : مرجع سابق » ص ۲۳۹ . 

(۲) الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول » ط ۳ . ترجمة شفيتق أسعد فريد . بيروت : مكبة المعارف » 
۰ ؛ء ص ۱۷۰ » ۱۷۱ . 

)۳( سيرل بيرت : علم النفس الديي . ترجمة “مير عبده . دمشق : دار دمشق للطباعة واللشر ( د . ت) ء 
ص ۲۱ . 
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مع الآحرين يساعد على نمو شخصية الفرد » وعلى نضجه الانفعالي > كما يشيع 
حاجته إلى الاناء الاجتاعي والتقبل الاجتاعي ما يودي إلى الوقاية من القلق الذي 
يعالي منه بعض الناس نتيجة شعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الانتاء إلى الحماعة › أو 
شعورهم بعدم تقبل الحماعة هم . 

وتؤدي صلاة الجمعة دوراً علاجباً هاماً > حيث يستمع فيها الصلون إلى خطبة 
الجمعة الي يناقش فيا الاإمام عادة بعض المشكلات الاجتاعية والحياتية الي يعاني 
منها الناس » ويقوم بشرح أسبابما وطرق علاجها . وقد يتناول بعض أنواع السلوك 
الشاذ والمنحرف » ويشرح أسبابها » ويبين وسائل التغلب عليما . ولا شك أن المصلين 
يفيدون كثيراً من الاستاع إلى مثل هذه الخطب الي تتناول مشكلاتم الاجتاعية 
والشخصية بالشرح » والني تدهم بکثر من النصائح والاإرشادات عن كيفية 
مواجهة مشكلاتم والتغلب عليما » وعن أساليب السلوك السوي السلم الذي بحقق 
للفرد الأمن النفسي وراحة البال . 

إن صلاة الحمعة تقوم » ني الواقع » بدور وقالي ودور علاجي أي نفس الوقت . 
أما دورها الوقائي فيرجع إلى أنها تمد الفرد › إذا ما داوم على صلاة الحمعة منذ 
صغره » بأنواع من المعلومات الدينية » والإرشادات العملية الي توجه سلوكه ي 
الحياة توجيماً سليماً > وتزيد من قدرته على مواجهة مشكلات الحياة . أما دورها 
العلاجي فيرجع إلى التأثير الذي تحدثه حطب صلاة الجمعة في زيادة استبصار الفرد 
لذاته ولا يعانيه من بعض مشكلات الحباة » وفي تقوية إرادته على مواجهتها ومقاومتا 
والتغلب عليما . وقد يلجأ بعض الأفراد إلى التحدث مع الإمام بعد الاتتهاء من 
الصلاة عما يعانون من مشكلات » وقد بجدون في نصائح الإمام ما محفف حدة 
قلقهم ويوجههم إلى الطريق السليم للتغلب على مشكلاتهم . إن الدور الذي تقوم به 
صلاة الحماعة بعامة » وصلاة الحمعة عحاصة > في تقويم شخصية الأفراد وعلاجها 
إعا يشبه إلى حد ما الدور الذي يقوم به العلاج النفسي الجماعي . وقد قام 
ږÎږںًjùle Klapman‏ وآنحرون حدیاً بئوع من العلاج النفسي الجماعي التعليمي ° 


. ۲۱١ > ۲۰۹ > روبرت هاربر : التحليل الشسى والعلاج الى رج سایق‎ )١( 


۲۹۱ 


الذي يعتمد أساساً على مادة المحاضرات لزيادة استبصار المرضى لمشكلاتيم ولأنواع 
الصراح التفسي التي يعانونها » وعملياتهم الدفاعية الي يقومون بها » وما إلى ذلك 
من المعلومات الي يحتاج إليا المرضى النفسيون لمساعدتهم على التغلب على 
مشکلا م . ومن الواح أن هذا النوع الحديث من العلاج النفسي الجماعي 
التعليمي إنما يشبه أي أساسه الدور الذي تقوم به حطبة صلاة الجمعة ) في علاج 
بعض المشكلات النفسية الخفيفة الناشئة عن ضغوط الحياة » أو أي الوقاية منها . 


وما بجدر أن نلاحظه أن العلاج النفسي يتدخحل عادة لمساعدة المريض بعد 
حدوث المرض النفسي . غير أن الصلاة بعامة » وصلاة الحمعة بخاصة » إنما تعمل 
على وقاية الفرد من الإصابة بالمرض النفسي . ولا شك أن الوقاية خير من العلاج . 
ولذلك كان فضل الصلاة من هذه الناحية عظيماً . وقد بدأ أخيراً بعض علماء 
النفس يمتمون بموضوع الوقاية من امرض النفسي كما سبق أن أشرت إلى ذلك من 

ثم إن الوضوء استعداداً للصلاة ليس تطهيراً للجسم فقط ما علق به من أوساخ 
وأدران » وإنيا هو أيضاً تطهير للنفس من أوساخها وأدرانما . فالوضوء › إذا ما 
دي كما ينبغي » بشعر المؤمن بالنظافة البدنية والنفسية معأ » ويشعره أنه تطهر من 
أدران أحطاثه وذنوبه . وفي الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «إذا توضا العبد المسلم » أو المؤمن » فغسل وجهه حرج 
من وجهه كل حطيئة نظر إليما بعينه مع الماء أو مع لحر قطر الماء » فإذا غسل يديه 
خرج من يديه کل خحطيئة كانت بطشتما يداه مع الماء أو مع لحر قطر الماء » فإذا 
غسل رجليه حرجت كل خطيثة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخحر قطر الماء حتى 


)١(‏ يلاحظ أن خحطبة الحمعة قد لا تؤدي الآن ي أغلب الأوقات الدور الذي وصفناه هنا في الوقاية من 
اضطرابات السلوك أو علاجها . ويرجع ذلك إلى عدم الإعداد الكافي لكثير من أئمة المساجد للقيام 
بهذا الدور . ومن الضروري أن يعاد النظر في حطة إعداد أثمة المساجد نحيث يراعى أن تكون لديهم 
e el‏ والنفسية الكافية للقيام بدورهم كموجهين ومرشدين للناس لا في الواحي الديية فحسب » 
وإنما أيضاً ي كثبر من نواحي حياتهم الاجتماعية والشخصية . 


4۲ 


مرج نقياً من الذنوب“ . وإن هذا الشعور بالطهارة البدئية والنفسية بي" 
الإنسان للاتصال الروحي بالله سبحانه وتعالى » والدخحول في حالة الاسترخاء 


الجسمي والنفسي أثتاء الصلاة . 

وفضلاً عن هذا التأثير النفسي للوضوء » فإن له أيضاً تأثراً فسيولوجياً أشار إله 
من قبل بعض الكتاب والأطباء" » إذ تبين أن الاغتسال بالاء حمس مرات يوماً 
وعلى فترات معينة من العمل اليومي إ تما يساعد على استرخحاء العضلات » وتحخفيف 
حدة التوتر البدني والنفسي . ولذلك أوصى اني علية الصلاة والسلام بالوضوء 
إذا غضب الإنسان » فقد قال عليه الصلاة والسلام : « إن الغضب من الشيطان › 
وإن الشيطان خلتق من النار » وإ نما تطفأ النار باماء » فإذا غضب أحد كم فليتوضأً؛ » 
رواه بو داود" . 


ب _ الصيام : 

وللصيام فوائد نفسية كثيرة > ففيه قربية وتبذيب للنفس وعلاج لكثير من 
أمراض النفس وال جسم . فالإمساك عن الطعام والشراب من قبل الفجر إلى غروب 
الشىس ني جميع أيام شهر رمضان » إ غا هو تدريب للإنسان على مقاومة شواته 
والسيطرة عليها » ويؤدي ذلك إلى بث روح النقوى فيه . 


مرم م 5 ©“ GE)‏ 


أی ١‏ لعلكم تتقون المعاصى فإنه بكسر الشهوة التى هى مبدؤها »“ . وفى الحديث 
الشريف ء رواه البخارى وأبر داود عن أب هريرة : « الصيام ئة" » فإذا كان 
أحدكم صانماً » فلا برفث » ولا يجهل » فإن امرؤ قاتله » أو شانمه فليقل : إى صانم 


. مختصر صحيح مسلم‎ » ٠۲۱ الحدیث رقم‎ )١( 

(۲) جمال ماضي أبو العزائم : مرجع سايق ١‏ اسامة محمد ااراضي : مرجع سابق . 
™ الحدیث رقم ٤۷۸٤‏ من سان أي داود » ج ۳ » ص ۲٤۹‏ . 

. 1۸۳ : البقرة‎ )٤( 

(ه) تفسیر اللالین » ص ۲٠‏ . 

. أي مانم من المعاصي‎ (Y 
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مرتين » والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم الصاثم أطيب عند الله من ربح المسك » 
يترك طعامه وشرابه وشهواته من أجلى . الصيام لى » وانا أجزى به » والحسنة بعشرة 
اماما ي . 

إن استمرار هذا التدريب على ضبط الشہوات والسيطرة عليها مدة شر كل 
عام » لا شك سيؤدي إلى تعلم الإنسان قوة الإرادة » وصلابة العزيمة › 
لا تي التحكم ني شواته فقط › وإنما في سلوكه العام في الحياة » وفي القيام 
مسؤولياته » وأداء واجباته » ومراعاة الله تعالى ني کل ما يقوم به من أعمال . وي 
ذلك أيضاً تربية لضمير الإنسان » فيصبح الإنسان ملتزم دائماً بالسلوك الحسن 
الأمين بوازع من ضميره من غير حاجة إلى رقابة من أحد عليه . 


وفي الصيام أيضاً تدريب لاإنسان على الصبر على الجوع والعطش والامتناع 
عن الشہوات . ويقوم الإنسان بعد ذلك بتعميم خصلة الصبر التي تعلمها من صيامه 
على جميع نواحي حياته الأخرى » فيتعلم الصبر على تحمل مشاق السعي وراء 
الرزق › وآلام المرض » ومتاعب الحياة ومصائما . والصبر من الخصال الاإنسانية 
الحميدة الي أوصى الله تعالى الاإنسان أن بتحلى بها » فهي خير معين له على تحمل 
مشاق الكفاح ني الحياة » ومجاهدة النفس » ومقاومة أهواثها وشواتبا »> كما 
سنوضح ذلك فيما بعد أثناء كلامنا عن الصبر . 

ومن الفوائد النفسية للصيام أيضاً أنه بشعر اغبي بالام الجوع » ويبعث في نفسه 
عواطف الرسحمة والشفقة على الفقراء والمسا كين » فيدفعه ذلك إلى البر بهم والاإحسان 
إليم ما يقوي ني المجتمع روح التعاون والتضامن والتكافل الاجتاعي . 

وفضلاً عن هذه الفوائد النفسية للصيام » فإن فيه أيضاً فوائد طبية وعلاجاً 
من الأمراض البدنية . ومن المعروف أن لصحة الإنسان البدنية تأثرا في صحته 


اللفسية . ومن الحكم الشائعة : «إن العقل السليم ي الجسم السلم؟ . 


» ود الرفث‎ ٤١١ السيد سابق . فقه السة » الحلد الأول . بوت : دار الكتاب العرى (د. ت ) »> ص‎ )١( 
. الفحش هى القول » وء لا بجهل » أى لايسفه . الغلوف : تغير رانحة الفم بسبب الصوم‎ 


۹٤ 


_الركاة : 
وفريضة الزكاة الي تفرض على المسلم إخراج نصيب معلوم من ماله كل 
عام لإنفاقه على الفقراء إنما هي تدريب للمسلم على المطف على المحتاجين من 
الاس » ومد يد العون إليہم ومساعدتبم على سد حاجاتهم الضرورية . إنها تقوي 
في المسلم الشعور بالمشاركة الوجدانبة مع الفقراء والمساكين » وتبث فيه الشعور 
بالمسۇولية نحوهم »› وندفعه إل العمل عل إمعادهم والرفيه عم إا قطن الم 
حب الأحرين » وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع . وقد سبق أن 
أشرنا إلى أن قدرة الفرد على حب الناس وإسداء الخير إلييم والعمل على إسعادهم 
يقوي فيه الشعور بالانتاء الاجياعي › ويشعره بدوره الفعال المغيد ني المجتمع › ما 
مجعله يشعر بالرضا عن نفسه » وهو أمر له أهمية كبيرة في صحة الإنسان النفسية . 
وقد قال القرآن عن الصدقة » سواء كانت زكاة مفروضة أو تطوعاً » إنما تطهر 
النفس وتز كيا : 
امن انوم دة طا و ا ٠‏ 
فالزكاة تطهر النفس من دنس البخل والطمع والأثرة وحب الذات والقسوة 
على الفقراء . وهي تزكي النفس » «أي تنميما وترفعها بالخيرات والب كات الخلقية 
والعملية » حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية والأخروية» . وروى أحمد 
عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال لرجل من مم سأله کیف 
ينفق ماله : : تحرج الزركاة من مالك فاا ا تطهرك »> وتصل أقرباءك ¢ 
وتعرف حت المسكين وال لحار والسائل» . 


د الحج : 


وللحج أيضاً فوائد نفسية عظيمة الشأن . فزيارة المسلم لبيت الله الحرام في 


۳ : التوبة‎ )١( 
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مكة المكرمة » ولسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ي المدينة المنورة » ولنازل 
الوحي » وأما كن البطولات الإسلامية تمد المسلم بطاقه روحية عظيمة تزيل عنه 
كروب الحياة وهمومها » وتخمره بشعور عظم من الأمن والطمأنينة والسعادة . 

وفضلاً عن ذلك » فإن ني الحج تدريباً للإنسان على تحمل المشاق والتعب > 
وعلى التواضع حيث ملع الإنسان ملابسه الفاخرة ويرتدي ملابس الحج البسيطة التي 
يتساوى فيا جميع الناس الغنى منهم والفقير» والسيد والمسود» والحاكم وامحكوم . 
وهو يقوي روابط الأخوة بين جميع المسلمين من مختلف الأجناس والأم والطبقات 
الاجتاعبة » حيث مجتمعون جميعاً في مكان واحد يعبدون الله تعالى ويبتہلون إليه 
ويتضرعون . ويهيى هذا التجمع الائل للمسلمين من مختلف الشعوب الإسلامية 
فرص التآلف والتعارف وتكوين العلاقات والصداقات بيهم . 


وني الحج أيضاً تدريب للإنسان على ضبط النفس والتحكم أي شہواتما 
واندفاعاتها » إذ يتنزه الحاج وهو محرم عن مباشرة النساء » وعن الجدل والخصام 
والشحتاء والسباب » وعن المعاصي وكل ما نهى الله تعالى عنه > ولي ذلك تدريب 
للإنسان على ضبط النفس › وعلى السلوك المهذب » وعلى معاملة الناس بالحسنى › 
وعلى فعل الخير . 


غ ایر ادلم لر بص 2 ل 2 ا م ي ا ي 
« لج اشر معلوملت فن فرض فبین احج فلا رفت ولا فسوق ولا 
جدال فی الج وما تعلو من خير بعلمه آله وتزودوا قن حبر آلزاد 
تاج 2 اه ەا )۱( 
آلتقویٰ وآتقورف تاو لبلب » 
فالحج > على هذا الأساس » هو جهاد للنفس » مجنمد فيه الإنسان أن ذب 
تقسه » ويقاوم أهواءه واندفاعاته » ویدرب نقسه على تحمل المشاق › وعلى فعل 
الخير وحب الناس . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى الني عليه 


(ا) البقرة : ۱۹۷ . 


۹٦ 


الصلاة والسلام فقال : إني جبان » وإني ضعيف » فقال : «هلَم إلى جهاد لا 
شوكة فيه : الحج۲' . 


ویعام السام أن احج المبرور يغفر الذنوب یرجم المسلم من احج کیوم ولدته اة 
فی الحدیٹ عن ال هربرة : ومن حج فلم یرفث وم یفسق رجع کیوم ولدته مه ٩»‏ 1 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه › ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : 
« تابعوا بين الحج والعمرة » فإنهها يتفيان الفقر والذنوب كا يننى الكير" خبث © 
الحديد والذهب والفضة . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة »> رواه النسافى 
والترمذى . ولا شك أن معرفة المسام أن احج المبرور يغفر الذنوب بعل الحاج يعود 
من حجه منشرح الصدر سعيداً » يغمره الشعور بالأمن والطمأنينة وراحة البال . ويدّه 
هذا الشعور الغامر بالسعادة والأمن بطاقة روحية هائلة تنسيه هموم الحياة ومتاعبها » وما 


تۋدى إلبه من توترات عصبية وقلق . 


الصبر : 

يدعو القرآن ا مؤمنين إلى التحلي بالصبر لا فيه من فائدة عظيمة أي تر بية النفس » 
وتقوية الشخصية › وزيادة قدرة الإنسان على تحمل المشاق » وتجديد طاقته لمواجهة 
مشكلات الحياة وأعباثبا » ونكبات الدهر ومصائبه » ولتعبثة قدراته لمواصلة الحهاد 
في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى . 


یو فر هو کو رتم مرو رق ج صت وو (N‏ 
« وأستمينوأبالصبر وألصلزة و إن لكررة إلا على شين "٠‏ 
کشم ر ص ر ویو د م ھ2 


تاا الین ٤امنوا‏ آستعينوا بالصر والصلَاة إن آل مع آلصرين ۹ 


2 


) 


(۱) رواه عبد الرزاق » والطبرانی . (السيد سابق : مرجع ساق » ص )٦۲١‏ . 
(۲) رواه البخارى ومسلم ( السيد ساق » مرجع ساق » ص 1۲١‏ ) . 

(۳) الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار . 

)٤(‏ حہٹ آی وسخ 

(ه) السيد ساق : مرجع سابق » ص 1۲3 › 1۲۷ . 

. 4١ : البقرة‎ )١( 

. ٠٠١۴ : البقرة‎ )۷( 


غص »الو عرص ص ری لے ار ر0( 


2ا ا دين ٤امنوا‏ آصي رواو وما روا راطو واتقوأال لعلکر تفلحون؟ 


والمؤمن الصابر لا مجزع لما يلحق به من أذى »› ولا يضعف أو يهار إذا ألت 
به مصائب الدهر وکوارٹه »› فلقد وصاه الله تعالى بالصبر › وعلمه أن ما يصیبه 
في الحياة الدنيا إ نما هو ابتلاء من الله تعالى لبعلم الصابرين منا . 


« ولوت ع سے ج ت ر دل ص م راصو ص٤‏ مم ری (۲) 


نکر حی نعل المجلهدين م منک والصلبرينَ ونبلوا انحبا رک ) 


رصن رن م سير و د جات م £ 
o 5‏ والأنفس 
سے رن . 2 رټ کس و صو ا ٍ 
ا ت ا م 
r‏ ت (TD‏ 
آلمهتدون » 


ری رر = و رو ق 2 I‏ صو ره 
باون فح ولک وانفسک ولمع م من دين آوتو لكب من فلك 

(4) و ر‎ 2 ^a ر‎ a / e 
وین آلین اق ر کوآ اد ی کشیرا ن د سو دا و تقر ا5ك منم الا‎ 


والصير من صفات المؤمنين الحميدة الي أشاد با القرآن في أكار من موضع . 


امرض سے کاواس ا ا ی واس ص 2 رر سے ڳو ومس و م 
«.. وما درك االْعَمَبَةَ و َك رة ر ا طلم ف ور زی 
مس e‏ نبا دا مرب د او مسکینا دا مارب )4 م کان من الین 


رر وصرے روو اررض ر ار جو ون ص و ر ODT‏ 


٤امنوأ‏ وتواصواً بالصبر وتواصوا بالمرمة ناويك أب المبمة ٠‏ 


( آل عمران : ۲٠١۰‏ 
(۲) محمد : ۳۱ , 

(۳) البقرة : ٠٥١‏ - ۷وا . 
)٤(‏ آل عمران : ٩‏ 

(ه) البلد : ۱۸-١۲‏ . 


3۹۸ 


رورو TE‏ رص ار کیک ص ور رم 
١‏ والعصر ر إن آلا نسلن لن حسر إلا آلذين ۶امنوأ وتماواً 


5 ت م - (N)‏ 
آلصللحلت وتواصوا باحق وتواصوا بألصبر ۲ 


n‏ 1 5 رغه رر رو iE‏ بے و2 2ے یو 2و ص 
«ليس اليرأن تولو وجوكر قل المغرق والمغرب ولنكن لور من ٤ا‏ 
ال دارم 91ر وگو والکتې الین وی ال ع بوه 
obe ٍ‏ کر ورای کے وون ر رورو ی کس ر ار م 
کری ار ایی والمسکوی وا ایی لاپین ون گاب دام 
8 کے ر ودل ا ا 2“ و م س و ص 
الصلوة و٤الى‏ آاز كؤة وآلموفوت يمهدهم إذا علهدوأ والصلبرين ف 
سے سے کاب س روا 4 سم س روا م 
الباساء وآلضرآء وين لباس اوليك اين دقرا وارك هم 
متم ہے (۲) 
ألْمنقَون ) 
والصبر يعلم الإنسان الثابرة على العمل وبدل المجهود لتحقيق أهدافه العملية 
والعلمية . فإن معظم أهداف الإنسان في الحياة » سواء في ميادين الحياة العملية 
التطبيقية من اجتماعية واقتصادية وسياسية » أو في ميادين البحث العلمي » تحتاج 
إلى كثير من الوقت » وكثير من الجهد حتى بمكن بلوغها وتحقيقها . ولذلك كانت 
المثابرة على بذل الجهد » والصبر على معاناة العمل والبحث من الصفات المامة 
الضرورية لبلوغ النجاح » ونحقيق الأهداف . 
والصبر والمثابرة مرتبطان بقوة الإرادة ¢ فالشخص الصابر قوي الإرادة 0 
لا تضعف عرز مته » ولا تبط مته مهما لي من مصاعب وعقبات . وبقوة الاإرادة 
يتمكن الانسان من إنجاز الأعمال العظيمة › وتحقيتق الأهداف العالية . 


ر خا ا ت لر رت ا ووو م رل سیل یلام لمم 
. .ن یکن منکر عشرون م یرون یغلبواما سین و إنیکن منم مان لبوا 


سے ر ۾ (WW) HOPE‏ 


اک ص KE‏ 
الغامن آلدين كفروا بأنہم قوم يفقهون ) 


ص 


١۷۷ : البقرة‎ )۲( 
.-١ : الأنفال‎ )۳( 


۲۹۹ 


وإذا تعلم الأإنسان الصبر على تحمل مشاق الحياة » ومصائب الدهر »› والصبر 
على أذى الناس وعداوتهم » والصبر على عبادة الله وطاعته » وعلى مقاومة شہواته 
وانفعالاته » والصبر على العمل والانتاج »> فإنه يصبح إنسانا ذا شخصية ناضجة › 
متزنة » متكاملة > منتجة » فعالة »> ويصبح عصياً على القلق » وى مأمن من 
اللاضطرابات النفسية . 


الذ كر : 
إن مواظبة المؤمن على ذكر الته تعالى بالتسبيح والتكبير والاستغفار والدعاء 
وتلاوة القرآن » تؤدي إلى تزكية نفسه وصفائما وشعورها بالأمن والطمأنينة . 


« الین ٤امنو‏ ور ۴ E‏ بد اا لا بذ ر آله طمن اموب ۲" 
قار عل مايقولوك وسح مدر يك قبل طلوع اسمس وقبل روا 
ومن ۶انآې اليل فسح وأطراف الما رلك رى ۲“ 

و تارمن اران ماهو شفاة وره لوين Me.‏ 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسام : ذكر الله شفاء القلوب “٠‏ . وعن أي 
هريرة وعن اپ سعيد أن النبى صلى الله عليه وساي قال : « لا يقعد قوم یذ کرون الله إلا 
حفنهم الملائكة وغشيتهم الرحمة » زر ا ای ور و 
رواه مسام والترمذى . 


۸ : الرعد‎ )١( 
. ۱۳۰ : طه‎ )۲( 
, ۸۲ : الاسراء‎ )۳( 


)٤(‏ رواه الديلمي عن أنس . انظر حسن محمد الشرقاوي : لحو علم نفس إسلامي . الاسكندرية : الميثة 
المصرية العامة للكتاب (د . ٿ) > ص ٠٠١‏ . 

() أو زکریا بی الدين يمى التووى : نزهة التقين » شرح رياض الصاطين » مرجع ساق » ج ۲ » المحديث 
رقم ۱٤٤۹/۲‏ . 


وحينا يداوم المسلم على ذكر الله تعالى » فإنه يشعر بأنه قريب من الله تعالى » 
وأنه في حمايته ورعايته » ويبعث ذلك ي نفسه الشعور بالثقة والقوة » والشعور 
بالأمن والطمأنينة والسعادة . قال تعالی : 

«فاذ وون اذ کرک ا 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما" 
ذکرلي وتحرکت بي شفتاه»" . وبقول أيضاً عليه الصلاة والسلام : «عليك 
بذ كر الله وتلاوة كتاب الله فانه نور ئي الأرض وذكر لك في الماءء" . 

وذكر الله » إذ يبعث في النفس الأمن والطمأنينة » فهو بلا شك علاج للقاق 
الذي يشعر به الإنسان حينا جحد نفسه ضعيفاً عاجزاً أمام ضغوط الحياة وأحطارها » 


لا سند له ولا معین . 
رن اوم ام 4 4( 
« ومن اع ص عن ذ ری فن لر ay‏ 


إن الذ كر عبادة من أفضل العبادات “ . قال الله تعالى في فضل الذ كر . 


ب صا صو م ووص وت وولے ی رول a‏ و 
..١‏ ن الصا تی ن لمحتا والمنگر واد آله اکر .. 
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «مثل 
البيت الذي بذ كر الله فيه » والبيت الذي لا يذكر الله فيه مشل الحي والميت؛ › 
رواه الشيخان ٩‏ 


. ٠١١ : البقرة‎ )1( 

(۲) رواه الامام الشعرانى في كشف الغمة . انظر حسن محمد الشرقاوی : المرجع السابق › ۲۹٩‏ . 

(۳) رواه أبو يعل عن آي سعيد . انظر حسن محمد الشرقاوي : المرجع السابق » ص ۳٠۴‏ . 

(4)طه : ۱۲۴ . 

(۵) العنکبوت : ٤٥‏ » انظر حسن الشرقاوی مرجع سابق » ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ . 

> ٤ الظر منصور على ناصف : التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ط‎ ) ١( 
. ۸۷ ص‎ » ٩ القاهرة: دار الفکر » ۱۹۷۵ ۰ ج۱ › ص ۳۳۲ » وج‎ 


وني الواقع إن جميع العبادات ذكر أو تساعد على الذ کر . في الصلاة يقوم 
المصلي بتكبير الله > وتلاوة القران » وتسبيح الله راكعا وساجدا » وحمد الله والثناء 
عليه » والصلاة على الني . ثم يعقب الصلاة الاستغفار وتسبيح الله وحمده وتكبيره » 
والدعاء له . وكل ذلك ذكر '“ . وقد قال الله تعالى عن الصلاة : 


ولي الصوم طاعة لله تعالى » وابتعاد عما يغضبه › وتعظم له > وشکر له على 
هدايته . وكل ذلك ذ كر . وقد قال الله تعالى عن الصوم : 
«.. ولت لوا العدة ولتکیروا الله عل ماھدنک ولعلک شون ۲" 
وي الحج يتفرغ المسلم للصلاة والدعاء والابتمال لله والقيام ناسك الحج . 
ما ف o‏ سے سے کی صم ری ا ر م 
وان فی آلناس باح یا تولك رجا لاوعل کل ضاي باتین من کل فج یی د 


ص ص 
سور ي م ر م 


آیشېدوا منلفع هم وبڈ روا اسم آله ف ایا معلوملت على ما رزقهم من 


۷ 
X 
x 


مرچ ور کت = 
واد رواآلله فار معدودات ..) 


ص 


(۱) سعید حوی : مرجع سابق » ص ۲۳۱-۲۲۸ . 
(۲)طه ۱٤:‏ . 

() البقرة : 1۸۵ , 

۲۸ ۰ ۲۷ : )اې‎ ٤( 

( ۵ ) سعید حوی : مرجع سابق » ص ۲۲۸ . 
( ) البقرة : ۰ . 


۲ 


والمؤمن الذي يريد أن يسير قي طريق التقرب إلى الله تعالى لا يكتفي بذ کر الله 
كل يوم أثناء الصلاة فقط » وإ با يقوم أيضاً بذ كر الله كثير؟ حارج الصلاة » وذلك 
بالإكثار من التسبيح والتكبير والابتبال والدعاء . وإن التقرب إلى الله تعالى عن 
طريتى العبادات وتلاوة القرآن والأوراد والأدعية إا يعمل على تعميتق الإبمان في 
القلب » وبث الشعور بالأمن والسكينة ني النفس . 


التوبة : 

إن الشعور بالذنب يسبب للإنسان الشعور بالنقص والقلق › نما يؤدي إلى نشوء 
أعراض الأمراض النفسية . وبهتم العلاج النفسي » ي مثل هذه الحالات »› بتخيير 
زا اا م ا ا ف ا ا اق ت 
جدید بحیٹ لا یری فیا ما پبرر الاستمرار في شعوره بالدنب وشعوره بالنقص › 
ف ا ا > ویصبح اکر تقبلاً لذاته ٤‏ فیزول قلقه وأعراض مرضه 
النفسي 

ويمدنا القرآن بأسلوب فريد وناجح في علاج الشعور بالذنب » ألا وهو التوبة . 
فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى تغفر الذنوب » وتقوي ني الإنسان الأمل أي رضوان 
الله » فتخف حدة قلقه . ثم إن التوبة تدفع الاإنسان عادة إلى إصلاح الذات وتقو ها 
حتی لا یقع مرة أخحرى ني الأخطاء والمعاصبي » ويساعد ذلك على زيادة تقدير 
الإإنسان لنفسه » وزيادة ثقته فيها » ورضائه عا » ويؤدي ذلك إلى بث الشعور 
بالأمن والطمأنينة في نفسه . 

« قل فل يلمبادی آلذين سرف عل انفسيم لفطو من رة AEH‏ 


رن رال س ب ا ت ار روق ا 2# )0( 


بغفر انوب جیما إتهر هو آلغفور ازحم ۲ 


مرس یرلن 3 ج »و 2 o‏ م رو ر ع ر () 


« ومن يعمل سو؟اأويظلم تسه م ستغفرالله جد الله غفورا رحیما) 


. الزمر . ۳ه‎ )١( 
. ١١١ : اللساء‎ )۲( 


کے یی ل ےو 


إن آله لايعْفران شرك بهء يعفر مادون ذلك لمن ا 


ابر ر ورل 2 صر ر کج رر لے ت 
9 ما آلوبة على الله الدين يعملون السو هة بجهللة م بتوبون من قريب 
hr‏ مر ل ولصو و فص رر اام ګ ر 


فاولڭىك بك توب الله علي م وکان آله علا حڪما 


مر ر ا ری سرب رر (Ws zw‏ 


} فن أب من بعد ظأه م والح ق ان الله بوب عليه إن آله غفور رحم ) 


فے صے ص ر رى رة سرن ارج ر ص ص بے رر 
ج ان يمون اننا فل سللم علیک کب ربک لی 
a a‏ ار ر ص رس حے ری عماوص 


نقسه اة انه رمن مل منک سوا هدل م تاب من بعدهء وصح 


(Oy <w ِم‎ et 


فانه , فور رحم ) 

سے ا 1 4 صن م ررر لر 
ودين موا يعات ت من بعدها وء انوا ن ريك من بعدها مور 
»w 2‏ )0( 
دحم ( 

سے ص ت وو م سے سے ا فص رام سے اسر کر کا رو ر 
وإ لی تفار لمن تاب و۶امن وغل صللحا م آهندی ب" 
« والذين إدا لوأ قيحشة أو طسوا شم ڪرو الله قاستغفروا 


وار مافعلوا وهم ,بعلمو 2 


دروم ومن فر ادوب إلا آله و صروا عل مافعلوا وهم بعلمون 2 


رر تو صل س ص رن ل N‏ 
اوك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنلت تجری من نا هلر 
م م ایر ۷( 
خللدين فيا ونع أجرآلعلملين » 
(۱ ) النساء : 4۸ 
۲ )النساء : ۱۷ 
(۳ )الائدة : ۹ . 
(4)الأنعام: ٥٤‏ . 
() الأغراف : ٠١١۳‏ . 


( 1 )عله : AY‏ . 
(۷) آل عمران ۲ ۱۳۹۰۱۳١‏ . 


٤ 


إن إعان المسلم بأن الله جل شأنه يقبل التوبة ويغفر الذنوب » وأن الله سيحانه 
وتعالى لا مخلف وعده » إنعا يدفعه إلى الاستغفار والتوبة › والابتعاد عن ارتكاب 
العاصي أملاً في مغفرة الله ورضوانه . وإذا تاب المسلم توبة نصوحاً » والترم بطاعة 
الله وعبادته وبالعمل الصالح › ارتاح باله » واطمأنت نفسه » وزال عنه الشعور 
بالذنب الذي يسبب القلق واضطراب الشخصية . 

وهكذا استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب » ويحدث تغييراً كبيراً في 
شخصيانهم بالاستعانة بعدة اساليب : 


أولا : بث الإيمان بعقيدة التوحيد في نفوسهم » وغرس بذور التقوى في 
قلوبهم » بكل ما بؤدي إليه ذلك من نتائج بالغة الأهمية في تقويم شخصيا م 
وسلوکهم . 

ثانياً : فرض العبادات المختلفة الي ساعدت على تخليهم عن كثير من عاداتيم 
السيثة السابقة » وتحليمم بكثير من العادات والخصال الحميدة الي ساعدت على 
تکوین شخصیا تم تکوینا سوباً متزناً متکاملاً . 


ثالث : حم على تعلم الصبر » وهي خصلة تساعد على تحمل مشاق الحياة 
بنفس راضية › وتقلل من احتالات التوتر والضيق والشعور بالحم والقلق . 


رابعاً : حليم على المواظبة على ذ كر الله ما يشعر الإنسان أنه قريب من اله 
تعالی » وفي حمايته ورعايته » فيغمره الشعور بالأمن والطمأنينة . 


خامساً : حلم على الاستغفار والتوبة ما يساعد على التخلص من القلق 
لناشئ عن الشعور بالذنب . 

سادساً : استخدام مجموعة من الأساليب الفعالة ني تعديل السلوك مثل 
اسلوب ندرج في تعديل السلوك الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر 
والربا 1 وأسلوب إثارة الدافع بالترغيب والترهيب » وبالقصص ٠»‏ وبالاستعانة 
بالأحداث الجارية » وأسلوب المشاركة الفعالة » وأسلوب توزيع التعلم »> وهي 


0 


الأساليب التي شرحناها بالتفصيل في الفصل الخامس الخاص بالتعلم تحت عنوان 
« مبادئ التعلم في القرآن» . 


بكل هذه الأساليب نجح القرآن ني علاج نواحي الضعف ني شخصيات 
المسلمين » وي غرس الخصال الحميدة في نفوسم ما ساعد على تكوين شخصيا بم 
تكويناً سوياً متزناً متكاملاً »> وكان له أكبر الأثر ني إحداث تغييرات بالغة الأهمية 
في جميع نواحي الحياة ي المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية > وني المجترع 
الإسلامي في العام بأسره . 
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الحديث النبوى وعلم النفس 

الطبعة الثانية 

بیروت : دار الشروق › ۱۹۹۳ 
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: معام التحليل النفسى‎ e 
. تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عيان مجان‎ 
. ۱۹۸۸ » الطيعة السابعة » بيروت : دار الشروف‎ 
: م الأنا والمو‎ 


نأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عثان نجاقى . 

الطبعة الخامسة » بوت : دار الشروق »> ٠۱۹۸۸‏ 
۾ الكف والعرّض والقلق 

تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عجان نجافى . 

الطبعة الرابعة » بيروت : دار الشروق » ۱۹۸۸ . 
۾ للاث رسائل فى نظرية الجنس : 

تأليف سيجمند فرويد » ترجمة محمد عجان نجاق . 

الطبعة الثالثة » بیروت : دار الشروق » 1۹۸۸ . 


دارالشرو ةق 


14۷ 


ية اصول ء 1 ا ۱ 7 ُثف 


صدر منپا : 


: علم النفس الا کلینیكى‎ e 


علم نفس الشواذ : 


م الاختبارات والمقاييس : 


۳۹۸ 


یشرف عل ترجا 
الدكتور محمد عیان نجانى 


تاليف جولیان ب . روتر 

ترجمة الدكتور عطية مود هنا . 

استاذ علم النفس نجامعة عين شمس 

وجامعة الكويت . 

الطبعة الثالثة » ۱۹۸۸ . 

تألیف شیلدون کاشدان 

ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة . 

استاذ علم التفس بجامعة الأزهر وجامعة الرياض . 
الطبعة الثالثة » ۱۹۸۸ . 

تألیف ریتشارد س . لازاروس 

ترجمة الدكتور سید محمد غنم . 

استاذ علم التفس بجامعة عين شمس 

وجامعة الامارات العربية . 

الطبعة الرابعة » ۱۹٩٤‏ . 

تأليف سارنوف د. ميدنيك » وهوارد د . پوليو » 
واليزابت ف . لوفتاس . 

ترجمة الدكتور محمد عاد الدين إ"ماعيل . 

استاذ عام النفس جامعة عين شمس وجامعة الكويت . 
الطبعة الثالغة » ٠۹۸۹‏ 

تأليف ليونا ١‏ . تايار 

ترجمة الدكتور سعد عبد الرحمن 


م الدافعية والأنفعال : 


© عام النفس الاجتاعى : 


۾ طبعة البحث السيكولوجى : 


استاذ عام النفس نجامعة الكويت 

الطبعة الثالثة ۰ ۱۹۸۸ . 

تألیف إدوارد ج . مورای 

ترجمة الدكتور احمد عبد العزيز سلامة 

استاذ عام النفس بجامعات الأزهر وا ملك سعود والكويت 
الطبعة الاو > ۱۹۸۸ . 

تأليف وليام و. لامیرت وولاس ١‏ . لامبږت 

ترجمة الدكتورة سلوى اللا 

اُستاذ علي النفس نجامعة القاهرة وجامعة الكويت 
الطبعة الأول » ۱۹۸۹ . 

تألیف ری هایان 

ترجمة الدكتور عبد الرحمن عيسوى 

استاذ عام النفس بجامعات الإسكندرية وبيروت العربية 
والإمام محمد بن سعود الاإسلامية . 

الطبعة الأول » ۱۹۸۸ . 
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